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الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية aD ٠‏ 


سیر اوی 


إن الحمد له ماه ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
تحمدًا عبده ورسوله صلى الله ,! حي رفيو 528 
لدِينَ اموا نموأ أله حى تما ولا مون الاو مون 41 آل عمران 


2007 و روص کے کے 


(۲. ۰ اا الاش تقو Sa‏ وخلق مها زوجها 
وک منیا رجالا کٹیا ‏ ضا واتھوا اہ ای فسا لوت ہے والا رام إن آل > 
0 کا کی اموا اتقو أله وولو قو 
ییا © سیخ کہ امک ویغفر کک ڈنویکم ومن بطع اه وشوه َد 
فار دور عظييًا (0Y‏ [الأحزاب: .]۷١-۷١‏ 
أمابعد: 

فقد ألف الإمام الأشعري ‏ رحمه الله مجموعة من الكتب 
والرسائل التى تعالج قضايا العقيدة» بعضها قد كتب في الفترة التي 
سبقت تحوله عن الاعتزال» وبعضها قد كتب في الفترة التي أعقبت 
انتقاله - رحمه الله - إلى منهج أهل السنة والجماعة. وقد كانت 
هذه الكتدىب 2ت ولا ؤالبت - موضع دراسة الباحتين المهتمين . 


CD‏ الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 





بالأشتعرى وناهب ال قاع ةو انارت ولا ال د هر ادل ` 
حول نسبتها إلى الأشعري وظهورها التاريخي عما استقر عليه حاله. 
ومنشأ ذلك الكذب عليه من جهة محبيه » ومن جهة مبغضيه » قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: ( فالأشعري ابتلي بطائفتين : طائفة تبغضه › 
وطائفه نحبه» كل منهما يكذب عليه ويقول : إنما صنف هذه الكتب 
تيلا وإظياراً ترا ار ادرت رال من اة ررر 
وهذا كذب على الرجل » فإنه لم يوجد له قول باطن يخالف الأقوال 
التي أظهرها » ولا نقل أحد من خواص أصحابه » ولا غيرهم عنه ما 
يناقض هذه الأقوال الموجودة في مصنفاته » فدعوى المدعي بأنه كان 
ببطن خلاف ما يظهر دعوى مردودة شرعًا وعقلا. بل من تدبر 
كلامه في هذا الباب - في مواضع - تبين له قطعًا أنه كان ينصر ما 
أظهره. ولكن الذين يحبونه ويخالفون في إثبات الصفات الخبرية 
يقصدون نفي ذلك عنه» لئلا يقال : إنهم خالفوه مع كون ما ذهبوا 
إليه من السنة » قد اقتدوا بحجته التى على ذكرها يعولون » وعليها 
يعتمدون . والفريق الآخر: دافعوا عنه لكونهم رأوا المنتتسبين إليه لا 
يظهرون إلا خلاف هذا القول ولكونهم اتهموه بالتقية”". ولهذا 
اخترت بعد استخارة الله جل وعلا ‏ واستشارة عدد من العلماء 


. 207 انظر مجموع الفتارى‎ )١( 
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وطلبة العلم الكتابة عن الإمام الأشعري - رحمه الله - من رجوعه 
إلى أهل السنة والجماعة وترك الاعتزال وعلم الكلام » حيث ظل 
الإمام الأشعري _ رحمه الله بعد رجوعه إلى الحق يدافع عن دين 
اللهه ويؤلف في الرد على أهل الأهواء والبدع المخالفين لمذهب 
السلف إلى أن توفاه الله تعالى» فاتدشرت كتبه في الآفاق» وتوزع 
تلامذته بين الأمصار - ولكن بعض متأخري الأشاعرة للأسف - 
خالفوا إمامهم في كثير من الأمورء وسلكوا طريقة ابن كلاب» والتي 
بين الأشعري في المقالات أنها ليست على طريقة أهل الحديث"''» بل 
سار بعض أتباعه المتآخرين وهم قلة ولله الحمدء على منهج التجهم 
والاعتزال» والذي نسبوه ظلماً وجوراً لأهل السنة والجماعة» ولكن 
الحق يرفض ذلكء وكان الأحرى بهم والأولى أن يرجعوا إلى 
نصوص الوحيين وفهم السلف الصالح لماء والذي تنبه له إمامهم - 
رحمه اللّه - في طوره الأخير» فكان الأحرى بهم إن كانوا حقاً منتسبين 
إليه أن يقفوا على منهجه. ويستفيدوا من كتبه وخاصة الإبانة» 
زرشالته إل اغل التقره اغالات وال يسوا له زورا ونهتانا ميا م 
يقل به» ولتوضيح هذه الحقيقة اخمترت الكتابة للإمام الأشعري 
ليكون موضوعا لرسالت وإني أسأل الله أن أكون قد وفقت فيما 


.١55 55 2.17١8 المقالات ص‎ رظنا)١(‎ ْ 


WD‏ الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية: 
سس يڪ 


كتبته» وآن يكتب لهذه الرسالة القبول وأن يجعلها اھا دشرا ی وید 

من وقفوا معي» أو استفادوا منها في وی لمال وا بتو 9 إلا من 

اق هعاب سَلِيِمِ (108* [الشعراء]. 

أهمية البحث : 
١تاقفان‏ المذهب الأشعرى فلها وحدينا دض اصبحعت هن 

بعض الجامعات والمعاهد المنتشرة في العالم الإسلامي . 
١-إبراز‏ أقوال أهل السنة والجماعة على لسان الإمام الأشعري 
- رحه اللّه - أدعى لقبوله لدى المنتسبين إليه. 

موضوع البحث : 
موضوع البحث له علاقة وطيدة بالعقيدة؛ حيث إن الإمام 
الإشعري ‏ رحمه الله يتناول في مؤلفاته مسائل الصفاتء والقدرء 
واليوم الآخر وما يتعلق فيه من رؤيا الرب جلا وعلا - وإثبات 
الحوض» والصراط والميّزان» وعذاب القيرء والإمامة» وإثبات 
صحة خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم ‏ 
وغيرها من مسائل العقيدة» ويستدل لهذه المسائل بأدلة من الكتاب 
ال 

أهداف الدراسة : 
-١‏ بيان آراء أبي الحسن الأشعري التى توافق أهل السنة في هنا 
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الك E‏ رطايية ل رممانا 

الصفات الخبرية » والعلو » والاستواء . ظ ( 

أت رار رجو ال راط ق الال ع الأشعري بين اقل 

والعقل. 

حدود الدراسة : ) 
دراسة حياة الإمام الأشعري ‏ رحمه الله وما مر به من أطوار. 

إجراءات الدراسة: 
الإجراءات التي سوف أسير عليها بإذنه تعالى في هذه الدراسة 

١-ذكر‏ مقدمة تبين آهمية الموضوع وخطة البحث ومنهجي فيه. 

-١‏ الاعتناء بعزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية. 

-٠‏ وأما الأحاديث والآثار فخرجتها من مصادرها الصا نيا 
إلى ذلك الحكم عليهما حسب ما وقفت عليه من أقوال أهل 
العلم بشيء من الاختصارء وإن كان في ا لصحيحين أو 
احدهنيا: اكتليف معدوه إلبهها: 

- نسبة الأقوال إلى قاتليهاء وذلك بأخذ الحكم والكلام من مصادره ‏ 
الأصلية المعتمدة تقاديًا لختضول الخطا وسكا بمتهج البحث 


CAD‏ الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 
عمس mس‏ 


السليم فإذا كان الكلام المنقول بعينه وضع بين قوسين وكتب في 
الهامش المرجع مباشرة» وإذا كان المقصود الإحالة أو مع شيء من 
الاختصار كتب في الحامش انظر. ظ 
- إيضاح الألفاظ الغامضة بالرجوع إلى القواميس الت تعتنى بذلك. 
5- التعريف بالأعلام وعرفت بالبلدان الواردة في أصل الدراسة. 
تصورأجزاء الدراسة, ويشمل المقدمة والتمهيد وأربعة فصول. 
المقدمة: 
التمهيد ويشمل: 
-١‏ أهمية البحث. 
5- موضوع البحث. 
۳ ا اا 
-٤‏ أهداف الدراسة. 
-٥‏ حدود الدراسة. 
٦‏ - الصعوبات التى واجهها الباحث. 
۷- إجراءات الدراسة. 
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قسم الدراسةء ويحتوي على أربعة فصول: 

الفصل الأول: حياة أبي الحسن الأشعري وفيه مباحث: 
الخ لرل هة 

المبحث الثاني: كنيته ولقبه. 

المبحث الثالث: ولادته تاريخها ومكانها. 

المبحث الرابع: ثناء العلماء عليه. 

لبحث الخامس: مذهبه الفقهي. 

المبحث السادس: شيوخه. 

المبحث السابع: تلاميذه. 

المبحث الثامن: وفاته. 

الفصل الثاني: عصره» وفيه مباحث: 

الممحث الأول: الحالة السياسية. 

المعحث الثاني : الحالة الاجتماعية. 

لحف الثالث: الناحية العلمية. 

الفصل الثالث: تطوّر حياته العقدية والفكرية» وفيه مباحث: 
المتحف ال رل رر الاعال ظ 


CGO»‏ الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 
ھھھ س 


المبحث الثاني: أسباب رجوعه عن الاعتزال. 
المبحث الثالث: ما بعد مرحلة الاعتزال. 
الفصل الرابع: مؤلفاته» وفيه مباحث: 
المبحث الأول: المصنفات التى وصلت إلينا ا وبعضها مطبوع 
الآن. 
المملحث الثاني : النسخ المخطوطة. 
المبحث الثالث: المؤلفات التى لم تصل إلينا ونسبها بتعض 
الباحثين للأشعري. ) 
المبحث الرابع: الكتب التى ألفها من سنة "٠١‏ إلى وفاته سنة 
7". ظ 
تم تذييل البحث بالفهارس التالية: 
- فهرس الآيات القرانية. ' 
- فهرس الأحاديث النبوية. 
- فهرس الآثار. 
- فهرس الأعلام المترجم لهم في الحاشية. 
- فهرس الفرق والطوائف والملل. 
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- فهرس الكلمات الغريبة 
- - فهرس الأماكن والبلدان. 
Ns‏ 

- فهرس محتويات البحث. 
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شكروتقدير 


وأخيرا فإنني أحمد الله حمداً كثيراً على ما أنعم به على من إتمَاه 
هذه الرسالة» ومن باب قوله يَلكِ:«من لا يشكر الناسء لا يشكر الله 
عز وجل» ٠"‏ ومن هذا التوجيه النبوي الكريم أشكر جامعة أم 
القرى بمكة المكرمة التى وافقت مشكورة على أن أنال شرف الدراسة 
بها في كلية الدعوة وأصول الدين (قسم العقيدة)» كما أشكر كل من 
وقف معي أو قدم لي مساعدة في بحثى هذاء وأخص بالشكر والدعاء 
فضيلة شيخي ووالدي شيخنا العلامة عبدالله بن محمد الغنيمان» 
الذي شرفي بموافقته على الإشراف على هذه الرسالة» فكان نعم 
الشيخ والمشرف والوالد والمربي» فلقد أفدت منه - ولله الحمد - كثيراً 
من علمه وخلقه وتواضعه» وقد فتح لي - أنزله اللّه الفردوس الأعلى 
قلبة وبيته ومک بل کے إذ الستيدت كتانا أو مضيدرأء عق عن 
بنفسه بکل تواضع» وکان هذا يحر جني كثيراء وكان ‏ حفظه الله لا 
يتضجر من زياراتي والتي قد أفاجأه بها؛ لأننى في الرياض وهو في 


کک اماه د ۷۰| E‏ س ۳ وصححه 
ارت لتا ا ee‏ 


- الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية GD‏ 
١‏ 1 


القصيم» فكان يستقبلنى في كل وقت. يصبر علي الساعات الطوالء 
فينفعني بعلمه ويسددني بنصحه. ويصحح لي ما جهاته؛ ويصوب لي 
ما أخطات به» فجزاه الله عني خير ما جزي به عالماً عن تلميذه؛ 
ووالداً عن ولده» كما أشكر جميع أساتذتي ومشايخي الذين درسوني ظ 
في مرحلة دراسة الدكتوراة» وأخمص بالذكر منهم شيخي الكريم 
فضيلة الشيخ الدكتور/ على بن نفيع العلياني» فكان يحي على سرعة 
إنهاء الرسالة» كما أشكر شيخيً الكريمين الدكتورين الفاضلين 
المناقشين هذه الرسالةء فضيلة الشيخ الدكتور/ حمود مزروعة. 
وفضيلة الشيخ الدكتور/ محمد الوهيي» على ما بذلا من جهد في 
قراءتهاء وعلى ما أسدياه من نصح عند مناقشتهاء كما أشكر جميع 
من وقف معي من أهلي وزملاثي وأصدقائي ومشايخي. ‏ 


فاله وكتبه 


دا صالے بن مَُلٍ الْعْصَيْوِيَ اتوي 
4 عضو هيئّة التدريس 
بحامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
الرياض ‏ المملكة العربية السعودية 
ص.ب 1١459‏ الرمز ١١7589‏ 
فاكس وهاتف: 75١1408٠١‏ 
الحوال ۰٥٥٥٥٤۹۲۹۱‏ 
S06644۲41@gmail.com‏ 
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الفصل الأول 
ياة أبي الحسن الأشعري 


وفيه ثمانية مباحث 

المبحث الأول: اسمه ونسبه. 

المبحث الثاني : كنيته ولقبه. 

المبحث الثالث: ولادته تاريخها ومكانها. 
المبحث الرابع: ثناء العلماء عليه. 

المبحث الخامس : مذهبه الفقهي. 

المبحث السادس : شيوخه. 

المبحث السابع : تلاميده. 


المبحث الثامن : وفاته. 
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الفصل الأول :حياة أبي الجسن الأشعري وفيه مباحث؛ ‏ 
المبحث الأول: اسمه ونسبه 


هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن 
إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن صاحب رسول الله 
يك أبو موسى عبد الله بن قيس بن حضار الأشعري اليماني الأصل 
البضرى الولف أما والده فو أو اساغل بن اجان كان من أهن ال 
والحماعة» كما كان محدثاء ويدل على ذلك أن والده لما حضرته الوفاة» وكان 


ابنه علي صغيراء أوصى به إلى أحد أئمة الحديث» وهو الإمام زكريا بن يحيى 
الساجي'. ولااشك أن هذا يو کد أن والده کان من آهل السنة والحماعة 


حيث قال ابن عساک : د الإمام أبو بكر بن فورك بذ أن أباه أبو بسر 


)١(‏ هو أبو يحبى زكريا بن يحبى بن عبد الرحمن الساجيء الشافعي» كان من أئمة الحديث؛ له 
كتاب (اختلاف العلماء وكتاب علل الحديث) قال عنه الذهبي: الإمام الثبت الحافظء محدث 
البصرة وشيخها ومفتيهاء لاا ار اس ل يترم 
سنة )۳٠۷(‏ بالبصرة» انظر سير أعلام النبلاء (1917/15) باختتصار. 

(1) أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين بن عساكر الشافعي. ولد سنة 
(549ه) وكان من أئمة أهل الحديث في زمانه. توفي سنة (١/01)ه‏ في دمشق. انظر مقدمة ‏ 
تهذيب تاريخ دمشق )/١(‏ وانظر شذرات الذهب 5/ 86" والسير١”7/‏ 22.088 

(6) هو محمد بن الحسن بن فوّركء أبو بكر الأنصاريء الأصبهاني. قال عنه الذهي: الإمام ٠‏ 
العلامة ا شيخ المتكلمين» حدث عنه أبو بكر البيهقي» وصنف التصانيف لكر 
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إسماعيل بن إسحاق, كان سنياء جماعياء حديثياً حيث أوصى به أبو الحسن 
عند وفاته إلى زكريا بن يحيى الساجي - رحمه الله - وهو إمام في الفقه 
الشافعي» وقد روى عنه الشيخ أبو الحسن الأشعري في كتاب التفسير 
أحاديث كثيرة ‏ يعنى الساجي '' ونسبه ينتهي إلى الصحابي الجليل 
أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -" '. وقد طعن الحسن بن علي 
الأهوازي”" في صحة نسبه إلى الصحابي الجليل أبي الحسن الأشعري - 


كان أشعرياًء رأساً في فن الكلام» روى عنه الحاكم حديثاء وقال عنه ابن عساكر: قال عنه 
عبد الغفار بن إسماعيل: محمد بن الحسن بن فُوَّرك أبو بكرء بلغت تصانيفه في أصول 
الدين» وأصول الفقه. ومعاني القرآن. قريب من ال توفي سنة (57٠14)ه.‏ ار م 
النبلاء (/119/ 515). و تبيين كذب المفتري ص 575 

) ٠٠٥ص انظر تبيين كذب المفتري‎ )١( 

(9) هو الصحابي الجليل عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري» التقى بجعفر بن ابي طالب في 
الحبشة ثم خرج معه إلى المدينة مسلماً. استعمله الي صلى الله عليه وسلم - على زبيد؛ 
وعدن؛ وساحل اليمن» واستعمله عمر على الكوفة والبصرة؛.وكان من أحسن أصحاب 
الذي - صلى الله عليه وسلم - صوتأء وروى له الجماعة ومناقبه وفضائله كثيرة جداً توفي 
8 الله عنه ‏ سنة )٤١(‏ وقيل: سئة (90) وقيل: (01) وقيل: (01) وقيل: (07) في 
| مكة وهو ابن ٠١‏ سنة. انظر: تهذيب الكمال /٠١(‏ ريح سا ا 
| وسیر آعلام النبلاء (۲/ .)۳۸١‏ 

(۳) هو أبو علي الأهوازي» الحسن بن علي بن إبراهيم» المقرئ انت مقرئ أهل 
الشامء وصاحب التصانيف. قال عنه الذهبي: هو الشيخ الإمام العلامة. ولد سنة 


مدوث© الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 
ا 88851515515ااااا0ا0ا06060يايايا ا ا س ی 


رضي الله عنه - حيث قال: (ومن أعجب الأشياء أنه ليس يعرف بالبصرة 
إلا بابن أبي بشرء وأصحابه ينفرون من هذا الاسم ولا يصفونه به وسمعت 
شيوخاً من أهل البصرة يقولون: ما فرارهم من هذا الاسم إلا لسبب؛ وذلك 
اج اا بسر كان يهوكيا السلعلن بد رج سب إل اا شرن 
فانتسب إلى ذلك. والله أعلم)”". وقد رد عليه ابن عساكر حيث قال: «إن في 
إطباق الناس على تسميته بالأشعري تكذيباً لما قاله هذا المفتري»7©) ثم بين 
خطأ الطعن بالحديث الصحيح وهو قوله يَكِِ: "أربع في أمتى من أمر الجاهلية 


» )۳( 


لن يدعوهن: التطاعن في الأنساب» ". ثم بين أن مجرد الانتساب لا ينفع إذا 


5ه وألف كتابا طويلاً في الصفات فيه كذبء توفي سامحه الله سنة 145 5ه 
قال الزركلي: كان بحط على الأشعري قلت: وقد استطال ابن عساكر فى ذمه. غفر 
الله للجميع. انظر: سير أعلام النبلاء ۱۸/ ۳٠ء‏ وشذرات الذهب ۱۹۹/١‏ وتبيين 
كذب المفتري ص ۳٠٤‏ والأعلام للزركلي. ظ 

.١185 انظر مثال ابن أبي بشر ص‎ )١( 

0 انظر تبيين كذب المفتري ص 7"6. 

(۳) آخرجه آحمد في المسند برقم (4۸۷۲) وبلفظ آخر برقم )۷۹٠۸(‏ كما أخرجه 
الترمذي في كتاب الجنائز باب ما جاء ني كراهية النوح حديث رقم )٠٠١١(‏ كما 
أخرجه الطيالسي برقم (۲۳۹۰) قال عنه أبو عيسى: هذا حديث حسن» وخی 
الألباني في سلسلة الأحاديث برقم »)۷۳١(‏ وقال عنه شعيب: حديث صحيح. وهذا 
إسناد حسن. انظر: الموسوعة الحديثية /١6(‏ 679). ) 
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عْري المنتسب عن فعل الخير والاكتساب وهذا مما لا يدفع» إلا أن الأصل إذا 
ا اباك وات 


ا ای یی اا ا ا 


لصلاح آبائهم بقوله تعالى : وَأن للد کان لِعْلمَيْنِ يَتيِمَيْنِ فى الْمَدِيَةِ واب 
حسم كن لماک ال i‏ 
رة من دیک وما قعاثم حن آمری دل تأویل ما لر طم َر صَبرا”'؟ كما 
أن يبين فضل الأشعري بفضل نسبه بقوله له «الناس معادن» خيارهم 8 
الجاهلية» خيارهم في الإسلام, إذا فقهوا»”'' ثم استطرد في ذكر الأدلة في 
تأكيد هذا المعنى' ". 

قلت: والأمر لا يحتمل كل هذا فالأكرم عند الله هو الأتقى كما قال 
تعالى: ” ى ڪرم عند أ قدي 4'". فإن انضم إلى التقى نسب 
شريف فنورٌ على نور» وإلا فلا يضر من لا نسب له شيء إذا كان صا حا 


)١(‏ سورة الكهف الآية [۸۲]. ظ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب: قوله تعالى: قد کان في پوسنف 
وإخوته آيات للسائلين حديث رقم [81]. وأخرجه مسلم في كتاب الفضائلء 
باب من فضائل یوسف عليه السلام. برقم [۲۳۷۸]. 

(۳) انظر تبیین کذب المفتري من ص .)۳۷٦-۳۹٤(‏ 

9 سرو الات ا 


CD‏ الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 





تقياء وخير ما يؤكد ذلك بلال بن رباح الحبشي - رضي الله عنه - » 
وسلمان الفارسي رضي الله عنه”'". فهؤلاء الأفذاذ لم يحظوا بسب عريق 


لكنهم حظوا بصحبة النبى الكريم كَلله. 


)١(‏ هو بلال بن رباح الحبشي مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ووالدته حمامه. 
اشتراه الصديق - رضي الله عنه - من أمية بن خلف عندما كان يعذبه» فأعتقه فلازم 
بلال بعد ذلك الي - صلى الله عليه وسلم » وأذن له وشهد معه جميع المشاهد. 
وكان خازن رسول الله صلى الله عليه وسلم » مات رضي الله عنه بالشام زمن 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ في طاعون عمواس وقيل مات سنة [55؟]. انظر 
الإصابة في تمييز الصحابة /١(‏ 500) وأسد الغابة ترحمة .)٤۹۳(‏ ) 

(۲) هو سلمان آبو عبد الله الفارسي ويقال له: سلمان ابن الإسلام وسلمان الخير» قيل 
أا من ضهان قال ان غد ال يقال إنه هد يرا و كان عات راهدا كر 
قاری اول س عر مدا اختلف في عمره اختلافاً كثيراء وقال الذهي: 
ظهر لي أنه مازاد عن الثمانين» آخى الني - صلى الله عليه وسلم ‏ بينه وبين أبي 
الدرداء» قيل مات سنة [١۳]ه‏ وقيل [۳۷]. انظر الإصابة في تمييز الصحابة 
.)١١8/0(‏ وسير أعلام النبلاء )٠٠٠١ /١(‏ وأسد الغابة (۲/ ١7‏ 5) ترحمة .)5١59(‏ 


الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية ظ GD‏ 
١ 2‏ يي ات 


المبحث الثاني 
كنيته ولقبه ‏ 


كان يكنى بأبي الحسنء ويلقب بالأشعري» واختلف في سبب تسميته 
بالأشعري إلى قولين: ا 

القول الأول: لأن والدته ولدته والشعر على بدنه وقد أوردها ابن 

خلكان”'' حيث قال: «وإنما قيل له .م لأن مه ولدته» والشعر على 

بدنه.ثم قال: هذا ما قاله السمعاني”'' والله فا واتار ن 

الباحثين إلى استبعاد هذه الرواية ل يلي: 


)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خلكان ولد سنة [708]ه تولى قضاء الشام 
وگ مر لا کات جال افر وهو وفيات الأعيان. قال عنه الذهي: كان إماما 
فاضلاء متقناً» عارفاً بالمذاهب» توفي في رجب سنة .]1۸١[‏ انظر: شذرات الذهب 
(5417/0)» ومقدمة وفيات الأعيان /١(‏ 6). اا 

(6) هو: عبد الكريم بن محمد بن منصور بن محمد تاج الإسلام السمعاني المروزي» ولد 
بمرو سنة [007]ه تتلمذ على عدد كبير من أهل العلم حتى أوصلهم ابن خلكان 
إلى أكثر من )٠٠٠١(‏ بل عدهم البعض إلى )۷٠٠١(‏ من مؤلفاته (معجم البلدان)» 
(ومعجم الشيوخ) و(الأنساب) من أبرز تلامذته الحافظ ابن عساكر وأبو المظفر 
السمعاني؛ توفي رحمهالله ‏ بمرو سنة (057)ه. انظر سير أعلام النبلاء 
.)401/١(‏ ومقدمة كتابه الأنساب .)7/١1(‏ ظ 

0 وفيات الأعيان (۳/ 2)6. 
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١-أن‏ العقل يستبعد أن يولد الطفل والشعر على بدنه. 

-آن الرواية التي ذكرت الخبر وردت بصيغة التمريض. 

- أن رواية السمعاني م يقتنع بها ابن خلكان فهو يلقي تبعة القول 
على السمعاني ولحقه بعبارة «هذا ما قاله السمعاني والله أعلم» والعبارة 
ظنية". قلت: ولكني رجعت إلى قول الإمام السمعاني» فوجدته يتحدث 
عن أصل القبيلة وليمس عن شخص أبي الحسن الأشعري - رحمه الله - 
حيث قال: والأشعري هو نبت بن أدد. قال ابن و «وإنما سمي 
الأشعر بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبا: الأشعرء 
لآن أمه ولدته وهو: أشعرء والشعر على كل شيء منه» فسمي 
الأشعرى ""مبوبهدا يلال هئ أن فقول السمعاق لين اصدا 
الحسنء كما أن هذا القول هو قول الكلي» وليس قول السمعاني» كما 
أذ العقل لآ بمشعد أن يولك الل وعله تر 





(1) انظلر تعأة الأكتعرية رها 

(5) محمد بن السائب أبو النظر الكلبى الكوخي. الإخباريء النسابة» صاحب كتاب 
المستبرة ل النسية مسصفاتة تابن على ماتة وشم من صقان التاريخ, 
والأخبار. وكان حافظا علامة إلا أنه متروك الحديث» روى عن أبيه وعمه مجالد. 
توفي عام ١5‏ ”ه انظر شذرات الذهب ”7/ 7٠‏ والأعلام 4/ 05. ووالده محمد بن 
السائب الكلبي المفسر المتوفى سنة 57 ١ه‏ حيث كان من أصحابه: عبد الله بن سباً 
ذكرت هذا من قبيل التبيين. 

.١۷۳ /١ انظر الأنساب‎ )۳( 
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القول الثاني: أنه نسبه إلى جده المجاهر بن الأشعرء والأشعر من آهل 
اليمن وقد أطال ابن عساكر في الحديث عن نسبه"". 

الترجيح: أنه لقب بذلك بسبب انتسابه لقبيلة أشعر“' لأن من قدح 
بذلك ليس معه دليل. 

أما ألقابه وكناه: فله عدة ألقاب أشهرها: 

-١‏ أبو الحسن وهو الأشهر عند عامة أهل العلم. 

5 ا الدين: حيث قال ابن عساكر بأنه نودي على جنازته 
بناصر الديء 9 


۳- إمام المتكلمين: حيث قال الذهى“ في ترجمته: العلامة إمام 


)١(‏ انظر تبيين كذب المفتري من ص 5" وما بعدها. 

(۲) قبيلة مشهورة من اليمن تنتسب إلى الأشعر وهو: نبت بن أود» بن زيد بن يشخب 
بن غریب بن زيد بن كهلان بن سبا. انظر الأنساب للسمعاني .١/7 /١‏ 

)۳( انظر تین کذب المفتري (ص١٤١).‏ ) 

0 O 
في عام 1۷۳ ه كان من أسرة تركمانية الأصل» تتلمذ على يد شيخ الإسلام ابن‎ 
تيمية وعلى جمال الدين المزي والبرزالي وغيرهم. وقد أحبه شيخ الإسلام - «(وحق‎ 
له ذلك» » ومن أهم كتبه ومؤلفاته: تاريخ الإسلام» وسير أعلام النبلاء» والمستدرك‎ 
على مستدرك الحاكم » والموقظة على مصطلح الحديث والعلو للعلي الغفار» حتى‎ 
أوصلها بعض الباحشين إلى مائتين وأربعة عشر مؤلفا. توفي - رحمه الله - سنة‎ 


س 
~~“ 
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المتكلمين""» كما وصفه بذلك ابن خلدون”"عندما قال: إمام ‏ 
اکا 0 

٤-ناصر‏ السنة“. وله آلقاب أخرى منها: إمام أهل السنة» وقدوة 
أهل السنة. ولكن من النادر أن يعرف الأشعري باسمه الحقيقي (علي) 
حيث لا يوجد هذا الاسم إلا ني كتب التراجم» أما ما عدا ذلك فلا يذكر 
إلا بلقبه أو كنيته. "7 


۸ ه. انظر الترجمة الوافية في مقدمة سير آعلام النبلاء .٠٠-١١ /١‏ 

.)80 /١6( انظر سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) هو: ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد الحضري الأشبيلي ولد سنة 
7 في تونسء برع في الأدب والكتابة» تولى قضاء المالكية في القاهرة» وقد سجن 
عدة مرات في عدد من البلدان. من أهم كتبه: التاريخ الكبيرء والمقدمة. توفي في 
رمضان سنة 808 انظر: شذرات الذهب 4/ ١١5‏ والأعلام ۳/ .٠٠١‏ ) 

(۳) انظر مقدمة ابن خلدون ص 1750 . 

.٤ /۲ إتحاف السادة المتقين‎ )٤( 

(5) للمزيد في هذه المسألة. انظر كشف الظنون .)55٠/١(‏ وصبح الأعشى /١(‏ 555). 
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المبحث الثالث 
ولادنه : ناريخها 4 ومكانها 
اختلف المتر همون للأشعري في تحديد سنة ولادته» فقيل ولد سنة 
[١٠۲]ه‏ وقد انتصر لهذا القول ابن عساكر حتى قال: لا أعلم لقائل هذا 
القول في تاريخ مولده مخالفاً ”“. في حين ذكر ابن خلكان بأن هناك قولا 
بأن ولادته ATV‏ وأما المربزى " فقد ذكر بأن ولادته 
سنة [777]ها*. ولعل الأقرب في تاريخ ولادته هو ما ذكره ابن 
عساكر» بل وعليه أغلب المصادر القديمة. وقال الزبييدي”'' : (قيل: ولد 


۲۹/14 والمنتظم لابن الجوزي‎ »)۱٤١( انظر تبيين كذب المفترى ص‎ )١( 

(۲) انظر وفیات الأعیان (۳/ ..)۲۸۴٤‏ 

(۳) وهو تقي الدين آبو العباس أحمد بن علي بن عبد القادر العبيدي المقريزي قال عنه ابن 
العباد: الإمام العالم البارع» عمدة المؤرخين وعين المحدثين. ولد سنة [1751]ه في القاهرة. 
وكان يميل إلى المذهب الظاهري. له العديد من المؤلفات ومن أبرزها (الخطط والآثار 
المعروف بالخطط المقريزية) (والسلوك في معرفة دول الملوك) توفي بالقاهرة عام [5 1ه 
انظر شذرات الذهب (9/ .)”1١‏ 

.81١5 /" الخطط‎ ):( 

(0) محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيتي الزبيدي؛ أبو الفيضء الملقب والمعروف 
كرتشي و ا الو ات ب کار ان ااام وا 

- العراق - ولد في بلجرام إحدى مدن الحند عام ١١55‏ ونشأ في زبيد - إحدى مدن 
اليمن - رحل إلى الحجاز وأقام في مصر - من أهم كتبه - تاج العروس في شرح القاموس 
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سنة ستين ومائتين. وفيل: سنة سسبعين ومائتين. ال أما 
مكان ولادته ففى مدينة البصرة ولم أجد ي ذلك الفا بأنها كانت 2 
ا 


طبع في عشرة مجلدات» وكذلك كتاب إتحاف السادة المنقين في شرح إحياء علوم الدين» 
وأسانيد الكتب الستة» وله عدة مؤلفات قيمة. توفي في مصر عام ٠٠٠١‏ . انظر: الأعلام 
للزركلي ۷/ ۷۰. 

. 4/7 انظر إتحاف السادة المتقين‎ )١( 

(؟) هي مدينة في العراق» أنشئت في أيام عمر ‏ رضي الله عنه ‏ سنة سبع للهجرة - وقد اشتق 
اسمها من الحجارة السوداء وسرعان ما اتسعت هذه المدينة فإذا هي والكوفة تصبحان من 
عواصم العراق الجديدة» وقد اشتهرت في كل الأزمنة بأنهارهاء وتشتهر الآن بصناعة 
الحديد والصلب واستخراج البترول وتكريره. انظر بلدان الخلافة الشرقية ص٤1‏ 1۷ 
وموسوعة المدن العربية ص7 77. 
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ال مبحث الرابع 
ثناء العلماء علبه 


-١‏ قال عنه الذهبي: "كان خارقاً في الذكاء وقوة الفهم. ولما برع في 
معرفة الاعتزال» كرهه وتبرأ منه» وصعد للناس» فتاب إلى الله تعالى منه» 
ثم أخذ يرد على المعتزلة» ويهتك عوراتهمو)"'"'. وقال أيضا: «ولأبي 
ا لحسن ذكاء مفرطء وتبحر في العلم» وله أشياء حسنة» وتصانيف جمة 
تقضي له بسعة العلم». 


-١‏ قال بكر الصيرفي:«كانت المعتز ل فد رفعوا رؤوسهم حتی 


(۱) انظر سير أعلام النبلاء /١‏ 85 وانظر العلو ۲/ ..٠٠٠١‏ 

(۲) سیر آعلام النبلاء /٠١‏ ۸۷ وانظر: العلو .٠٠٠١/۲‏ 

كاهو عدت الإنام ا کو غا اوی ال کح ی عه ب د 
كعبد الصمد بن الفضلء وآبي حاتم الرازي» وروى عنه ابن عدي والحاكم وابن مندة» مات 
في بخارى سنة [40 1]ه. . انظر سير أعلام النبلاء (6١١/606ه).‏ 

(6) التزلة هي فرقة من الفرق الإسلامية» ويسمون باصحاب العندل والتوحيد ويلقبون 
بالقدرية والعدلية وقد ظهرت هذه الفرقة في زمن الحسن البصري عندما حدث الخلاف بينه 
وبين واصل بن عطاء في قضية القدر والمنزلة بين المنزلتين» وقيل لهم معتزلة لاعتزالهم قول 
الأمة في دعواهم أن الفاسق من أمة الإسلام لا مؤمن ولا كافر. والمعتزلة هم أرباب الكلام 
وأصحاب الجدل» ويقولون إنهم سموا معتزلة لأن الحسن بن علي رضي الله عنهما عندما 
بايع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما سلم إليه الأمرء اعتزلوا الحسن ومعاوية - 
عليهما رضوان الله - وجميع الناس» وذلك أنهم كانوا من أصحاب عليء ولزموا منازلهم 
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: كان es f E‏ م عن ء 
هذا الوجه حق فمن قرأ الإبانة علم مدى قوة حججه العقلية والنقلية. 


۳- قال القاضى عياض - رحمه الله ": «وصنف لأهل السنة 


ومساجدهم. وقالوا: نشتغل بالعلم والعبادة» فسموا بذلك معتزلة؟! وهذا غير صحيح وإنما 
قيل لتحسين صورتهم, اوالأول أشهر وأصوب. والمعتزلة عشرون فرقة وقيل ثماني عشرة 
فرقة وهم : الجبائية» والضراريةء والجاحظيةء والحذيلية» والنظامية» والعطائية» والبهنسية. 
والقوطية» والقصبية» والهابطية» والرعينية» والميسوية » والبعجورية. والعبادية» وا معمرية» 
والإسكافية» والمقبورة» والغفارية» وهذه الفرقة الضالة هي التي ابتدعت القول مخلق القرآن» 
وقد اتفقت جميع طوائف المعتزلة على نفي رؤية الله - تعالى - بالأبصار في دار القرار» 
وعلى أن العبد قادر وخالق لأفعاله خيرها وشرهاء وعلى أن المؤمن إذا مات من غير توبة 
عن كبيرة فعلها استحق الخلود في النار» وكم من مصائب وبلايا. وأصولهم خمسة: 

/١‏ العدل» ۲/ التوحيدء / الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 4/ المنزلة بين المنزلتين» 
٥‏ الوعد والوعيد 

LN 
.59 والتبيين والرد ص‎ 45١ -”780 /١ وعقائد الثلاث والسبعين فرقة‎ 

)١(‏ القمع: هو ما التزق بأعلى العنب والتمر ونحوهما. انظر: لسان العرب ۸/ ۲۹١‏ مادة قمع. 
وضربه على سبيل التشبيه لما فعله الأشعري بالمعتزلة فكأنه حشرهم في مكان ضيق كقمع 
السمسم.ولم أجد لهذا التشبيه مثالاً عند العرب» حيث رجعت إلى أمثلتها وسألت بض 
أهل الاختصاص فلم أجد جواباً أكثر مما ذكرته. والله أعلم. ) 

(۲) انظر تاريخ مدينة السلام للبغدادي .55١ /١‏ انظر الأنساب /١(‏ وسیر اعلام 
النبلاء )۸٦ /٠٠١(‏ وطبقات الشافعية ۳/ .٤۹‏ 

() هو الإمام العلامة شيخ الإنسلام: القاضي آبو الفنضل عياض بن موسى بن عياض 
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التصانيف» وأقام الحجح على إثبات السنة وما نفاه أهل البدع من 
صفات الله تعالى ورؤيته وقدم کلامه وقدرته» وأمور السمع الواردة E as‏ 
الصراطء والميزان» والشفاعة» والحوض» وفتنة القبر التي نفتها المعتزلة 
وغير ذلك من مذاهب أهل السنة والحديث» فآقام الحجج الواضحة 
عليها من الكتاب والسنة والدلائل الواضحة العقلية» ودفع شبه المبتدعين 
ومن بعدهم من الملحدة والرافضة» وصنف في ذلك التصانيف المبسوطة 
التي نفع الله بها الأمة» "' 
4- والسبكي"''' ‏ رحمه الله حيث قال: «شيخنا وقدوتنا إلى الله 


اليحصي الأندلسي» ثم یق ولد اا وتوفي سنة 54 0ه. 
وقال عنه ابن العماد: كان عديم النفير» شديد التعصب للسنة والتمسك بهاء حتى أمر 
بإحراق كتب الغزالي لأمر توهم منها ا.ه. له مؤلفمات منها: الشفاء» وترتيب المدارك 
والإكمال ل صرح م ا 1/۲ باسنا بيات 
الذهب ٠ .۲۲١ /١‏ ) 
)١(‏ ترتيب المدارك .۲٤ /٥‏ 
(۲) هو قاضي القضاة لج ل o‏ 
السبكي الشافعي» ولد بالقاهرة سنة [۷۲۷]ه قرأ على المزي ولازم الذهي» وذكره الذهي 
في المعجم الكبير وآثنى عليه» وقال ابن كثير: جرى عليه من امحن والشدائد مالم حجر على 
قاض قبله» وحصل له من المناصب مالم يحصل لأحد قبله» من كتبه: (شرح مختصر ابن 
الحاجب» وشرح منهاج البيضاوي). مات سنة ١۷۷ه‏ ووالده تقي الدين السبكي الذي 
آلف كتاب (شفاء السقام في زيارة خير الأنام)» ورد عليه ابن عبد اهادي - رحمه الله - في 
(الصارم المنكي ني الرد على السبكي) انظر في ترجمته شذرات الذهب (۳۷۸/۸). والدرر. 
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تعالى الشيخ أبو الحسن الأشعري البصري» شيخ طريقة أهل السنة 
والجماعة. وإمام المتكلمين وناصر سنه سید المرسلين» والذاب عن الدين. 


والساعي في حفظ عقائد المسلمين» سعيا يبقى أثره إلى يوم يقوم الناس 


فيه لرب العالمين. إمام حبرء وتقي بر» حمى جناب الشرع من الحديث 
المفترى» وقام في نصرة ملة الإسلام فنصرها نصرا مؤزرا». 

-وقال تقي الدين ابن قاضي شهبة :«إمام المتكلمين» وناصر سنة 
سيد المرسلين» والذاب عن الدين والمصحح لعقائد المسلمين» ". 

-٦‏ وقال الباقلاني”“:«أفضل أحوالي أن أفهم كلام الشيخ أبي الحسن» 


الكامنة (۲/ )٤١١‏ وطبقات الشافعية .)٠٠٠/٤(‏ 

.)7 51 /( طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

(1) هو أبو بكر محمد بن عمر بن محمد بن عبد الوهاب الأسدي شمس الدين بن قاضي شهبة. 
ولد سنة 1۹١‏ ه كان معروفاً بمعرفة الفقه والنحو. من آهم كتبه: (طبقات الشافعية: 
وشرح التبيين» وشرح المنهاج للنوويء والإعلام بتاريخ الإسلام» ومختصر تهذيب الكمال 
للمزي» والمنتقى من الأنساب للسمعاني). توفي سنة [8511]ه رحمه اللّه. انظر الدرر 

- الكامنة )١٠١ /٤(‏ والنجوم الزاهرة (۷/ )۳٠١‏ ومقدمة كتاب طبقات الشافعية .)١9/١(‏ 

(۳) انظر طبقات الشافعية .)١١5 /١(‏ ) 

(:) هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن شعفر البصري البغدادي الباقلاني» تاريخ ولادته 
هول ولدب رة وكان من المكلية :علد على عددمق تلانيد اى امسن الأشعغري 
وهم: أبو الحسن الباهلي؛ ومحمد الشيرازي؛ ومحمد بن يعقوب الطائي؛ كما تتلمذ على أبي 
ذر الهروي» وابن اللبانء وأثنى عليه عدد من العلماء كالذهي» حيث قال عنه: الإمام 
العلامة أوحد المنكلمين ومقدم الأصوليين» ثقة إمام بارع مؤلفاته تبلغ (50) مؤلفاً ومن 


١ 
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وکان لا يتكلم ي علم الكلام إلا حيث وجب عليه نصرة ال وقال 
ا لخطيب البغدادي”:«أبو الحسن الأشعري» المتكلم» صاحب الكتب 
والتصانيف في الرد على الملحدة” ". واجمهمية؟ وغيرهم من المعتزلة 


أهمها: التمهيد ورسالة الحرة والإبانة عن إبطال مذهب أهل الكفر والضلالة» وشرح اللمع . 
لأبي الحسن الأشعري. انظر سیر آعلام النبلاء (۱۷/ ۱۹۰) ومعجم المؤلفین (۱۰/ .)٠٠۹‏ 
)١(‏ انظر طبقات الشافعية .)١٠١/١١٤ /١(‏ ) 
)١(‏ الإمام الأوحدء العلامة المفتى» الحافظ الناقد. محدث الوقت أبو بكر؛ أحمد بن علي بن ثابت 
البخدادي» صاحب التصانيف» وخاتمة الحفاظ ولد سنة ۳۹۲ه قال عنه أبو إسحاق الشيرازي: 
إن الخطيب يشبه بالدار قطني في معرفة الحديث وحفظه من أهم كتبه: تاريخ بغداد وا جامع 
والكفاية والرواة عن مالك والفقيه والمتفقه. مات - رحمه الله - وعمره ثلاث وسبعون سنة. انظر 
سير أعلام النبلاء (/1/ ١٠1؟)‏ والنجوم الزاهرة (0/ 817). 
(۳) الإلحاد: هو مذهب فلسفي يقوم على فكرة أساسها ا ل بد 
الملاحدة أن الكون وجد بلا خالق» وبأن المادة أزلية أبدية» وهي الخالق والمخلوق في نفس 
الوقتء وله في القديم مسميات كالزندقة» والدهرية والذي وصفهم الله عز وجل - بقوله 
تعالی: ول ا هن إلا انا ألا مرت ونيا وما با إل َر [الجائية: 14]. وهم دهريون 
كما قال اليمني: وأما الدهرية» فإنهم ينفون الربوبية» ويحيلون الأمر والنهي وينكرون جواز 
الراك ولارن الط فة وضجدو ن الات ول بعر فر نة الال ول اشراب ار 
يقرون] في جميع العالم [برهانا] يدل على صانع ولا مصنوع. وخالق ومخلوق» تعالى الله عن 
إفك الكل» وعصمنا عن الأباطيل برحمته. انظر عقائد الثلاث والسبعين فرقة لأبي محمد 
اليمني 7/ 771. انظر: الفصل /١‏ 5-47 والملل والنحل ۲/ ۲٠١‏ وعقائد الثلاث 
والسبعين فرقة 1 ۷ والموسوعة الميسرة 7/ “817 وكواشف زيوف 477. 


٠ الجهمية: هم أصحاب جهم بن صفوان السمرقندي» آبو حرز من موالي بني راسب» راس‎ )٤( 
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والرافضة”") 





الجهمية الضال المبتدع» هلك في زمن صغار التابعين» وقد زرع شرا عظيماء قتله مسلم بن 

أحوز المازني بمرو - مدينة تقع في تركستان على مصب نهر مرغاب - أحد قادة مضر بن 

سيار. والجهمية من الجحبرية الخالصة وظهرت بدعتهم بسمرقند - إحدى مدن أوزيكستان 
على الحدود الأفغانية. وافق جهم وأتباعه المعتزلة في نفي الصفات الأزلية» وزاد عليهم 

بأشياء منها: 

-١‏ لا يجوز أن يوصف الباري بصفة يوصف بها خلقه؛ لأن ذلك يقتضي تشبيها؛ فنفى كونه: 
حياء عالماء وأثبت كونه: قادراء فاعلًء خالقاً. لأنه لا يوصف شيء من خلقه: بالقدرة: 
والفعل» والخلق. ) ) ئ 

”- إثبات علوم حادثة للباري - تعالى - لا في محل؛ قال: لا يجوز أنه يعلم الشيء قبل خلقه. 

؟'- ويقول في القدرة الحادثة: إن الإنسان لا يقدر على شيء: ولا يوصف بالاستطاعة؛ وإنما هو 
جبور على أفعاله: لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار. 20 ظ 

-٤‏ ومنها قوله: إن حركات آهل الخلد لن تنقطع» والجنة والنار تفنيان بعد دخول أهلهما فيهما. 

-٥‏ ومنها قوله: من أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه لم يكفر بجحده؛ لأن العلم والمعرفة لا يزولان 

٠‏ بالجحد. 0 ظ ئ 

وهو ينفي الرؤيا ويقول: بأن القرآن مخلوق. وهذه الفرقة الضالة طوام آخر. انظر الملل والنحل 
للشهرستاني ص ٦۸ ۰٦۷‏ ۰1۹ وعقائد الثلاث وسبعين فرقة ۱/ ۲۷۳» وا/ ۲۹ والفرق 
بين الفرق ۱۹۸ والتبیین والرد ص ١١١‏ ومقالات الإسلاميين ص5١ .١‏ ) 

)١(‏ الرافضة: سموا بهذا الاسم لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما - » وقيل: بل 

لرفضهم مقالة زيد بن علي - رضي الله عنهما -» حيث تولى أبو بكر وعمرء وذلك أن 

جماعة منهم أتوا إليه فقالوا: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثنى عليهما خيراء فقالوا: فكيف 
وقد نازعوكم أمركم؟ قال: ما سمعت أحدا من أهل بيت يذكرهما إلا بخيرء فرفضوا مقالته 
وتفرقوا عنه» فلما أدبروا رفع يده إلى السماء فقال: اللهم اجعل لعنتى ولعنة آبائي عليهم 
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ات رفضري» كنا رقضت الخرازي اا - رضي الله عنه - فسموا بذلك رافضة» وهم 
Sele E CE o‏ 
الله - تعالى ربنا عما قالوا علواً كبيراً - فاحرق على قوماً منهم ونفا ابن سبا إلى المدائن» ثم 
افترقت بعد زمن علي - رضي الله عنه - إلى أصناف : 
-١‏ الزيدية: ومن فرق الزيدية: الجارودية» السليمانية. 

ا اة وسو دف ا ا واک د وااو لار لارو 
والشميطية» والإسماعيلية» والمباركية» والموسوية» والقطعية» والاثنا عشرية» واهاشمية» 
والزرادية» والبوتسية» والسيطانية. ا 

E 
NS oy يمت ال افق رت الى اة‎ 
٤۹ والفرق بين الفرق ص۲۲ حتى‎ 164 2517/١ والملل والنحل‎ 5 
.48- 79 إلى 87 والتنبيه والرد ص‎ ١5 ومقالات الإسلاميين من ص‎ 

” 00570555 هم الذين خرجوا على علي - رضي الله عنه - يوم‎ )١( 
والتحكيم» وهم الذين قال عنهم النبى - صلى الله عليه وسلم -: «إنهم يمرقون من الدين‎ 
)1915( كما يمرق السهم من الرمية» أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين حيث رقم‎ 
ومعنى يمرقون من‎ ١79/7 ومسلم في كتاب الزكاة» باب التحريض على مثل الخوارج‎ 
الدين: أي يجوزونه ويتعدونه» كما يخرق السهم الشيء والمرمي به ويخرج منه. انظر النهاية‎ 
في غريب الحديث 5/ 70". وكل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت عليه الجماعة‎ 
سس غاا نوا كان الخروج في أيام الصحابة» أو كان بعدهم على التابعين؛ والأئمة‎ 
في كل زمان والخوارج من أضل فرق الأمة وأجمعت - قطع الله دابرها  على تكفير علي‎ 
رضي الله عنه واختلفوا هل كفره يزل أم لا؟ وأجمعوا على أن كل كبيرة كفر, إلا النجدات‎ 
انها لا تقول يذلاف و اعرا علي أن أله ج اة وتال لد‎ 
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وسائر أصناف المبتدعة» '''. وقال ابن تغري بردي”":« أبو الحسن. 





عذاباً دائ إلا النجدات. وقد افترقت الخوارج إلى طوائف وفرق منهم الأزارقة» 
والإباضية» والغونية» والمطبخيةء والأخنسية» والشمراخيةء والبكاريةء والمعلوميةء واليزيدية» 
والبكريةء والعبدلية» والمغالية» والصلتية» والميمونية» والحمزية» والخلفية» والأطرافية 
والشعبية» والحازمية» والثعالبة» والمعيدية» والرشيدية» والسيانية» والمكرمية» والإباضية 
والحفصية والحارنية. وكل فرقة من هذه الفرق منسوبة إلى شيخها ومصنف كتبها. 
وللخوارج ألقاب منها منها: الحرورية» السواة, المارقة» الحكمة؛ وهم يرضون الألقاب كلهاء! إلا 
المارقة» فإنهُم ينكرون أن يكونوا مارقة من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وللخوارج 

من الطوام القول بخلق القرآن» ومن نظر إلى امرأة أجنبية أو قبلها فهو مشرك؛ بل تمادى 
نافع بن الأزرق وقال بإباحة قتل الأطفال والعميان والعرجان والعجائز والمرضىء 
واستحلوا الأمانات. للمزيد من الفائدة انظر مقالات الإسلاميين من ١١7-85‏ والملل 
والنحل من ٠١9-9١‏ وعقائد الثلاث والسبعين فرقة 45-١4 /١‏ والفرق بين الفرق 49- 
/ والتنبيه والرد ص588-77. وهناك رسالة دكتوارة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 
قد طبعت ولله الحمد وهي بعنوان: الخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية لعلي بن علي 
عواجق. 

.٠٠١ /١1 انظر تاريخ مدينة الإسلام‎ )١( 

(۲) هو: حمال الدين آبو الحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي الرومي الحنفي» ور 
۲ في مصر وتوفي فيها سنة 4 تتلمذ على يد المقريزي والعيني. لعن كار 
المؤرخين. ومن أهم كتبه: المنهل الصافيء والمستوفي بعد الواني» والنجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة» وحوادث الدهور في مدى الأيام والشهورء والبشارة في تكملة الإشارة: 
وخلة لفاك ل السا رالغات راجن الان أن حجر دز جه الم ار 
شذرات الذهب ٤۷۲-۹‏ والبدر الطالع 701/7 ومقدمة النجوم الزاهرة .8/١‏ 
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صاحب التصانيف في الكلام والأضو لو لالجلا وتال ار 
خلكان: «أبو الحسن هو صاحب الأصول والقائم بنصرة مذهب السنة 
إليه تنسب الطائفة الأشعرية» وشهرته تغنى عن الإطالة ر ثم 
قال: «وهو صاحب الكتب في الرد على الملاحدة وغيرهم من المعتزلة 
والرافضة والجهمية والخوارج وسائر أصناف المبتدعة)""'. وقال الى 
«أبو الحسن الأشعري الإمام الناصر للسنة إمام المتكلمين» "". وقال ابن 
العماد الحنبلي”*':«الإمام العلامة» البحر الفهامة» أبو الحسن الأشعري» 
صاحب المصنفات» وما بيض به وجوه أهل السنة النبوية» وسود به 
ات اسن الارن رالجويةه اا وج ا الأب سدور اا 
الإيمان والعرفان أثلج مناظراته مع شيخه ال جبائي) التى بها قصم ظهر 


(۱) انظر النجوم الزاهرة ۳/ ۲۹۸. 

(۲) انظر وفیات الأعیان ۳/ ۲۸٤‏ ۲۸۵. 

)۳( تحاف السادة المتقين ؟7/ 5. 

() هو آبو الفلاح: دایم ازو ناري تی من اتی یه 
بابن العماد ولد في صالحية دمشق» سنة 77 ٠ه‏ وتوفي في مكة بعد أداء الحج عام ٠١ ١4‏ 
وقد ترك بعده ثروة من الكتب من أهمها: (بقية أولي النهى في شرح المنتهى) حيث شرح 
فيه كتاب منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح والزيادات و (شذرات الصو اخار 
من ذهب) انظر معجم المؤلفين ٠ ۷/٥‏ والأعلام "/ KE‏ | 

)٥(‏ هو: أبو علي» محمد بن عبد الوهاب البصري. شيخ المعتزلة. كان مبتدعا ضارا ويقف في 
أبي بكر وعمر: أيهما أفضل؟ من كتبه «الأصول» «النهي عن المنكر» «التعديل والتجويزا 
مات في البصرة سنة ٠٠۳‏ وابنه شيخ للمعتزلة وهو أبي هاشم الجبائي. انظر سير أعلام 
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كل مبتدع ومراءء ثم ذكر قصة المناظرة""» ثم قال: ولمهذه المناظرة دلالة 
على آن الله - تعالی - خص من شاء برحمته» وخص آخر بعذابه؛ وإلى 
أبي الحسن انتهت رئاسة الدنيا في الكلام» وكان في ذلك المقدم المقتدى 
الإمام» قلت وا ان سنا فالات في مدحه - رحمه الله - 
والثناء عليه وإعطائه منزلة أعلى من منزلته ومثال ذلك السبكي عندما 
بالغ في مدحه وذكر عنه: (أنه مكث عشرين سنة يصلي الصبح بوضوء 
العتمة»” '' وهذا الخبر لا يشك عاقل بعدم صحته بل ومخالفته للسنة 
النبوية» فالرسول بيه حذر من مثل هذه الأعمال» فقال: «أما والله إني 
لأخشاكم لله وأتقاكم له» لكنى أصوم وأفطرء وأصلي وأرقدء وأتزوج 
النساءء فمن رغب عن سنت فل م والأحاديث في مشل هذا 
المعنى كثيرة» فإذا كان النى بي يصلي ويرقد فهل يسوغ لأحد مخالفته؟ 
لاشك بأن هذه مبالغة ومناقب لا تعلي من قدره؛ لأن فيها مخالفة للسنة. 
ومن هذه المبالغات قول السبكي: «وكانت نفقته في كل سنة سبعة عشر 


النبلاء ١87/١5‏ وشذرات الذهب 18/5 الفهرست .7١7‏ 

() انظر ص۲۳٠‏ من هذه الرسالة. 

.٠١١ ١۱۲۹ /٤ انظر شذرات الذهب‎ )۲( 

(۳) طبقات الشافعية ۱۳/ ٠٠١١‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» حديث رقم 1۳ ١‏ ومسل في 
کتاب النکاح باب استحباب النکاح حدیث رقم .٠٤١١‏ 
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درشا كل شهر درهم وشيء يسير» ''' وهذا الرقم لا يصدقه عقل ولا 
يقبل به عاقل» بل بالغ - رحه الله - عندما قال: (واعلم أنا لو أردنا 
استيعاب مناقب الشيخ لضاقت بنا الأوراق» وكلت الأقلام» ومن أراد 
معرفة قدره» وأن يمتلى قلبه من حبه» فعليه بكتاب «تبيين كذب المفتري. 
فيما نسب إلى الإمام أبي اخسن الأشعري» الذي صنفه الحافظ ابن 
عساكر» وهو من أجل الكتب وأعظمها فائدة» وأحسنها. فيقال: كل سني 
لا يكون عنده كتاب «التبيين» لابن عساكر فليس من أمر نفسه على 
بصيرة. ويقال: لا يكون الفقيه شافعيا على الحقيقة حتى يحصل كتاب 
«التبيين» لابن عساكر. وكان مشيختنا يأمرون الطلبة بالنظر فيه)'". 
قلت: وهذه من المبالغات العظيمة» فالذي تضيق الأوراق عن مدحه 
وتكل الأقلام هو: رسول الله يكل بل ومن المؤسف أنه قيد السنية بكتاب 
اليرن :وهنا افر عسي رفكب ی ن ا و ا 
ويحكم عليه من خلال اقتناء كتاب من كتب المناقب» وبخاصة أن هناك 
من قدح بالكتاب وانتقده» فها هو أحد الأشاعرة يقول منتقدا: «وكتاب 
ابن عساكر هذا هو أوسع المصادر لدينا عن الأشعري» إلا أنه ملىئ 
بالبشارات والرؤى والأشعارء مما يجعله بعيد الصلة عن المنهج العلمي› 
ر للك عب أن ادما هرل او عا عار هر کاب ق الافت 


.70١ /7” الطبقات‎ )١( 
.707 "6١ / طبقات الشافعية‎ )0( 
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يصدر فيه كاتبه عن حب شيخه. ويلجأ إلى أساليب الرؤى والبشارات في 
تأييد أقواله. وهي لت جالیع غل قلت: كيف يجعل كتاب 
التبيين علامة على السنية وعلى الفقه؟ وهو كتابُ ترجمه كلّه مدح وثناءء 
وقدح بالمخالف. ثم ماذا يكون مصير من لم يعرف الأشعري - رحمه الله 
- ؟ وکما قال لمقبلى”": «فليت شعري كيف حال من تقدم الأشعري 
ومن لا يعلم بوجود الأشعري؟ وليته جعل ذلك في الشافعي” "» أو مالك“ 





.١717 نشأة الأشعرية وتطورها ص‎ )١( 

() صالح بن مهدي بن علي بن عبد الله بن سليمان بن أسعد بن منصور المقبلي ثم الصنعاني 
ثم المكي ولد سنة 417 ١٠ه‏ في قرية المقبل في الشمال الغربي من مدينة صنعاء في اليمن 
وتوني في مكة عام ١١١8‏ كان بارعا في جميع العلوم ملتزماً بالدليل نابذا التقليد. ومن 
مؤلفاته: حاشية البحر الزخارء والعلم الشامخ الذي اعترض فيه على الصوفية وعلماء 

. الكلام» وكان يجمل كتبه ببعض الأشعار. انظر البدر الطالع 588/١‏ ترجمة ٠١5‏ والأعلام 
1۷/۳. ) 

(۴) الشافعي: هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع ينتهي نسبه إلى عبد مناف بن قصي 
حيث يجتمع مع الرسول ية في هذا الجد فهو ابن عم رسول اللّه. ولد سنة (٠6١ه)‏ وهو الإمام 
عالم العصر ناصر الحديث فقيه الملة تلقى العلم عن عدد كبير» منهم سفيان بن عيبنة حدث عنه 
الحميدي والإمام أحمد بن حنبل وخلق كثير» صنف التصانيف في الأصول والفروع ومن أهم كتبه 
«الأم؛ أثنى عليه عدد کبیر من آهل العلم وله ديوان مطبوع توفي رحمه الله سنة (5١٠ه).‏ 
انظر: طبقات الفقهاء للشافعيين /١4/١(‏ /ا/ا)» وسير أعلام النبلاء /٠١‏ 0). 

(4 )انالك را ا م ور اة مالين اس نالك اأ خي رة 
رحه الله سنة (۹۳). تلقى العلم عن نافع والزهري وخلق عظیم» وروى عنه يحيى بن كثير 
ويحبى بن سعيد وخَلق» قال الشافعي: (إذا دُكِرَ العلماء فمالك النجم)؛ ألف الموطأ ‏ رحمه 
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ار اي اعدم ذلك ا الي الظبراز التي واا الا رى 

فأين أثره الصالح في الكتاب والسنة الذي انتفع به متتفع» واهتدى به متبع» ثم 
ذكر عضا ن اغا اوی فاو نك ان عا من ا على 
الأشعري وهناك من ذمه» وهو كما قال شيخ الإسلام: «الأشعري ابتلي 
بطائفتين: طائفة تبغضه. وطائفة تحبه. كل منهما يكذب عليه؛ فكل يبالغ في 
ذلك»”"): قلت: والمفروض العدل والإنصافء فابن عساكر بالغ في المدح. 
EN,‏ `° 


.0۲۹- ٤٤ /۱( لمدارك‎ eT a 


(۱) انظر العلم الشامخ ۲۸۹ ۲۹۰. 
(۲) انظر الفتاوی .۲۰٤۲/۱۲‏ 
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المبحث الخامس 
اختلف في مذهبه الفقهى إلى عدة أقوال: 
١‏ -القول الأول: إنه حنفي المذهب"''. 


حيث ذكر عبد القادر القرشي”''': أنّ علي بن إسماعيل» الإمام 
الكبر» رالاق اله فح اطا الاش كان جا ردك رل غه 


ابن شيبة ": بأنه كان حنفي المذهب»_ 


)١(‏ نسبة للإمام أبي حنيفة» وهو أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي الكوفي» ولد سنة 
ثمانين للهجرة رأى أنساً لما قدم عليهم الكوفة» قال عنه الذهبي: الإمام فقيه الملة عالم 
العراق» روى عن عطاء بن أبي رباح ونافع وغيرهم كثرء ثم قال عنى بطلب الآثار, أما الفقه 
والتدقيق في الرأي وغوامضه فإليه المنتهى والناس عليه عيال في ذلك» حدث عنه خلق منهم 
إسماعيل الصبرفي» قال ابن المبارك: أبو حنيفة أفقه الناس» وقال: يحيى بن سعيد: لا يكذب 
الله» ما سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة» وقد أخذنا بأكثر أقواله. توفي رحمه الله سنة 
خسين ومائة» له سبعون سنة. انظر: سير أعلام النبلاء 5/ 2399 وانظر شذرات الذهب 
۹/۲ 0 

(۲) هو محيي الدين عبد القادر بن محمد بن محمد بن نصر الله بن سام بن أبي الوفا الحنفي 
القرشي ولد سنة 595 وتوف سنة 5/ا/ا من أهم مؤلفاته «اشرح معاني الآثار» و«الجواهر . 
المضيئة في طبقات الحنفية» انظر شذرات الذهب 508/8 والجواهر المضيئة »٠١ /١‏ والدرر 
الكامنة /5. 00 

(۳) هو مسعود بن شيبة بن الحسين السندي عماد الدين» الملقب شيخ الإسلام له كتاب التعليم 
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معتزلي الكلام 1 

القول الثاني: إنه مالكي المذهب وذكر ذلك القاضي عیاض 

القول الثالث: إنه شافعي المذهب وعلى هذا أكثر أهل العلم. قال 
السبكي : وقد زعم بعض الناس أن الشيخ كان مالكي المذهب» وليس 
ذلك بصحيح. إنغا كان شافعيا تفقه على أبي اا . مضى 
على ذلك الأستاذ أبو بكر بن فورك والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييي”*' 
وأما المالكي فهو القاضي أبو بكر بن الباقلاني شيخ الأشاعرة”*. وقد 
رجح الشيخ الدكتور عبد الرحمن المحمود"'' هذا القول حيث قال: 


وله طبقات أصحابنا هذا كل ما ذكر من ترجمته في الجواهر المضية ”/ 5594. ولم أجد له 
ترجمة في غيرها. ) 

.١195/5 وئ سو والخطط للمقريزي‎ ٠٠١١ )٥٤٤ /۲ انظر الحواهر المضية‎ )١( 

(1) انظر ترتيب المدارك 5/ ۲٤‏ والديباج ؟/ 15. 

)۳( إبراهيم بن أحمد ولد جخراسان» انتهت إليه رئاسة المذهب الشافعي في بغداد» قال عنه 
الذهي: الإمام الكبير شيخ الشافعية وفقيه بخدادء ارتحل إلى مصر وتوني فيها عام ٠٤١‏ انظر 
وفيات الأعيان ۲٠ /١‏ وشذرات الذهب /٤‏ ۷ والأعلام e ۲۸ /١‏ النبلاء 
11٥‏ 48. 

ENS GT a هو:‎ )٤( 
المتكلم الأصولي من أهم كتبه الجامع في أصول الدين ورسالته في أصول الفقه توفي في‎ 
.1١/١ والأعلام‎ ۲۸ /١ نيسابور سنة 514 - رحمه الله -. انظر وفيات الأعيان‎ 

.٠٠۲ /۳ انظر طبقات الشافعية الکری‎ )٥( 

)١(‏ هو الدكتور عبدالرحمن بن صالح محمود ولد في مدينة البكيرية في المملكة لف ال 
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«والأرجح أنه كان شافعي المذهب» وهو الذي عليه أكثر العلماء»" 


القول الرابع: أنه شافعي ومالكي» وهذا ما رجحه ابن عساكر حيث 
قال: «وأما علم الفقه فقد كان يذهب منه مذهب الشافعي أو مذهب 
مالك وأهل المدينة» وصنف في أصوله كتبأ نسخها بالأدلة المبينة»”". كما 
رجحه الزبيدي حيث قال: «ولم لا يكون الشيخ عارفا بالمذهبين يعنى بهما 
كما كان ابن دقيق العيد' '' وغيره من جهابذة العلماء» ويكون دعوى كل 


حصل على درجة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 5404١ه.‏ 
وعمل وكيلا لكلية أصول الدين؛ وله عدد من المؤلفات من أبرزها: موقف شيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ رحمه الله - من الأشاعرة والحكم بغير ما أنزل الله ويعد من أبرز العلماء في 
المملكة في مجال العقيدة للمزيد انظر موسوعة أسبار /١‏ 5917 

.75٠ /١ موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ )١( 

(0) انظر التبيين ص .5٠١‏ 

(9) هو تقي الدين أبو الفتح ا ل القشيري المنفلوطي الشافمي 
المالكي المصري ابن دقيق العيد. ولد في سنة [775]ه تلقى العلم على يد والده المالكي 
وعلى عز الدين بن عبد السلام الشافعي» ولي قضاء الديار المصريةء ترك ابن دقيق من 
المصنفات الكثير» من أهمهما: الإلام في الحديث» والعدة في شرح العمدة» وشرح مختصر 
ابن الحاجبء. وكان - رحمه الله - بليغا وشاعرا مجيدا ومن شعره العجيب: 

فنيث أن الشيب عاجل لني رسام ف ادامر 

لآخذ من عصر الشباب نشاطه ا ارا + 
انظر شذرات الذهب .)١7/8(‏ والنجوم الزاهرة (4/ )١54‏ وطبقات الشافعية الكبرى 
.))2١37/9(‏ 
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من ا فتامل؟»'. قلت: ولاشك أن هذا القول ضعيف؛ 
لأن اجتهاد العالم واستفادته من المذاهب الأخرى لا تعني عدم انتمائه 
لذهب معين» مع العلم أن الأشعري لم يكن معروفا بالفقه وليس له 
اجتهادات فقهية معروفة» ومقارنته بابن دقيق العيد خطأ بين» فابن دقيق 
قيز عن الأشعري بالفقه والحديث. ظ ؤ ظ 
الترجيح: ؤ 

قلت: والراجح بأنه شافعي المذهبء والذي يرجح شافعيته - رحمه 
الله - أقوال أكثر الباحثين كما سبق» والله أعلم. 


(١)انظر:‏ إتحاف السادة المتقين 7/ ". 


CD‏ | الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 


المبحث السادس 

أ- من الأمور الملاحظة أن المؤرخين الذين ترجموا للأشعري في الفترة 
الأولى من حياته لم يذكروا الكثير من سيرة الرجل وعلى من تلقى العلم 
منوى نا اذكره ابن عا عن این فور د ان وال کان می آل دت 
ودليل ذلك أنه أوصى عند وفاته أن يتولى تربية ابنه زكريا بن يحيى الساجي 
وقد روى عنه أبو الحسن الأشعري في كتاب التفسير أحاديث كثرة . وهذه 
الوصية تبين لنا أن الأب أراد أن يكون ابنه من أهل الحديث وأن يسير 
على هذا الطريق المبارك طريق أهل السنة والجماعة البعيد عن أمزجة 
أهل الأهواء التى كانت موجودة في ذلك العصر. 

ب - إن من الأمور الملاحظة أن الأشعري لم يكن مشهورا بالرواية 
عن أهل الحديث مع كثرة المحدثين في عصره. سوى ما رواه عن بعض 
شيوخه في كتابه التفسير. ولعل الذي منعه من الاستفادة من المحدثين 
زواج والدته من أحد رؤوس الاعتزال أبي علي الجبائي الذي قام بتربيته 
تربية كلامية مما أثر على نشأته وحول مساره. ونقل المقريزي قول مسعود 
ابن شيبة عن سبب تمرس الأشعري في علم الكلام فقال: «لأنه كان 





.#0 انظر تبيين كذب المفتري ص‎ )١( 


الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية ظ 


ربيب أبي علي الجبائي وهو الذي رباه وعلمه الكلام حيث تتلمذ على 
1 زوج أمه أبي علي ا لجبائي» واقتدى برأيه في الاعتزال عدة سنين حتى ‏ 
ر عا !وهنا ركد الاتراع اهن 
ا لجبائي غير مسار حياة الأشعري الأرلى نما حرمه الاستفادة من آهل 
الحديث الذين كانوا متوافرين في عصره ولكن معاشرته لزكريا الساجي 
في بداية الطلب جعلته يروي عنه بعض الأحاديث» وعن غيره في 
التفسير. ولعلي هنا أذكر أبرز الشائخ الذين تتلمذ عليهم وهم: 

١-زكريا‏ الساجي”" [ 

"ابو خليفة الجمحي”". نص على ذلك لسکی زات فاك 
والذهي ”© 

۴-سهل بن نوح”*' ومن نص علي ذلك ابن عساكر. والسبكي ''. 





٠ ! ٠۲٠ص وانظر تبیین کذب الفتری‎ (TE /8( انظر المقريزي» الخطط المقريزينة‎ )١( 
..۲۲۸/۳ وشيخ الإسلام. انظر مجموع الفتاوی‎ 

(۲) انظر سير آعلام النبلاء /۱٩‏ ۱۹۸ » طبقات السبكي ۳/ .٩٩‏ 

(۳) هو عبد الرحمن بن سلام بن عبيد الله الجمحي» مولاهم البصري» الإمام الثقة آبو حرب. 
حدث عن: إبراهيم بن طهمان» وحماد بن سلمة» وجماعة. . وحدث عنه: : مسلم» وآبو زرعة» 
وآخرون مات بالبصرة سنة ۳۱ انظر سير أعلام النبلاء /٠١‏ 10. 

(8) انظر الطبقات 7/ «oo‏ وانظر سير أعلام النبلاء /١6‏ 87» والتبيين ص .45٠١‏ 

(0) بذلت جهداً للحصول على ترجمة له فلم أجد وكل ما عثرت عليه هو قول السبكي بأن 
الأشعري قد روى عنه. انظر طبقات الشافعية الكبرى (7/ 100). 

(9) انظر التبيين ص ٠٠١‏ والطبقات /٣‏ 0" . 


GD‏ الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 


محمد بن يعقوب المقبري'' وقد نص على هنا التلمذ إبن عساكر 
واا 4 ك 

0 -عيد الر من بن ا الضي . 

٦-آحمد‏ بن عمر بن سريج البغدادي”"'. وم كا سه يار 

(٥) 


١-القفال‏ الشاذلي”". قال السبكي: القفال أخذ علم الكلام من 





)١(‏ لم أعثر على ترجمة كسابقه. وأقصى ما وجدته هو ما ذكره السبكي عنه بأنه بصري وأن 
الأشعري قد روى عنه بالتفسير. انظر طبقات الشافعية الکری (۳/ .٠٠١‏ 
( التبيين ص 1٠٠‏ والطبقات / 0ه" 


a gs‏ بن المبارك 
E e‏ 
وعبد الله بن رجاء العداني» > ومحمد بن عمر الرومي روى عنه أبو محمد بن صاعد. 
والقاضي أبو عبد الله الحاملي» ومحمد بن جعفر المطيري» وإسماعيل بن محمد الصفار. 
وقال ال مخطيب البغدادي: وھا غلمت به اسا توفي رهه الله سنة [۲۷۹]ه بالبصرة. انظر 
تاريخ مدينة السلام .)٥٦٥١ 0554 /١١(‏ ) 
الحسن الزعفراني» وأبي داود السجستياني» وطبقتهم. توفي رحمه الله سنة [۳٠٣ه]‏ 
انظر سير أعلام البلاء )٠١١ /١5(‏ والفهرست (ص99١).‏ 

) .)٠١١ /٠٠١( انظر البداية‎ )6( 

(5) قال الذهبي : هو الإمام العلامة الفقيه الأصولي اللغويء عالم خرسان, أبو بكر محمد بن 





الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية GD‏ 


الأشعري» والأشعري كان يقرأ عليه الفقه» كماكان هو يقرأ عليه 
الكلاء". 

/-أبو علي الجبائي”"": 

۹او اسجاق الروزی: د جيف نضن :ابن خلكان على هذا حبيث.. 
قال: «وكان أبو الحسن يجلس أيام الجمع في حلقة أبي إسحاق المروزي 
الفقيه ني جامع المنصور ببغداد"»“. وقد سبقه إلى هذا القول الخطيب 
الخادى جه فال ركان غاس ام الحمعات ن حا ايى ماق 


علي بن إسماعيل الشاشي الشافعي القفال الكبير» إمام وفقيه بما وراء النهرء وصاحب 

التصانيف. قال الحاكم : كان أعلم أهل ما وراء النهر بالأصولء وأكثرهم رحلة في طلب 

الحديث. سمع أبا بكر بن خزيمة» وابن جرير الطبري؛ وطبقاتهم» وحدث عنه ابن مندة 

والحاكم. انظر سير أعلام النبلاء (15/ “5817). 

.7١7 / طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

(۲) انظر مجموع الفتاوی ۳/ ۲۲۸. | 

(۳) بغداد: أم الدنيا وسيدة البلاد» قال ابن الأنباري: أصل بغداد للأعاجم» والعرب تختلف في 
لفظها إذ لم يكن أصلها فن کلامم ولا ناتا سن تات قال بعض الأعاجم: تفسيره 
(بستان رجل) فباغ بستان» وداد اسم رجل. وقال حمزة بن الحسن: بغداد اسم فارسي يعرب 
عن باغ دآدويه» ويقال كان احن ملولة الفرس اغتطها وآراة آن يسميها (ادخلرها بسلام): 
فلما بناها المنصور العباسي سماها (مدينة السلام)» وهي على نهر دجلة وعاصمة الدولة 
العباسية» وهي عاصمة العراق حالياء وأكبر مدنه وتشتهر بصناعة الحديد والصلب والغزل ٠‏ 
والإإلكترونيات. للاستزادة: ينظر معجم البلدان ٠٠١ /١‏ وموسوعة المدن العربية ص2 71. 

.۲۸٤ انظر وفیات الأعیان۳/‎ )٤( 


 ةيدقعلا الإمام الأشعري حياته وأطواره‎ CGM 





المروزي الفقيه في جامع المنصور“'. وهؤلاء هم الذين عثرت عليهم من 
ظ مشايخ الأشعري» وقد آراد ابن عساكر - رمه الله - أن يعلل لعدم 
استفادة الأشعري من أئمة الحديث بعلة غير e‏ قال: «وأما 
علم الحديث فقد سمع منه قدر ما تدعوه الحاجة إليه» وحصل منه ما 
يسع الاعتماد في الاستدلال عليه» وقد روى في تفسيره أحاديث كثيرة 
عن سهل بن نوح البصريء ومحمد بن يعقوب المقري وعبد ال رحمن بن 
خلف الضبيء» وأبي خليفة الفضل بن الحباب الجمحي وأبي يحيى زكريا 
ابن يحيى الساجي وغيرهم., وإنما م ينشر عنه الحديث بالرواية لأنه كان 
قد قصر همته على الدراية وصرفها إلى ما تقوى به الأصول» فلهذا عز 
إلى حديثه الوصول» قلت: وهذا لا شك تعليل عليل» وكان من 
الأفضل الاعتذار له بزواج أمه من ذلك المعتزلي الذي حرمه وأبعده عن 
أهل الحديث. ومع هذا كله فليس لأحد من هؤلاء العلماء أثر على 
حياته إلا الجبائي» وقد أنقذ الله عز وجل - الأشعري من ذلك التأثير. 


.۲٠١ /١۳ انظر كتاب تاريخ مدينة السلام‎ )١( 
.5٠١٠ انظر. كتاب تبيين كذب المفتري ص‎ )( 








الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 


المبحث السابع 
تلاسله 


من الأمور اللافتة للنظر أن الأشعري - رحمه الله لم يكن له في بداية 
حياته تلاميذ عندما كان في مرحلة الاعتزال» ولكن بعد رجوعه إلى المنهج 
لفق كر تاع راك الاس عل العلمق على ديه روفن الاقسظ 
ا أن هذا الإقبال والانكباب اقتصر على علم العقيدة فقطء فلم 
لقن الهافاقرةة ن اولان اديت رل السي لق :ذلك يتوه 
إلى: 

-١‏ قلة بضاعته في علم الحديث. 

١‏ - عدم وجود مذهب فقهي خاص به وإنما هو مقلد للشافعي؛ أو 
مالك» أو أبي حنيفة. ۰ 

'- تميزه في لد العقيدة» وبروزه ومعرفته بخفايا ومثالب المعتزلة» شجع 
الناس على الإقبال عليه والوثوق بعلمه وبخاصة أن رجوعه إلى الحق وإعلان 
ذلك أمام الناس علانية يدل على شجاعة وعلى حب للخير. ولعل هذه 
. الأسباب كافية فيما يظهر لي لأن تكون سببا في إقبال الناس عليه وأخذهم 
العقيدة منه. وقد قسم ابن عساكر - رحمه الله - تلامذة الأشعري وأتباعه إلى 
حمس طبقات: 00 

الطبقة الأولى: حيث ذكر فيها أربعة من أصحابه الذين أخذوا عنه 


الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 
وا سس 757 س 


بار فن ا ع ان ا ار ل ار و ا دن ا 
تعلموا منه. 

الطبقة الثانية: ا و ا 
مسلكه في الأصول وتأدبوا بآدابه. 

الطبقة الثالغة: ذكر فيها خسة عشر من الأعلام. ٠‏ 

الطبقة الرابعة: ذكر فيها ثمانية من العلماء المستبصرين بتبصيره 
وإيضاحه في الاقتداء والمتابعة. 

الطبقة الخامسة: - ذكر فيها ستة عشر ممن أدرك بعضهم بالمعاصرة. 
وبعضهم الآخر بالرؤية والمجالسة'''. وسوف أكتفي بذكر بعض تلامذته 
وخاصة الطبقة الأولى: ظ 

١‏ -أبو عبد الله بن مجاهد البصري”": وقد نص على هذا التتلمذ الخطيب 


° -١ا/ا/ انظر تبيين كذب المفتري ص‎ )١( 

(1) هو: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد الطائي البصري» من أهل 
البصرة» سکن بغداد» توفي - رحمه الله - سنة ٠/الاه.‏ قال عنه الخطيب ذكر لنا غير واحد 
أنه كان حسن التدين جميل الطريقة - رحمه الله -. انظر تاريخ بغداد ؟/ 235٠١‏ وسير أعلام 
النبلاء /1١5(‏ 65 وتبيين كذب المفتري ص /ا7١.‏ 


الإمام الأشعري م العقدية 








عساكر حيث ذكره في ول الطبقة الأول" . والذهي حيث قال: 


«الأستاذ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بجاهد صاحب أبي الحسن 


الأشعري»” 30 


- أبو الحسن الباهلي:”'' وقد عده من التلامذة ابن عساكر في 
التبيين» بل عده الرجل الثانى في الطبقة الأولى“. وعمن عده من التلامذة 
الذهي. حيثث قال عنه: «الباهلي العلامة» شیح المتكلمين. أبو الحسن 
الباغلى التضرض» تليد'ابى اللسين الأشعري:". واليكى عنيدنا ذكثر 
التلامذة قال: وأخصهم بالشيخ أربعة: 


(۱) انظر تبيين كذب المفتري ص ٠۷۷‏ . 

(۲) انظر سیر آعلام النبلاء .٠٠٠١ /١۱٠١١‏ ) 

(۳) هو أبو الحسن الباهلي شيخ المتكلمين كان الإسفراييني يقول: ا 
الباهلي كقطرة في بحر» وكان يرخي السترة بينه وبين تلامذته» حتى كان من شدة اشتغاله 
بالله مثل واله أو مجنون » وعندما كان يسأل عن سبب الحجاب كان يقول لتلامذته: إنكم 
ترون السوقة» وهم أهل الغفلة فتروني بالعين التى ترونهم» حتى إنه كان يحتجب من 
جاريته. قلت: ولاشك بأن هذا من الغلوء فقد كان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - يرى 
أئمة الكفر ويرى من يرونهم وما احتجب عن ذلك. وما أظن ذلك من المناقب توفي - 
رحمه الله في حدود سنة ٠/الاهه‏ انظر: تبيين كذب المفتري ص ١7/8‏ وسير أعلام النبلاء 
EN‏ ظ 

(:) انظر التبيين ص .١7/8‏ 

.٠٤ /١١ انظر السبر‎ )٥( 


الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية ٠‏ 








١-ابن‏ مجاهد ”-أبو الحسن الباهلي» العبد الصالح ''؟ ”- بندار بن 
الحسين خادم أبي الحسن”". وقد نص على تتلمذه ابن عشاكر في التبيين 
عيش هده لرل الان نف اة الأول" وسدالك السك ن 
الطبقات عندما قال: وأخصهم بالشيخ از ثم قال: والثالت داز 
E‏ 

-٤‏ علي بن مهدي الطبري: وقد نص على تتلمذه ابن عساكر 
حيث عده الرجل الرابع في الطبقة الأولى"''. والسبكي حيث قال: على 
بن محمد أبو الحسن الطبريء تلميذ الشيخ أبي الحسن الأشعري» صحبه 


(١)انظر‏ طبقات الشافعية ۳/ /757. ظ 

(؟) هو: أبو الحسين بندار بن الحسين الشيرازي الصوفي سكن أرجان إحدى مدن فارسء» كان 
خادماً لأبي الحسن الأشعري وكان عالاً بالأصولء وحدث عن إبراهيم بن عبد الصمد 
الهاشمي بحديث واحد. وكان من أصحاب الشبلي. وكان ذا أموال فأنفقها وتزهد. توفي في 
بندار سنة 01اه وغسله أبو زرعة الطبري. انظر: التبيين ص ١74‏ وسير أعلام النبلاء 
5 8١٠ء‏ وطبقات الشافعية / 75؟. 

(*) انظر التبيين ص 1794. ظ 

) .۲۲ ١ ۳٦۹ ۳٦۸ /۳ انظر طبقات الشافعية‎ )٤( 

)٥(‏ هو : أبو الحسنء علي بن محمد بن مهدي أبو الحسن الطبري. كان من المبرزين في عالم 
الكلام» وكان حافظا للفقه وأيام العرب» وكان على مذهب الشافعي في الفقه» ذكر عمر 
كحالة بأنه توفي في سنة ١‏ انظر: ترجته تبيين كذب المفتري ص ۱۸١‏ وطبقات الشافعية 
*/ 457» ومعجم المؤلفين 1/ 5 77. 

(5) انظر التبيين ص .18١‏ 


الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 
ا 


بالبصرة وأخذ عنه”'» كما عده الرجل الرابع في الطبقة الأولى حيث قال: 
والرابع أبو الحسن الطبري” '". ومؤلاء هنم الأربعة الأبرزء كما أن هناك 
بعض التلامذة ولعل من أبرزهم: ؤ ؤ 

٥-آبو‏ بكر القفال: وكان من شيوخ الأشعري كما سبق أن مر معنا ومن 
تلامذته» ذكره ابن عساكر حيث قال: ومنهم أبو بكر القفال الشاشي الفقيه - 
رحمه الله- ”" ونقل السبكي أن الحافظ بن عساكر قال: «بلغني أنه كان مائلاً 
عن الاعتدال قائلا بالاعتزال في أول أمره» ثم رجع إلى مذهب الأشعري» ولم 
ارح اسان ما ا سور 
لفظة. ثم رجع إلى مذهب الأشعري”*' 

1- ارز کی مر نے مر کل مد على 
يد أبي الحسن حيث قال - حينما عدد تلامذته - قال: ومنهم أبو سهل 


.5 77/7 انظر طبقات الشافعية‎ )١( 

(۲) انظر التبيين 7/ 779. 

(©) انظر التبيين ص ١187‏ . 

(؟) انظر تبيين كذب المفتري ص 187 . 

(5) هو محمد بن سليمان بن محمد الحنفي العجلي الصعلوكي النيسابوري» الفقيه الشافعي 

) المتكلم ولد سنة 147ه » سمع من إمام الأئمة بن خزيمة قال الحاكم: هو خير زمانه» توفي 

- رمه الله - في سنة ۹۹ ۳ه. انظر: شير أعلام ال و ت ر 
ص۱۸۳ . 
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الصعاركى اللسابوري فلك السك 


لا-ابن خفيف”": وقد نص على التتلمذ ابن عساكر في التبيين حيث 


قال عنه ما ذكره التلامذة ومنهم أبو عبد ا e‏ 


وقال السبكي عندما ترجم له: - رحل ابن خفيف إلى الشيخ أبي الحسن 
الأشعري» وأخذ عنه.وهو من أعيان تلامذته”” . 

۸ أبو ؤيد المروزى "ونين أنبت تلمذه ابن عساكر حيبت قال دكن أبو 
بكر بن فورك أنه ممن استفاد من أبي الحسن الأشعري من أهالي خرسان”". 
والسبكي حيث قال: بعد أن عدد الآأخذين عن الشيخ ومنهم الشيخ أبو زيد 
المروزي”” مع ملاحظة أن الجزم بأن هؤلاء قد تلقوا العلم عنه مباشرة بحتاج 


(۱) انظر: تبیین کذب المفتري ص ۱۸۳. 

(۲) انظر: طبقات الشافعية ۳/ .۳٦۸‏ 

(۳) هو آبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي شيخ الصوفية ولد سنة ١٠۲ه.‏ حدث عن حماد 
ابن مدرك توفي سنة ۳۷١‏ انظر: سير أعلام النبلاء /١١‏ ۲ والتیین ص ۱۹۰ . 

9)اتظلر التبيين ض۹5 

. ٠٠١١ /۳ انظر طبقات الشافعية‎ )٥( 

(5) هو أبو زيد محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد المروزي. قال عنه الذهبي: الشيخ الإمام 
المفتي القدوة الزاهدء حدث عنه الحاكم والدارقطبي وآخرون ولد سنة ١٠7ه.‏ مات رحمه 
الله بمرو سنة الالاه انظر: سير أعلام النبلاء 15/ 017 والتبيين ص ۱۸۸. ظ 

(0) انظر: التبيين ص ۱۸۸ . 

() انظر: الطبقات ”7/ 758. 
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إلى دليل» خاصة وقد بالغ ابن عساكر ‏ رحمه الله في ذكرهم, وذكر أئمة 
٠‏ أعلام لم يذكر من ترجم لهم هذا التتلمذء مع أن ابن عساكر قد نبه على أن 
هذا التتلمذ قد لا يكون مباشرا حيث قال: اوقد قسمتهم هس طبقات» 
وجدتها على تصحيح قوله متفقات» فالطبقة الأولى هم أصحابه» الذين 
أخذوا عنه ومن أدركه ممن قال بقوله أو تعلم منه» "“ وقد أوضح هذا ا لمعنى 
السبكي حيث قال: وربما كان في هؤلاء من لم يثبت عندنا آنه جالس الشيخ› 
ولكن كلهم عاصروه» وتمذهبوا بعذهبه» وقرؤوا كتبه» وأكثرهم جالسوه» 
وأخذوا عنه شفاهة”". وفيما يظهر أن هناك تناقضا بعبارة السبكي» حيث بين 
أنه ل يثبت عنده عن بعضهم الجالسة ثم قال: لأنهم كلهم عاصروه» وتمذهبوا 
مذهبه» وقرؤوا كتبه» قلت: فكيف يُعد ذلك تلميذاً جرد قراءة الكتاب 
والتمذهب بالمذهب؟! فالتلميذ الحقيقي هو من أخخذ عن الشيخ مباشرة 
وعاضر وبين مجر دقرا ابه ار الف ماه وقد اة 
امحمود على أنه ليس كل من ذكر يُعد تلميذا حيث قال: - أما من يسميهم 
وما يي امي 
تتلمذهم عليه ". 


والخلاصة أن للأشعري - رحمه الله - تلامذة كثر وأتباع أكثرء وفد 
(١)انظر:‏ تبيين كذب المفتري ص ۱۷۷. 


(۲) طبقات الشافعية ۳/ 71/4. 
(۳) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة هامش ه٠‏ في /١‏ 554 7. 
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ذاع صيته في الآفاق. حتى كانت رسائل الاستفتاء ترد إليه» وإجابته بالرد 
عليهم مدونة كرسالته إلى أهل الثغر» بل كان يناظر أرباب البدع حتى قال . 
أبو سهل الصعلوكي: «حضرنا مع الشيخ أبي الحسن مجلسا بالبصرة. 
فناظر المعتزلة - خذهم الله - وكانوا ‏ يعني كثيرا ‏ فأتى على الكل 
وهزمهم» كلما انقطع واحد تناول الآخر حتى انقطعوا عن آخرهمء 
فعدنا في الجلس الثاني» فما عاد منهم أحد)"". وقد كثر المنتمون 
للأشعري في الأقطار الإسلامية» واتتسب إليه الكثيرون من أصحاب 
المذاهب جلهم من الشافعية والمالكية والأحنافء أما الحنابلة فقلة قليلة. 
ولكن من الأمور اللافتة للنظر أن هناك الكثير من أهل العلم يُنسبون إلى 
الأشاعرة لوجود التأويل عندهم في بعض الصفاتء مع أنهم لا علاقه 
لهم بالأشعري» ومن هؤلاء ابن الجوزي» حيث نجده عندما ترجم 
للأشعري. ترجم له ترجمة الناقم عليهء لا المادح له» فضلا عن عدم كونها 
ترجمة تلميل لشيخه» وما آدل على ذلك من قوله: (وكان على مذهب 
امعتزلة زمانا طويلاء وتشاغل بالكلام» وأظهر مقالة» خبطت عقائد 
الناس» وأوجدت الفتن المتصلة ثم قال بعد ذلك: وقبره اليوم عافي الأثرء 
لا يلتفت إليه)"٠‏ وما يؤكد ذلك أيضاء آنه ترجم له ترجة لا تتجاوز 
ال ا د وو ا و 

صاحب قلم سيّال؟! وكتابه المنتظمء شاهدٌ على ذلك كما أن ترجمته 


(١)انظر‏ طبقات الشافعية ص 849. 
(5) انظر المتظم -58/١5‏ 51. 
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للإمام أحمد بن حنيل 29 - قدّس الله روحه - كانت في مجلّدٍ حافل؛ وهذا 

يؤكد على أله ليس أشعرياء تعر افسه لمع ق يعضن الأقواله اهي 
انتسابه إليهم'''. وهذا يؤكد أن أكثر الناس ليسوا أشاعرة كما يشاع» بل 
هذا أكثر الأشاعرة ديا وهو الحافظ ابن عساكر يقول: «فإن قيل إن 
الجم الغفير في سائر الأزمان وأكثر العامة في جميع البلدان لا يعتقدون 
بالأشعري» ولا يقلدونه ولا يرون مذهبه» ولا يعتقدونه وهم السواد 


الأعظم وسبيلهم السبيل الأقوم: قبل لا عبرة بكثرة العوام... )7 ". 


(1) هو الإمام حقاء وشيخ الإسلام: أبو عبد الله أحمد بن محمد ابن حنبل ابن هلال الشيباني المروزي 
ثم البغدادي ربّي - رحمه الله - يتيماء حيث ولد في سنة أربع وستين ومائة» طاف - رحمه الله - 
البلاد والآفاق لسماع العلم» وكان من أجل شيوخه الإمام الشافعي حييث روى عه في ال مسند 
عشرين ا كنا روف ع دان بن 2ة وعبد الرزاق والعشرات غيرهم. وروى عنه 
العشرات. منهم البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم» امتحن رحمه الله في مسألة خلق القرآن. 
فصبر وثبت حتى كان كالجبل» ما جعله لأهل السنة إماماء قال البخاري: - سمعت الطيالسي 
يقول: لما ضرب أحمد لو كان هذا في بني إسرائيل لكان أحدوثة» وقيل عن صبره: نصر الله الدين 
بأبي بكر يوم الردة وباحمد يوم الحنة» وقال علي بن المديني إذا ابتليت بشيء فافتاني أحمد لم أبال إذا 

لقيت ربي كيف كان. صنف - رحمه الله - المسند والرد على الجهمية توفي - رحمه اللّه - سنة 

إحدى وأربعين وماتتين ترجم له ابن ا جوزي ني جلد کامل وعنون له مناقب الإمام امد انظر في 
ترجمته البداية والنهاية /١5‏ واكك ريه a‏ 
أعلام النبلاء ۱۷۷/۱۱ -0۸. 

| (۲) حيث آلف كتابا - أي ابن الجوزي - في مناقب الإمام أحمد» وحققه الدكتور عبد الله 
التركي» وهو من إصدارات دار هجر. 

(") انظر التبیین ۳۳۱. ٠‏ ْ 
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المبحث الثامن 


و 


وان ف 

اختلف المؤرخون في تحديد سنة وفاة الأشعري» وإليك الآراء في 
تاريخ وفاته من قبل المؤرخين: 

قوفن و 

١-نيف‏ وثلاثين وثلاثمائة للهجرة ". 

؟-ثلاثين .وثلاثما؛ و 

6 -بعد الثلاثين وثلاثمائ ا 

0 -بضع وثلاثين GN‏ 

1-عشرين وثلاثمائة”'. 


۷-آربع وعشرين Ns‏ 


. 1٤٦ص انظر التبيين‎ )١( 

(0) المنتظم /٤‏ ۰ وفيات الأعيان ۳/ ۲۸٤‏ الجواهر المضية j‏ 

(") طبقات الشافعية لشهبة ١١60 /١‏ البداية والنهاية »٠١١ /١١‏ وشذرات الذهب 4/ ١١١‏ 
وفیات الأعیان ۳/ .۲۸٤‏ 

.٠١١ /٤ شذرات الذهب‎ )٤( 

.٠١١ /١6 البداية والنهاية‎ )6( 

() طبقات الشافعية لشهبة .١ 6 /١‏ 

(۷) النجوم الزاهرة ۳/ ۲۹۰ وفيات الأعيان / 584» وطبقات لوي ١6 /١‏ 

والبداية والنهاية ٠١١ /١6‏ والجواهر المضية ؟/ 056. 





قلت: وهذا القول الأخير هو الأقرب وعليه غالبية المصادر» وقد 
رجح ابن عساكر هذا القول حيث قال: وسنة أربع وعشرين وثلاثمائة 
فيها مات أبو الحسن وكذا ذكر الأستاذ أبو بكر بن فورك تلميذ تلميذه 
أبي الحسنء الباهلي وهو أعلم بأمره؛'''» وكانت وفاته ببغداد”''. ولم أجد 
فيها خالاف. ظ ئ 0 


.٠٤١ التبيين ص‎ )١( 
. ٠٤١ انظر التبیین‎ ) (٠ 
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الفصل الثانى 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الحالة السياسية. 
المبحث الثاني : الحالة الاجتماعية. 


المبحث الثالث: الحالة العلمية. 


 ةيدقعلا الإمام الأشعري حياته وأطواره‎ GD 





عصسرة 
إن من الأمور المهمة التي يستحسن معرفتهاء معرفة البيئة التي يعيش 

فيها الإنسان» لأن الإنسان مدني بطبعه مما يؤدي به إلى التفاعل مع البيئة 
امحيطة به مما يجعله يتأثر بهاء وقد يؤثر عليهاء فالإنسان بطبعه لا يستطيع 
أن بش ب لأ عو الاضرين, (القيفا ا الاتباعية والسياسة 
والعلمية» تؤثر ولاشك في تكوين الإنسان. ولذا يستحسن عند دراسة 
علم من الأعلام» دراسة البيئة المحيطة به. وذلك للوقوف على أهم 
الأحداث التي أدت إلى ظهوره. والأشعري ولاشك» له شأن عند أهل 
الإسلام» وله تأثيره على طائفة من أهل العلم» وهذا يدفع إلى إلقاء 
الضوء على عصره في النواحي السياسية والاجتماعية والعلمية للخلوص 
إلى مدى تأثير ظروف عصره على حياته. فالأشعري - رحمه الله - عاش 
بین سنتی ۲۱۰ و٤‏ ۳۲ه على حسب القول الراجح» وهذا يقود إلى 
دراسة مختصرة - لهذه الفترة التى تصل إلى أربعة وستين عاماً. من خلال 
المماحث الآتية: ظ 
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المبحث الأول : الحالة السياسية 

عاش الأشعري: بقوة وهج الخلافة العباسية: وإن شئت قلت في 
منتصف عمر الخلافة العباسية؛ لأن سقوطها كان سنة ٠٠١‏ ه. والفترة 
التي عاشها الأشعري تمثل العصر العباسي الثاني في بغداد» وكان هذا 
العصر عصر ضعف وانحطاط عاصر فيه الأشعري ستة من الخلفاء 
العباسيين هم. ) 

١-المعتمد‏ على الله . 

-المعتضد بالل" : 

۳-المكتفي ا 


)١(‏ هو الخليفة العباسى آبو العباس» وقيل أبو جعفر أحمد بن المتوكل على الله» جعفر بن 
المعتصمء أمه رومية اسمها فتيان ولد سنة ۲۲۹ه » كان قد استخلف بعد قتل المهتدي بالله 
سنة ۲٥۹‏ ه. نوی ره الله سنة ۲۷۹ - دفن ف سامراء وكانت غلاقته ثلاثا وغشرين 
a‏ النبلاء / 056 او والنهاية .1٤۳ /١٠١‏ 
وفأة 0 کا کردا ا ورجا دامت ن 
سنوات وتسعة أشهرء وتوفي سنة 189ه وله من العمر سبع وأربعون سنة. انظر البداية 
والنهاية 5 1/ € /٤ e‏ ۳ ) ) 
e‏ رن eS A a‏ 
واستمر في الخلافة ستة أعوام ونصف العام» وكثرت في زمانه الفتن» وفي عصره انتشرت 
القرامطة. توفي سنة 190ه. وله من العمر ثلاث وثلاثون سنة. انظر البداية والنهاية 
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٤-المقتدر‏ ا 
٥-القاهر‏ باش" : 


٦-الراضی‏ باش ": 


.ه٤۹۳/٤ وسر آعلام النبلاء ۱۳/ ۷۹٤ه. ومروج الذهب‎ ۷/٤٠ 
هو الخليفة العباسي أبو الفضل جعفر بن المعتضد باللّه أحمد بن أبي أحمدء بويع بعد أخيه‎ )١( 
المكتفي باللّه سنة 146ه. وهو ابن ثلاث عشرة سنة» وما ولي أحد قبله أصغر منه. ما أدى‎ 
إلى انخرام نظام الزعامة في أيامه» وصغر منصب الخلافة» كان مؤثراً للشهوات» منهمكا‎ 
ال را رارع ر اهال أعا ان وهل و اد س اام ات جوف‎ 
أربعا وعشرين سنة وأحد عشر شهراً. وكان له من العمر ثمان وثلاثون سنة. انظر سير‎ 
.500 /5 ومروج الذهب‎ 7١ 216 ۷٤٤/١١ البداية والنهاية‎ - ٤١ /٠١ أعلام النبلاء‎ 
(؟) هو أمير المؤمنين» الخليفة العباسي أبو منصور محمد بن المعتضد بالله أحمد بن الموفق بن‎ 
طلحة تولى الخلافة سنة عشرين وثلائمائة بعد مصرع أخيه المقتدر. خلع أخاه المقتدر ثم‎ 
استرد المقتدر الخلافة سنة سبع عشرة وثلاثمائة وقد عفا عنه المقتدر. فلما ولي الخلافة,‎ 
أساء التعامل مع حاشية أخيه وعذبهم بل ضرب أم المقتدر بالله. ولم يكن متمكناً من‎ 
الأمور» وسيطر عليه الرافضي علي بن بليق» والذي كان يسب معاوية على المنابر» وفي‎ 
عصره عذب الإمام البربهاوي» ثم انتقم الله من ابن بليق فذبحه القاهر. كان أهوجاً سفاكاً‎ 
للدماء كثير التلون قبيح السيرة مدمنا للخمورء خلع من الخلافة سنة ۳۲۲ ثلاثمائة واثنين‎ 
وعشرين ومات في سنة ۳۳۹ عن عمر قدره ثلاث وخسون سنة. انظر سير أعلام النبلاء‎ 
00 .019 /5 ومروج الذهب‎ ۰٦۲ /١1 والبداية‎ 6 
()نه و امسن الؤمتين ابو العتاين مه بن الكداروالله ولقيوة ال اى ا راد ع‎ 
٠۲۲ وتسعين ومائتين وأمه رومية وكان أسمر قصيراً نحيفاًء استخلف بعد عمه القاهر سنة‎ 
وكان آخر خليفة خطب يوم الجمعة» وكان سمحأ جواداً سمع من البغوي توفي سنة‎ 
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ولأ شك بان معاضصرة م من الخلناء سسجعل من هاده المرحلة ثرية 
بالأحداث» ولعلى أذكر أبرز الأحداث التى مرت في هذه الحقبة الزمنية منها: 
أولاً: اشتداد فتنة الزنوج(" حتى دخلوا إلى واسط'" في العراق وذكر 


۹م وله اثتتان وثلاثون سنة انظر سير أعلام النبلاء ٠١ /٠١‏ » والبداية والنهاية 
06 . ومروج الذهب / /٤‏ 0۲۷. | 

E a E a‏ بز جمد ين 
حكيم من بنى أسد بن خزية» وأصله من قرية من قرى الريء كان أجيراء : ثم ادعى بالبصرة 
أنه علي بن محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» ثم 
شخص إلى البحرين سنة ۲٤۹‏ فادعى بأنه علي بن محمد بن الفضل بن الحسين بن عبد الله 
ابن عباس بن علي بن أبي طالب فتبعه جماعة من أهل هجر فوقعت بسببه فتن وبلاياء 
وحروب كثيرة» بل أنزله أهل البحرين منزلة الني وجي له الخراج» ولما خرج إلى البصرة 
التف عليه خلق من الزنج وكان يزعم لبعض الجهلة من أتباعه أنه يحيى بن عمر أبو الحسن 
المقتول بالكوفة» وكان يدعي أنه حفظ سورا من القرآن في ساعة واحدة جرى بها لسانه لا 
يحفظها غيره في مدة» وأنه خوطب من سحابه بأن يقصد البصرة» ثم رحل إلى بغداد 
وانتسب بها إلى محمد بن أحمد بن عيسى بن زيدء وكان يزعم أنه يعلم ما في ضمائر 
أصحابه وكان قد عبر دجيلان» واجتمع إليه السودان فخطب بهم وبين بأنه يريد أن يرفع 
أقدارهم ويملكهم العبيد والأموال والمنازل» وحلف مم على ذلك وبأنه لم يخرج إلا غضبا 
ل فخا هردق فو رر ا غا ف ق النتوراة وارك جر ر ا 
واستمرت فتنته حتى قتل المنبيث - لا رحه الله ني آول سنة سبحين ومتتين بعد فتنة بلغت 
ست عشرة سنة. انظر: تاريخ الطبري 44١/0‏ 587 » والمنتظم /١7‏ 86 710 البداية 
والنهاية 01١/15‏ 2015 سير أعلام النبلاء 077/17. ظ ئ 

) واسط: عدة مواضع أشهرها وأعظمها واسط الحجاج؛ وهي مديشة متوسطة بين ابصصرة 
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ابن الجوزي"''' أن الزنوج دخلوا واسطا فخلى الناس البلدء وخرجوا عنه 
حفاة على وجوههم» وكانوا يدخلون المنازل فيجدونها مفروشة» ومضى 
الناس [كان] يأخذ أحدهم عمامته أو رداءه فيشد بها رجليه ويمشي. 
وضربت واسط بالنار”''. وذكر الطبري”" أن صاحب الزنج دخل على 
هرمز فاستباحهاء وذكر ‏ رحمه الله الكثير من أخبار الزنج ودورهم في 





والكوفة» والأهوازء وهي على خمسين فرسخا من كل واحدٍ منها وهي إحدى مدن العراق 
الكبرى» قبل بناء بغدادء وهي أرض وفيرة الخصب. يجانب دجلة الغرب» سميت بواسطء 
لأنها بوسط المسافة بينهماء وهناك مواضع أخرى باسم واسط منها واسط بنجد والجزيرة. 
وأما واسط البلد المعروف. فهي تذكر والنسبة إليها واسطيء شرع الحجاج في بنائها عام ٨٤ى‏ 
وفرغ منها سنة ١۸ه.‏ للاستزادة: ينظر معجم البلدان ۸/ ٤٤ء‏ وبلدان الخلافة الشرقية ص05 - 
.١‏ ظ ) 
(1) هو آبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي القرشي الحنبلي ولد سنة ٥۲۹‏ هله 
مصنفات منهاء زاد المسير» وصفوة الصفوة» وغيرها كثير قال عنه الذهبي: - هو الإمام 
الحافظ المفسر شيخ الإسلام» كان ذا حظ عظيم وصيت بعيد في الوعظ توفي سنة 0٩۹۷‏ ه 
انظر سير أعلام النبلاء ٠٠١ /۲١‏ وانظر الشذرات 0۳1/٥‏ ) 
(۲) انظر المنتظم ۱۹۱/۱۲ في ذكر أحداث سنة .۲٠٤‏ 
(۳) هو محمد بن جرير الطبري آبو جعفر ولد سنة 4 77ه وطلب العلم بعد الأربعين وله 
تصانيف منها تفسير الطبري وغيرهما وقال عنه ابن خزيمة: ما أعلم على الأرض أعلم من 
محمد بن جرير. وقال عنه أبو حامد الإسفرايني» لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل تفسير 
محمد بن جرير لم يكن كثيرا ومن آثاره أيضا تاريخ الأمم والملوك. توفي سنة ١٠ه.‏ انظر 
سير الأعلام /١5‏ 777 والشذرات 5/ 0. والبداية والنهاية .١57/165‏ ) 


)٤(‏ إحدى المدن المشهورة في نواحي خوزستان والعامة يسمونها رامز» وهي على مسيرة ثلاثة 
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و وتظهر خطورة الزنج بأفعالهم الشنيعة حتى قال الذههبي 
عن إحدى المعارك مع الزنج: «لقد قت مهم ملحمة لم يسمع بمثلهاء 
وظهر المسلمون»»؛ وقال أيضا عن الزنح وقائدهم: «وقتل خلق من جيشه 
راماق شحاعاادعى آنه يف إل تفلي رد الرس وكتان 
يدعي علم الغيب» لعنه اللّه) . كم تحدث عن سار ٥‏ إلى الأ وإلى 


أيام من شرق الأهواز» ومازالت تعرف بهذا الاسم» إنما سميت بذلك نسبة إلى الملك هرمز 
واشتهرت هذه المدينة بدود القزء وكان بها دار كتب مشهورة يدرس فيها. انظر معجم 
البلدان /٤‏ ۳۸۲» ۳۸۳. وبلدان الخلافة الشرقية ۲۷۸ ۔ ۲۷۹. ) 

.047 /١5 انظر تاريخ الطبري 0777/0 حتى 084 وانظر سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) مفردها هوز وجمعها الأهواز وكانت قاعدة لإقليم خوزستان» وهي مدينة بين البصرة 
وفارس ولكن تسمية خوزستان قد بطلت» وصارت هذه الولاية التابعة لبلاد فارس تسمى 
عربستان (أي إقليم العرب) ولكن الرئيس الإيراني محمد شاه بهلوي قد أعاد تسميتها 
خوزستان» وهي تقع على نهر دجيل الأهواز وذلك تصغير لنهر دجلة وتغير اسمه من 
جيل إل تن اروت وقد اهرت اللدينة ركدرة«القارت:واليات والاء المي واللترات 
السبخ» ويقتات آهلها خبز الرز وهو عسر الهضم. انظر بلدان الخلافة الشرقية و 
ومعجم البلدان .4٠١ /١‏ 

(۳) البطائح: جع بطيحة» وهي من مدن العراق تقع بين واسط والبصرة» وتبطح في رقعة يبلغ 
غا ن ما رط اة مئتى ميلاء وكانت البطيحة يأتيها الماء من نهر الفرات ومع 
أن هواءها وخم» فإن تربتها كانت في غاية ا لخصب» وهي مدينة ينبت فيها القصب. انظر: 
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وتحصن. ثم قال: فسار خبيث الزنج إلى الأهوازء» فوضع السيف وقتل 
یا ن خی اقا وی ان ا رای کج الف غلاق ر 
الفريقين بعد حرب دامت بضعة عشر شهرأة". ٠‏ 

والخلاصة أن الزنج في هذه المرحلة؛ أحدثوا قلاقل في البلاد 
الإسلامية» من جراء حملاتهم المتتالية ومذاهبهم الفاسدة مما كان لما أثر 
عظيم في تلك الحقبة من التاريخ. 

ثانيً: في تلك الحقبة أيضاً ظهر أمر القرامطة”"» ففي هذا العصر 


معجم البلدان 07/١‏ وبلدان الخلافة الشرقية 04 - .5١‏ 

(۲) القرامطة من الفرق الباطنية. مؤسسها حمدان قرمط أصله من خوزستان ظهر في الكوفة سنة 
۸ وأظهر الزهد والتقشف واستمال إليه بعض الناس وأراهم كتاباً قيل أوله: بسم الله 
محمد بن الحنفية وهو جبريل. وفي الكتاب كثير من كلمات الكفر والتحليل والتحريم وكثر 
وَظهرت دعوة الباطنية في أيام المأمون من حمدان قر مط ومن عبد الله بن ميمون القداح 
وليست الباطنية من فرق ملة الإسلام بل هي من فرق المجوسء ثم دلل لقوله أن الباطنية لم 
تأولت أصول الدين على الشرك احتالت أيضاً في تأويل كلام الشريعة على وجوه تؤدي إلى 
رفع الشريعة أو إلى مثل أحكام امجوسء وذكر دليلاً على ذلك: أن الغلام الذي ظهر ونام 
في البحرين والإحساء بعد سليمان القرمطى سن لاتباعه اللواط وأوجب قتل الغلام الذي 
يمتنع عمّن يريد الفجور به وأمر بقطع يد من أطفا نار بيده. والقرامطة للاشك ولا ريب 
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ظهرت هذه الفرقة الفاسدة» الى عم شرها وتمادى أذاهاء وهذه الفرقة ن 
.الى 00 ۵ » . 

فرق الباطنية''' وهم قوم تبعوا طريق الملحدين وجحدوا الشرائع» ويظهر 
خطر هذه الفرقة لأنها من الفرق الباطنية المتلونة فإنهم يدعون أن لظواهر 


وانظر فضائح الباطنية ص 77. 

)١(‏ الباطئية فرقة ضالة تؤمن بان لكل ظاهر من الكتاب والسنة باطناء ولكل تتزيل تأويل, 
وظهرت هذه الفرقة في أيام المأمون وهي ليست من فرق الإسلام بشيء» وهم يسمون 
بالباطنية والقرامطة والمزدكية والخرمية والقرمطبة والخريدينية والإسماعيلية والسبعية» 
ومذهبهم ظاهره الرفض وباطنه الكفر المحضء والباطنية القدامى يخلطون مذهبهم ببعض 
كلام الفلاسفة» ومن ذلك معتقدهم في الصفات وغيرهاء وقد أسس هذه لام اده 
ديصان المعروف بالقدّاح» ومحمد بن الحسن المعروف بدندان» قال شيخ الإسلام: إن الباطنية 
قد يقال في كلام الناس على صنفين: ظ 
اهبا من يقوال1 إن اللكتات وال با عالق طلاشرعاء فيو لهم اللشهرورن عند 
الناس باسم الباطنية من القرامطة وسائر أنواع الملاحدة» وهذا الصنف قسمان: قسم يرون 
ذلك في الأعمال الظاهرة حتى في الصلاة والصوم والحج والزكاة وتحريم الحرمات من 
الفواحش والظلم والشرك ونحو ذلك. وقسم يقولون بالباطن المخالف للظاهر في العمليات 

وأما العمليات فيقرونها على ظاهرها وهذا قول عقلاء الال تم 
أنهم في التزام الأعمال الشرعية مضطرون لا في قلوبهم من المرض والنفاق. 
والصنف الثاني: الذين يتكلمون في الأمور الباطنية من الأعمال والعلوم لكن مع قولهم إنها 
ظ توافق الظاهر ومع اتفاقهم على أن من ادعی باط يخالف الظاهر فهو منافق زنديق» فهؤلاء 
هم المشهورون بالتصوف عند الأمة. 
للمزيد: انظر بيان تلبيس الجهمية ٠۷١ ۱١۷/۲‏ ا وامشركين 114 - 
oy‏ يبي 
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القرآن والإخبار بواطن» وقد خدعوا الناس بإظهارهم الزهد والصلاح» 
ودخلوا على الناس» من خلال زعمهم ظلم الأمة لعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنه''" وقتلهم الحسين'”" وسبيهم لأهله كما أظهروا العفاف ‏ 
اف ررك اندها والاعرافين عه الات و كان ارون كا 
بالصدق والأمانة والأمر بالمعروفء فكانوا يتعاملون مع أهل المجون 
والخلاعة معاملة أخرى ويقرون عندهم أن العبادة بله والورع حماقة» وإنما 
الفطنة باتباع اللذة وقضاء الوطرء وقد يستصحبون من له صوت جميل في 





(1) هو: آمير المؤمنين علي بن ابي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عم رسول الله - صلى 
لله عليه وسلم - أول الناس إسلاماً في قول بعض أهل العلم ولد قبل البعثة بعنشر سبنين 
فربي في حجر الرسول ولم يفارقه» وشهد معه المشاهد إلا غزوة تبوك وقال له ألا ترضى أن 
تكون مني بمنزلة هارون من موسی؟ وزوجه الني - صلى الله عليه وسلم - ببنته فاطمة» 
وقد زعمت الرافضة محبته ووضعوا له مناقب هو غني عنهاء بل بالغ بعضهم وآنزله في منزلة 
حتى ادعى له الألوهية. روى عن الني - صلى الله عليه وسلم - الكثير من الأحاديث وكان 
أحد أصحاب الشورى الذين نص عليهم عمر» تولى الخلافة بعد عثمان - رضي الله عنهما 
-ولقي الله جل وعلا شهيدا مقتولاً مظلوما سنة ٤١‏ ه بعد خلافة راشدة عادلة مدتها خس 
سنين إلا ثلائة أشهر فرضي الله عنه وأرضاء. انظر للمزيد من معرفة سيرته الإصابة في تمييز ٠‏ 
الصحابة ٤٦٤ /٤‏ ومروج الذهب ٥۸/۳‏ 

(۲) هو: الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الماشمي. أبو عبد الله سبط رسول الله 
ية وريحانته» ولد سنة أربع وقيل ست» وقيل سنة سبع» وقد حفظ عن الني - صلى الله 
عليه وسلم - وروی عنه» وروی عن أبيه وعن آمه. قتل الحسين - رضي الله عنه - يوم 
عاو راء ادى ومن وكا قال امرون ا ااا 0 ) 
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ظ القرآن» فإذا قرأ تكلم داعيهم ووعظ وقدح ني السلاطين وعلماء الزمان 0 
وجهال العامة. كما كان من مناهجهم أنهم لا يتكلمون مع عالم بل مع 
الجهال ويجتهدون في زلزلة العقائد بإلقاء المتشابه. وكل مالا يظهر للعقول 
معناه فيقولون: ما معنى الاغتسال من المنى دون البول؟ ولم كانت أبواب 
الجنة ثمانية وأبواب النار سبعة؟ وفي قوله: لما عه عَم أدرى ضاقت 
القافقة؟ نوما م هذا إلا اند لا شهمها كق سين القاس» ويترلون: 1 
كانت السموات سبعا؟ ثم يشوقون إلى جوانب هذه الأشياء» فإن سكت 
السائل سكتواء وإن ألح؛ قالوا: عليك بالعهد والميئاق على كتمان السرء 
فإنه الدر الثمين» فيأخذون عليه العهود والمواثيق كتمان هذاء ويقولون في 
الإيمان: «وكل مالك صدقة؛ وكل امرأة لك طالق ثلاثا إن اح الك تم 
يخبرونه ببعض الشيء. ويقولون هذا لا يعلمه إلا آل رسول الله كَل 
ويقولون هذا الظاهر له باطن» وفلان /٠١١7‏ ب"' يعتقد ما نقول ولكنه 
يستره ويذكرون له بعض الأفاضل ولكنه ببلد بعيد)”"'» واستفحل أمر 
القرامطة في الكوفةء وكثروا بسواد الكوفة» حتى بلغ من استفحاهم أنهم 
أحدثوا ديئاً غير الإسلام» حيث رفع بعض أهل الكوفة إلى السلطان حول 
هذا الأمر. وبينوا فيه أنهم يرون السيف على أمة محمد يد إلا من بايعهم 
على دينهم؛ ولكن السلطان لم يلتفت إليهم. ولم يسمع منهم. ومن عجائب 


)١(‏ وهذه من الرموز عندهم. 
(0) انظر المنتظم /١7‏ 555 انظر تاريخ الطبري 0/ /١ 0501١‏ ؟١1.‏ 
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. هؤلاء القرامطة أنهم جاؤوا بكتاب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول 
الفرج بن عثمان» وهو من قرية يقال نصرانة» داعية إلى المسيح وهو عيسى 
وهو الكلمة» وهو المهدي» وهو أحمد بن محمد بن الحنفية وهو جبريل. وذكر 
أن المسيح تصور له في جسم إنسانء وقال له: إنك الداعية؛ وإنك الحجة. 
وإنك الناقة» وإنك الدابة» وإنك روح القدسء وإنك يحيى بن زكرياء وعرفه 
أن الصلاة أربع ركعات: ركعتان قبل طلوع الشمس» وركعتان قبل غروبهاء 
وأن الأذان في كل صلاة أن يقول: الله أكبرء الله أكبرء الله أكر. أشهد أن لا 
إله إلا الله (مرتين) أشهد أن آدم رسول الل أشهد أن نوحاً رسول الل 
أشهد أن إبراهيم رسول الله أشهد أن موسى رسول الله وأشهد أن عيسى 
سول الله.واشهد آن عمذا رسو الله واشيد أن اديه مدن ال 
رسول الله وأن يقرأ في كل ركعة الاستفتاح» وهي من المنزل على أحمد بن 
محمد بن الحنفية» والقبلة إلى بيت المقدسء والحج إلى بيت المقدس. ويوم 
الجمعة يوم الإثنين لا يعمل فيه شيء. والسورة الحمد لله بكلمته وتعالى 
باسمه. المتخذ لأوليائه الذين عرفوا عبادي سبيلي. واتقوني يا أولي 
الألباب» وأنا الذي لا أسأل عما أفعل؛ وأنا العليم الحكيم. وأنا الذي أبلو 
عبادي» وامتحن خلقي» فمن صبر على بلائي ومحنتى واختباري ألقيته في 
جنتي» وأخلدته في نعمتى» ومن زال عن أمري وكذب رسلي أخلدته مهاناً 
في عذابي. وأتهمت أجلي وأظهرت أمري» على آلسنة رُسلي» وأنا الذي لم 
يعل علي من جبار إلا وضعته. ولا عزيز إلا أذللته» وليس الذي أصّرٌ على 
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أمره وداوم على جهالته» وقالوا: - لن نبرح عليه عاكفين وبه مؤمنين أولئك 
هم الكافرون» ثم يركع ويقول في ركوعه: سبحان ربي رب العزة وتعالى 
عما يصف الظالمون! يقوها (مرتين) فإذا سجد قال الله أعلى» الله أعظم الله 
أعظم. ومن شرائعه أن الصوم يومان في السنة وهما المهرجان ٠‏ 
والنيروز””“وآن النبيذ حرام والخمر حلال ولا غسل من جنابة إلا الوضوء 
كوضوء الصلاة» وأن من حاربه وجب قتله ومن لم يحاربه ممن خالفه أخذت 





)١(‏ المهرجان: هو عيد من أعياد امجوسء مدته ستة أيام ويسمى السادس منه المهرجان الأكبر» 
وهو في اليوم السادس عشر من شهر مهرماه أحد شهور الفرس ويوافق السادس والعشرين 
من تشرين الأول - بينه وبين | لنوروز مائة وسبعة وستون يوما. 
يقع في وسط زمان الخريف. حتى قال شاعرهم فيه: 

أحب المهرجان لأن فيه رورا لار دوع اء 
سبب تسميتهم لهذا اليوم بهذا الاسم لأنهم كانوا يسمون شهورهم أسماء ملوكهم» وکان 
لهم ملك يسمى مهر عُرف فيهم بالعنف والعسف» فمات في النصف من هذا الشهر فسمي 
من ذلك اليوم مهرجاناً. للمزيد انظر صبح الأعشى ؟/ ١471١ /47١‏ 

(0) النيروز وهو المعروف باسم عيد النيروز هو أحد أعياد الجوس بل هو عيدهم الأكبر ويقع 
في أول يوم من سنتهم وهم بسبب اتخاذه عيدا حكايات منها:- أن ملكهم جم شاذ ملك 
الأقاليم السبعة والجن والإنسء اتخذ له عجلة وركبهاء وكان يسير بها في المواء حيث شاء 
فكان يوم ركوبها في أول يوم من شهر أفردين ماء وهو الشهر الأول من أشهر الفرسء 
وكان مدة ملكه لا يريهم وجهه فلما ركبها أبرز لهم وجهه. وكان له حظ من الجمال 
فجعلوا رؤيتهم له عيداً واسمه نوروزا. ومن الفرس من يزعم أنه اليوم الذي خلق الله فيه 
النور ومدة احتفام بهذا العيد ستة آيام» وهم فيه عجائب - غرائب. انظر تاريخ 


© الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 
حح ڪڪ ا“ ل 


منه الجزية» ولا يؤكل كل ذي ناب ولا کل ذي خلب" . وهذا یؤکد بان 
هؤلاء الذين يعظمون المهرجان والنيروز هم مجوس ني الأصل””". و 

أعداء للدين والملة» بل إنهم في هذه الفترة فعلوا بأهل الإسلام مالا يجرؤ 
J‏ فعله إلا الملاحدة من أخذهم للحجر الأسود. فما أن وصل الحجاج 
إلى مكة سالينء فما شعروا وهم في البلد الأمين وني الشهر الحرام إلا 
بالقرمطي - لعنه الله ب قد خرج عليهم في يوم التروية. فانتهب أمواهم 
وماع قاف فل الاس ل رحاب مک راما کی ن الج 





2.507 /0 تاريخ الطبري‎ )١( 

() المحوسية: اقانة وني 2 ن أا اتشر اراد . وبينهما صراع 
دائم إلى قيام الساعةء والتي تقوم حسب زعمهم... نتيجة لانتصار إله الخبر على إله الشرء 
وقد اختلف العلماء في سبب تسميتها إلى أقوال عديدة منها: 
-١‏ نسبة إلى رجل اسمه مجوس. ) 
1“ نسبة إلى قبيلة من قبائل امجوس 
"- إنها وصف لعبادة النار. 
واختلف أهل العلم في الجوس هل هم أهل كتاب ولهم رسول ولكنهم بدلوا وحرفوا آم 
لا؟. والذي عليه الجمهور أنهم ليسوا بأهل كتاب. وقد رجح ذلك القرطي وابن قدامة 
وابن القيم رحمهم الله. والقول الثاني: أنهم أهل كتاب لكنهم بدلوا وحرفواء واستدلوا بما 
عند البخاري أن رسول الله ية قال عنهم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. كما استدلوا بأخذ 
عمر وعلي ‏ رضي الله عنهما - الجزية منهم. ووجه الجمهور هذا القول» وذكر الشيخ 
وسيأتي ني الملل والنحل أنهم اصحاب شبهة كتاب» انظر (الموسوعة الميسرة ابام 
والملل والنحل ص ۱۹۳- ص‌۹۷٠.‏ ) 


الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 
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الحرام وفي جوف الكعبة» حتى قتلهم في البيت قتلا ذريعاء لم يسلم منه 
طائف ولا مصل» بل وجلس آمیرهم آبو طاهر” ‏ لعنه الله على باب 
الكعبة والرجال تصرع حوله في المسجد الحرام» وفي الشهر الحرام ثم في يوم 
التروية» الذي هو من أشرف الأيام» وهو يقول: ) 
أتابافه وال آنا كلق الى واف آنا 
فكان الناس يفرون. فيتعلقون بأستار الكعبة» فلا يجدي ذلك عنهم 
شيئاء بل يقتلون وهم كذلك» ويطوفون فيقتلون في الطواف. وقد كان 
بعض آهل الحديث يومثذ يطوف» فلما قضى طوافه أخذته السيوف فلما 
وجب أنشد وهو كذلك: ؤ [ 
ترى المحبين صرعى في ديارهم 2 كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا 
ثم أمر القرمطي - لعنه الله - أن تدفن القتلى ببثر زمزم ودفن كيرا 
منهم في أماكنهم وحتى في المسجد الحرام» ولم يغسلوا ولم يكفنوا ولم يصل 
عليهم» لأنهم شهداء في نفس الأمر» بل من خيار الشهداء» وهدم قبة 
زمزم» وأمر بقلع باب الكعبة ونزع كسوتها عنهاء وشققها بين أصحابه 
وأمر رجلاً أن يصعد على ميزاب الكعبة فأراد أن يقتلعه فسقط على أم 


)١(‏ ملك البحرين أبو طاهر سليمان بن حسن القرمطيء الأعرابي الزنديق الذي سار إلى مكة 
ي سبعمائة فارس فاستباح الحجيج كلهم في الحرم» وقد جاء بالأعاجيب واستباح احرمات 
ودعا إلى عمل قوم لوط وتوفي هذه الطاغية في رمضان وفي هجر بالجدري فلا رحم الله فيه 
مغرز إبرة. انظر سير أعلام النبلاء. 06 *» وشذرات الذهب ۱۷۹/٤‏ . 


CD‏ الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 
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رأسه ومات - لعنه الله - وصارَ إلى أمه الماوية فانكف اللعين عند ذلك ' 
عن الميزاية ثم مر بان بقلم الجر الأسوده وجاءه وجل قفرب الجر 
مثقل في يده وقال أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ ثم قلع 
الحجر الأسود ‏ شرفه الله وكرمه وعظمه ‏ وأخذوه معهم حين راحوا إلى 
ااه وطل عام ن ورن ت خي رور وقد اده 
اللعين في المسجد الحرام إلحادا لم يسبقه إليه أحد عسى أن يجاز به على 
ذلك بعذاب من لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ‏ جل وعلا - 
وإنما حمل هؤلاء على هذا الصنيع أَنّْهم كانوا كفاراً زنادقة وكانوا مالئين 
للفاطميين”'". وذكر ابن الجوزي: بأن هذا الخبيث قد قلع قبة بئر زمزم 





.89 ۰۳۸ /۱۰ انظر البداية والنهاية‎ )١( 

(5) الفاطميون: قوم يتتسبون إلى عبد الله بن محمد الجيب بن جعفر المصدق بن محمد الفاطمي 
العلوي من ولد جعفر الصادق. ويسمون العبيديون وهم من غلاة الشيعة الباطنية وأنشئت 
دولتهم في المغرب ومصر وتسموا بالفاطميين» وهم ينتسبون إلى عبد الله بن ميمون القداح» 
الذي خرج من صلبه عبيد الله المهدي وادعى أنه شريف علوي فاطمي» قال عن نفسه: إنه 
N A‏ حتى أصبح بعد ذلك ملكاء ثم 
استطاعت هذه الدولة أن تضم إليها مصر عن طريق جوهر الصقلي عام ٠٠١‏ في عهد 
المعز لدين اللّه» وبنى فيها القاهرة والأزهرء وجملة اعتقاد هذه الفرقة: إنكار وجود الله 
والكفر بالنبوات وإبطال الشرائع» ثم تولى بعد ذلك الحاكم بأمر الله وأسس دار الحكمة 
فاجتمع بها زنادقة الإسماعيلية والفرس وخدعوا هذا الخبيث حتى ادعى الألوهية» ودعا 
إليها في عام م ١‏ على يد ثلاثة من الإسماعيلية وهم: رة بن غل لوی وید ن 
إسماعيل الدرزي مؤسس مذهب الدروزء والحسن بن حيدرة الفرغاني» واستمرت هذه 
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' وعرى الكعبة» ثم ذكر قصة أسر القرامطة أحد أهل الحديث حيث قال: 

وأخرنى رجل من أصحاب الحديث أسرته القرامطة واستعبدته ستین»› 
ثم هرب منها إلى أمكنة قال: وكان يملكني رجل منهم يسومني سوء 
حياله. وقال: ما تقول في محمد هذا صاحبکم؟ فقلت: لا آدري» ولكن مأ 
تعلمني أيها المؤمن أقوله. قال کان و سائسا قال: - فما تقول في أبي 
بکر؟ قلت: لا أدري» قال: كان رجلاً ضعيفاً مهيناء قال: فما تقول في 


الدولة جائمة على صدر الأمة مئتين وثمانين عامأن أظهروا فيها من المنكرات العظيمة 
والفساد المستشري» وتعظيم الأضرحة وسب الصحابة» حتى قيض الله صلاح الدين 
الأيوبي فقضى عليهم. انظر البداية والنهاية 9/16. ومجموع فتاوى ابن تيمية 1/0 
٤‏ وعلاقة الفاطميين بدول المغرب العربي» والحركات الباطنية في العام الإسلامي ِ 
۲۲۳-۹ وكتاب: قضية نسب الفاطميين أمام منهج النقد التاريخي» وكتاب وجاء دور 
اوس ص ۷ ۷ 0 | ظ 

)١(‏ هو الخليفة الراشد الصديق الصحابي الجليل عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة التيمي 
القرشي أول من أسلم من الرجال وثاني اثنين إذ هما ني الغارء لقبه الني الكريم بالصديق 
ولد بعد الفيل بسنتين وستة أشهر» أحب الصحابة وأقربهم للني بي وكانت الراية معه في 
يوم تبوك وحج في الناس أول حجة في الإسلام في السنة التاسعة للهجرة» واستقر خليفة 
ني الأرض بعد وفاة الني صلوات الله عليه ولقبه المسلمون خليفة رسول الله. و يختلف 
أحد من الصحابة بأفضليته وأوليته» وقد بذل من نفسه وماله في سبيل الله مالا يخفى على 
عاقل وسمي بالعتيق لجحماله» حيث كان أبيض نحيفاء خفيف العارضين مع... الوجه؛ وقيل 
) سمي عتيقاً لأنه قديم في الخير وقيل غير ذلك. وكان أنسب العرب وأعلم قريش بأنسابها 


| الإمام الأشعرى حياته وأطواره العقدية‎ CMD 
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عمر؟"'' قلت: لا أدري» قال: كان والله فظأ غليظاء قال فما تقول في ) 
عثمان؟ قلت: لا آدري قال: کان جاهلاً آهمق» قال: اول 





أسلم رضي الله عنه - وله أربعون آلف درهم» ومات ولم يترك ديناراً ولا درهماً. اعتق 
سبعة من أهل الإسلام منهم بلال بن رباح. ومناقبه رضي الله عنه كثيرة جدا وترجم له 
ابن عساكر في تاريخه قدر مجلد. توفي رضي الله عنه في يوم الاثنين في جمادي الأولى سنة 
اه وهو ابن ثلاث وستين سنة بعد خلافة راشدة عادلة عمرها ستتان وثلاثة أشهر 
واثنان وعشرون يوما. انظر الإصابة في تمييز الصحابة ٠١١/٠٤٤/٤‏ وأسد الغابة |٣‏ 
.١ ١8‏ 

)١(‏ هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بن نفيل القرشى» بان الخلفاء الراشدين» شهد له 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالجنة أسلم في السنة السابعة من البعفةء أعز الله به 
الإسلام ولي الخلافة بعد الصديق في السنة الثالثة عشرة بعد الحجرة فتحت في عصره الشام 
والعراق ومصر. عرف بعدله وعزمه وسداده وقوة جأشه وحنكته وشجاعته وعبادته 
وزهده وورعه قتل مغدورا مطعونا بخنجر مسموم على يدي مجوسي حاقد ترجم له في أسد . 
الغابة ”/ »14١‏ والإصابة .01١/7‏ 
بالجنة ومن المنفقين في سبيل الله وهو أول من هاجر إلى الحبشة مع زوجته رقية؛ بويع في 
الخلافة بعد الفاروق رضي الله عنهماء مات رضي الله عنه مقتولاً مظلوماء على أيدي 
طغاة في الثاني والعشرين من ذي الحجة سنة حمس وثلاثين للهجرة» وهو ابن اثنين وثمانين 
سنة بعد خلافة راشدة عادلة دامت إحدى عشر سنة وإحدى عشر شهرا واثنين وعشرين 
يوما. انظر الإصابة /٤‏ ۳۷۷ أسد الغابة .٥۸٤ /٣‏ 
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علي؟ قلت: لا أدري» قال: - كان ممخرق”"» ثم قال الحدث: فإذا القوم 
زنادقة» لا يؤمنون بالله» ولا يفكرون في أحد من الصحابة»”'". وما يؤكد 
بأن هؤلاء القوم زنادقة» ما ذكره ابن الجوزي في المنتظم» حيث قال نقلا 
عن أحد الشهود: كنت أطوف بالبيت فإذا بقرمطي سكران وقد دخل 
لاجد يترمنت سق بالق القاؤ انه رید ست يقرب يه من نلق يه 
وكنت قربا منه» فعدوت» فلحق رجلا کان إلى جني فضربه فقتله» ثم 
وقف وصاح: يا حمير أليس قلتم في هذا الف ا ا ف 
يكون آمناء فكيف يكون آمنا وقد قتلته الساعة بحضرتكم. قال: فخشيت 
من الرد عليه أن يقتلني» نم طلبت الشهادة؛ فجئت حتى لصقت به 
وقبضت على لجحامه وجعلت ظهري مع ركبتيه لئلا يتمكن من ضربي 
بالسيف» ثم قلت: اسمع قال: قلت: إن الله عز وجل لم يرد أن ومن 
دحم کا ایک)۰ إنما أراد من دخله فأمنوه» وتوقعت أن يقتلنى» فلوى 
رأس فرسه وخرج من المسجد وما كلمن ولاشك فإن فتنة هؤلاء 


(1) والممخرق: هو ما تلعب به الصبيان من الخيرق؛ انظر لسان العرب 77/٠١‏ ويقصد بذلك. 
انغلا - رضي الله عنه ألعوبة . - فلعن الله ذلك الزنديق الذي وصف الني بي والخلفاء 
بهذه الأوصاف الدنيثة. 

() انظر المنتظم ۱۳/ ۲۸۳-۲۸۲ والبداية .5١ /١6‏ 

(۳) سورة آل عمران. آية: /ا9. 

.٤١ 4٠ /٠١ انظر المننظم ۱۳/ ۲۸۲. والبداية‎ )5( 


مم4 الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية ۰ 








القوم» كانت كبيرة» وأثرهم كان عظيماء وبلغ من استهانتهم في حرمات 
الله» مالا يتصوره عاقل» ولاشك بأن هذه الأفعال والتصرفات تدل دلالة 
واضحة على ضعف الخلافة العباسية» وضعف حمايتهم لبيت الله الحرام. 

ثالثاً: كما كان هذا العصر الذي عاشه أبو الحسن امتداداً لما قبله 
والذي شهد سيطرة الأتراك على جميع أمور الدولة. فكان الخليفة في 
أيديهم كالأسير» حتى بلغ من سيطرتهم وسطوتهم أنهم يعزلون من 
الخلفاء من يشاءون» فمن أعجبهم من الخلفاء أبقوه» ومن لم يعجبهم 
خلعوه أو قتلوه» وكانت السيطرة والسطوة للوزير» أما الخليفة فليس له 
إلا الاسم. وكان الوزراءء إذا مات خليفة أو خلعوه. اختاروا خليفة من 
بعده ممن ليس أهلاً لها إما لصغر سنه أو من يتوسمون فيه الخضوع 
والانقياد لرغباتهم» أما إذا كان الخليفة يظهر القوة والتعنت. بادروا 
للتخلص منه » كما كانوا لا يتورعون زرع الفتنة وإثارة الخلاف بين بني 
العباس» حتى تدوم لهم سيطرتهم بال ذلك عندما ولوا الف در ال 
أبا الفضل حتعفر ابن العتضده وكان عمره تلات عشرة عة فال اين 
كثير: «وكان في بيت مال الخاصة خمسة عشر ألف ألف دينار» وفي بيت 


مال العامة ستمائة آلف دینار ونیف» وكانت الجواهر الثمينة» 


الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية AD‏ 
٠ ٍِ‏ 


بالحواصل"'' من لدن بني آمية» وآيام بني العباس» قد تناهى جمعهاء فما 
نيا لجن و م سن OE‏ 
والحجاب والحشمة التامة شيء رخا ل ولاقك بأن هذا 
الإسراقه واتبق:ق أفرال بيت الال وإتقاقة» على الوززاء:والخاشية يدل 
على خلوص هؤلاء الأتراك إلى مبتغاهم. وقد تحدث محمود شاكر ‏ رحمه 
الله - فقال:”"ا «لقد كثرت حوادث النهب والسلب من قبلهم علاوة على 
التعديات وارتكاب المنكرات» هذا بالإضافة إلى الصراع الذي كان يحدث 
بين القادة العسكريين فيقتل بعضهم بعضا وس ينا وراء آمير ليقضي 
على قائد» وضعف الحكم وقل الأمن حضوت انتوفي" اثلث 


3 اكوا هرما لعن ب اام حاو ادن رال اا 2ا هه عل 
والمحصلة هي المرآة التي تحصل تراب المعدن انظر لسان العرب .٠٠١٤/١١‏ 

(۲) انظر البداية والنهاية /١5‏ 4 47/ء والمنتظم /١17‏ 55. 

() هو: محمود بن محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد القادرء ينتهي نسبه إلى الحسين بن علي ولد 
بالإإسكندرية عام ۷١١۳١ه‏ كان له مع محب الدين الخطيب فكرة إنشاء جمعية الشبان 
المسلمين» حصل على جائزة الملك فيصل العالمية في الأدب العربي عام 04٠4١ه‏ من أهم 
كتبه: التاريخ الإسلامي» التبي» طبقات فحول الشعراء» جمهرة نسب قريش. توفي مسنة ) 
۸ه. انظر: معجم الأدباء الإسلاميين المعاصرين 718/7 - ۱ وآبو فهر حمود 
محمد شاكر مقالة في مجلة الأدب الإسلامي المجلد الرابع العدد السادس عشر» ص٤‏ - ۷. 


€3 انظر التاريخ الإسلامي 5 . 


AD‏ الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 
هه س 


وسيطرة الأتراك استمرت حتى زعزعت دولة بني العباس. 

رابعاً: وكانت تلك الأمور السياسية هي أبرز الأحداث. ويضاف إلى ما 
سبق أن هذه الفترة كانت فترة انشغال خلفاء بنى العباس عمًا أوجب الله 
عليهم» حيث انشغلوا في الدنياء وتعامل بعضهم مع الرعية تعاملاً فيه الكثير 
من القسوة. ومن أولئك المقتدر: قال عنه الذهي: كان جيد العقل» صحيح 
الرأي» ولكنه كان مؤثرأ للشهوات» نقل ذلك عن أبي علي التنوي ”© 
قال: وكان منهوما باللعب» وال جواري لا يلتفت إلى أعباء الأمور فدخل عليه 
الداخل» وكان سمحاء متلفا للأموال حيث ممق مالا لا يعد ولا يحص ". 

- انشغل بعض خلفاء هذه الحقبة بالمجون والفسق وإشباع 
الشهوات. واللهو عن كثير من أمور الخلافة. 

1 كما أن من الأمور الملاحظة في هذا العصر رجوع بعض الخلفاء إلى 
أقوال الناس وسيطرة المرأة» وغلبت آرائهن على الرجال فمثلاء الخليفة 
المقتدر جعل الأمر والنهي بيد أمه'" حتى أطلق عليها المؤرخون اسم 


)١(‏ هو: القاضي العلامة أبو علي المحسن بن علي بن محمد بن أبي الفهم التنوخي البصري 
الأديب. ولد بالبصرة سنة ۳۲۷ه وكان إخباريا متفننا» من مؤلفاته الفرج بعد الشدة 
والنشور» عاش سبعاً وخمسين سنة وكانت وفاته في الحرم سنة ۳۸٤‏ ه وكان قد تولى 
القضاءراماهرمز وعسكر مكرم انظر سیر اعلام النبلاء .٠۲٤ /۱١‏ 

() انظر سير أعلام النبلاء ٤٥ ٤۳/٠١‏ باختصار. 


() هي: شغبء أم أمير المؤمنين المقتدر - بالله الملقبة بالسيدة» كانت في غاية الحشمة والرئاسة 


الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية AD‏ 
هه 272سصسل]لس©2 2 ة 2 2721 لجز 


السيّد""". قا قال ابن الأثير”: إن المقتدر أهمل من أحوال الخلافة كشراء وحكم 
يها النساء والخدم» وفرط في الأموال» كما أنها أي والدته - عشت 





أيام خلافة وَلدهاء وكانت امرأة صالحة» وكان دخلها في السنة ألف ألف دينار أي مليون 
وكانت تتصدق بأكثر ذلك على الحجاجء حيث كانت تأمر بأن تسهل الطُرّق» وأن يُوفْر 
للحجّاج أطباء» وقد عذبها القاهر, قال ابن كثير: ولما استقرٌ أمرُ القاهر في الخلافة ‏ وهو 
ان روجا الكت وقد کات حه حن ف د اوغا من ااا ن مو 
قد بايعه به ولم يتم ذلك» عاقبها القاهر عقوبة عظيمة جداًء حتى كان يعلقها برجلهاء 
ورأسها متكوس. فربما بالت فينحدر على وجههاء ليقررها على الأموال التى في يدهاء فلم 
يجد لديها شيئاً سوى ثيابها» ومصاغها وحليثّها في صناديق لحاء وقيمتها مائة وثلاثون ألف 
دینار» لأن جميع ما كان يدخلها تتصدّق به. ووقفت شيئا كثيراء ولكن كان لها أملاك أمر 
O A‏ 
حتى يُحِلُو هاء فرّفع السترٌ بإذن الخليفة فقالوا لها: انت شغبُ جارية المعتضد أم جعفر 
لمقتدر فبكت بكاءً طويلا ثم قالت: نعم» وبكى الشهود وتفكروا في تقلب الزمان, وتكقّل 
الحدثان» وكانت وفاتها في حمادّى الأولى من هذه السنة ودُفنت بالُصافة ‏ رحمها الله سنه 
إحدى وعشرين وثلاثماثة. انظر البداية والنهاية ۷٤/٠١‏ - ١۷ء‏ وانظر النجوم الزاهرة 
۲/۳ » والمنتظم ۱۳/ ۳۲۲. | 00 

(۱) انظر الكامل في التاريخ 8/ 77. 

(۲) هو: E A CS‏ 
الجزري المؤرخ الشافعي» آخو مجد الدين» صاحب النهاية في غريب الحديث ولد سنة مس 
وخسمين وخمسمائة. وكان إماماً نسابة مؤرخاًء صنف: التاريخ المشهور بالكامل» واختصر ` 
الأنساب للسمعاني وهذبه » وأسد الغابة في معرفة الصحابة» توفي - رحمه الله - في سنة 
ثلاثین وستمائة. انظر سیر آعلام النبلاء ۲۲/ ۳٠۳‏ وشذرات الذهب 551/17. 


4ك الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 





تهرماتها مسؤولة عن المظال وبذلك تندى الأمر جلوس الوؤزاء للنظالم 
إلى جلوس بعض النساء'"» فانظر إلى ما بلغه نفوذ تلك المرأة الرومية» بل إنها 
[فاعفيت ى ار غيرناقياء من له الرؤراكه اسيم مسيرء النزل لاال 
وقال ابن كثير: «كان المقتدر يبذر ويفرط في الأموال وطاعة النساء وعزل 
وزراء حتى قيل: إن جملة ما صرفه في الوجوه الفاسدة والتبذير ما يقارب /٠١‏ 
ألف ألف دينار 60 مليون دينار»”". وما يدل على شدة سيطرتهاء أن القاهر 
لا تولى الخلافة استدعى أم المقتدر وهي مريضة:؛ وقد تزايد بها الوجع من 
شدة جزعها على ولدها حين بلغها قتله» وكيف بقى مكشوف العورة فبقيت 
أياماً لا تأكل شيئاء ثم وعظها النساء حتى أكلت شيئاً يسيرا من الخبز والملح؛ 
ومع هذا كله استدعاها القاهر N CoO ES‏ 
من الحلي والمصاغ والثياب» ولم تقر بشيء من الأموال والجواهرء وقالت له: 
لو كان عندي من هذا شيء ما سلمت ولديء فأمر بضربها وعلقت من 
رجليهاء ومسها بعذاب شديد من العقوبة وأشهدت على نفسها ببيع أملاكهاء 
وأرادها على بيع أوقافهاء فامتنعت من ذلك وأبت أشد الإباء“. 


)١(‏ القهرمانة: هي مديرة البيت ومسئولة شؤونه؛ ومنه القول المأثور المرأة ريحانة وليست 
بقهرمانة. انظر المعجم الوسيط ۲/ .۷۷١‏ ظ ظ 

() انظر الكامل في التاريخ ۸/ ١٤٠٤ء‏ باختصار وتصرف. 

.1٠١ ء٥۹‎ /٠١ انظر البداية‎ )۳( 

. 1۳ /٠٠١ انظر البداية والنهاية‎ )٤( 


الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية ) 





المبحث الثاني 
الحالة الاجتماعية 

لقد عاش الأشعري ف هذه الحقبة الى كثرت فيها الاضطرابات والفتن؛ 
والتمزق الذي كانت تعيشه الدولة العباسية» كل ذلك كان مؤثرا تأثيرا ملموسا 
على النائحية الالتماغية. وذللك 1غ يانه من قر :نعي الانبعة را الساسي 
أدى إلى عدم الاستقرار الاجتماعي» فقد عمت الفوضىء ومن ذلك مثلا: أنه 
في سنة سبع وثلاثمائة كسرت العامة الحبوس فافلت من كان فيها". كذلك 
ارتفعت الأسعار في سنة ثمان وثلاثمائة فاضطربت العامة لذلك» وذهبوا إلى 
قصر الإمارة. وقتل منهم جماعة. ومنعوا يوم الحمعة الإمام من الصلاة 
وهدموا المنابر» وخربوا مجالس الشرطة» وأحرقوا اللجسور وأمر السلطان 
محاربة العوام» فأخذوا وضربو |0 ووقع س اب مدا 


.٠۸۹ /۱۳ انظر المنتظم‎ )١( 

(؟) انظر المنتظم 17/ ١44‏ بتصرف واختصار. 
قاغدة اللافة الفاسة» وفاعفة المراق#بوقن لقا خراب أو إل قر ا نة ا إن 
سامراءء ثم عادوا إليها في عام ۲۷۹ وظلت عاصمة إلى يومنا هذاء ويبلغ طولها اليوم من 
أقصى شماها إلى أقصى جنوبها نحوا من عشرين كيلومترا. وهي مركز تجاري وثقافي 
الخلافة 6١-47‏ وموسوعة المدن ص+"77. 


(5) انظر المنتظم ۱۳/ .٠٠١‏ 


AD‏ الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 





ومن ذلك أيضاً في سنة 5 1ه أن الجند أحدقوا بدار الخلافة» ونصبوا خيامهم 
فيها وحوها وملكوها''' وكان كثير من الخلفاء يستأثرون بالمال على الناس» 
ويخزنونها لأنفسهمء ويجعلون الناس في جوع وفقر مع أن بيت المال مليء. 
وقد ذكر أحمد مين" بان الناس في عصر الأشعري كانوا ينقسمون من 
الناحية الاجتماعية إلى ثلاث فئات: 

-١‏ الفئة الأولى: طبقة الأرستقراطيين من خلفاء ووزراء وتجار كبار 
اشرات 

-١‏ الفئة الثانية وهي الفئة الوسطى من تجار متوسطين وملاك 
متوسطين ونحوهم. 

*- الفئة الثالشة وهي فئة ققيرة وهي عامة الشعب من صغار 
الفلاحين وصغار العمال» والعلماء الذين بعدوا عن الخلفاء» والأمراء”". 


.8807 /17 انظر المنتظم‎ )١( 

(1) هو: أحمد بن أمين بن الشيخ إبراهيم الطمباخ؛ ولد في القاهرة سنة ۲۹١‏ ه ودرس في 
الأزهرء تولى القضاءء ثم عين عميداً لكلية الآداب بالجامعة المصرية» وكان عضرا با مجمع 
اللغوي في القاهرة» له الكثير من المقالات في مجلتي الرسالة والثقافة» وله العديد من الكتب 
من أبرزها: فجر اللإسلام» وضحى الإسلام» وظهر الإسلام. انظر: الأعلام للزركلي 
١‏ . قلت: والرجل عنده ميل واضح للاعتزال والتجهم» بل وله كلام خطير في 
مدحهم كقوله: وهؤلاء الجهمية وجهة نظر محترمة!! ولكنهم لما خرجوا على الأمويين شنع 
هؤلاء عليهم. انظر: ظهير الإسلام 77/5 فجعل القدح بالجهمية مسألة سياسية لا عقدية. 

(۳) انظر ظهر الإسلام ص7١.‏ 


الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية AWD‏ 
ددوجج ججح سمس سمج حت ضضض 


' وكان المجتمع في هذا العصر العباسي يتألف من أجناس متعددة من عرب 
وفرس وبربر وأتراك» كما أن من فئات المجتمع طبقة الأرقاء الذين 
تكونت من خلاهم فتنة الزنج التى استمرت خمسة عشر عامأ من ٠٠٠١‏ إلى 
١٠ء‏ وكلفت الكثير من الأموال والدماء. وكانت نظرة خلفاء بني 
العباس إلى هؤلاء الأرقاء لم تكن نظرة ازدراء» ولعل من أبرز الأمثلة 
على ذلك فون الخادم الأكر عند المعتضد» حيث قال عنه الذهي: 
(مؤنسء الخادم الأكبر, الملقب بالمظفر المعتضدي أحد الخدام الذين بلغوا 
رارك وان ادنا ایض فارسا شاعا ماقا داع وق مرس 
مك مر وان يع دة وخا اول ۷ هي وال 
السر في نظرة الخلفاء للآرقاء نظرة احترام يعود كما قال أحمد أمين: «لأن 
كثيرين منهم كانت أمهاتهم من الرقيق» وقد أولع الخلفاء وكبار ورجال 
الدولة باتخاذ الإماء من غير العرب» حتى إنهم كانوا يفضلونهن؛ أحيانا 
على العربيات الحرائر»”'". أما اليهود والنصارى في ذلك العصرء فكانوا في 
غالب الأقطار الإسلامية» ا کن ل ا آماعامة الام 
فكانوا يعانون من فقر وفاقة. ذكر ابن العماد الحنبلي أنه في سنة ۰ كان 


(١)انظر‏ سير أعلام النبلاء /١١6‏ 07. 
(۲) انظر ظهر الإسلام /١‏ 4۷. 
() انظر تاريخ الإسلام لحسن إبراهيم 7/ 576. 


. الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية‎ OD 





كسر”" الحنطة بمئة وحمسين دينارأء ودام أشهرا"» وني عام ۲۷۸ غار ماء 
النيل". وقال ابن كثير: «نفي هذه السنة غار ماء النيل» وهذا شيء لم 
يعهد مثله ولا بلغنا في الأخبار السالفة» فغلت الأسعار بمصر بسبب ذلك 
ا كما غلت الأسعار في سنة ثمان وثلاثماتة قال ابن كثير: غعلت 
الأسعار في هذه السنة ببغداد فاضطربت العامة . كما ذكر ابن كثير أنه 
في سنة ثلاثمائة وثلاث وعشرين» غلت الأسعار حتى بيع الكرس من 


)١(‏ الكسر: مكيال لأهل العراق. يساوي ستين قفيزاء أي ما يعادل اثنى عشر وسقاء وكل وسق 
تون اغا ال ليان العرب هع 

(1) انظر شذرات ا 

(۳) غار: أي سفل في الأرض والغور المطمئن في الأرض. انظر الصحاح للجوهري 7/ 449. 

() هو: الإمام الحافظ العمدة» شيخ المحدثين المؤرخ المفسر عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن 
عمر بن كثير بن ضوء القرشي الدمشقي. ولد في دمشق سنة إحدى وسبعمائة» تتلمذ على 
دفي الإساقم کے و اا اا ر ی کیا أرذى قحك 
شيخ الإسلام بسبب رأيه في مسألة الطلاق. أثنى عليه الكثير من العلماء» فقال عنه 
الذهي»: «الفقيه الحدث ذو الفضائل» وقال عنه ابن حجر: «صارت تصانيفه في البلاد» له 
ا ا ر او ارو ا ر 
انافك ا را نمه ورلقت #ب ني ومكرين ملفا ری ری الد م 
4لالاه. انظر ترجمته في مقدمة البداية والنهاية »١/١7‏ والبدر الطالع ١07/١‏ والأعلام 
۱/ ۳۱۷ ظ ظ 

)0( انظر البداية والنهاية 1o / 1٤‏ والمنتظم ۱۲/ ۲۸۷. 

(0) انظر البداية والنهاية .8١16 /١5‏ 


الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية ظ ظ 





الل و ور کا ابن راه کان اا 
غلاءٌ شديدٌ وفناءٌ كثير» بحيث كان يهمهم أمر دفن الموتى”". 

كما وقع ببغداد في سنة أربع وعشرين وثلاثمائة غلاء عظيم وفناء 
کر ف ا ا ا ا رات ن ا اللو لن کي 
رار لت كان س الات رن الي رون الطرقات اليس :له 
من يقوم بأمرهم» ويحمل على الجنازة الواحدة الاثنان من الموتى» وربما 
يوضع معهم صبي» وربا حفرت الحفرة الواحدة فتوسع حتى يوضع فيها 
جماعة» ومات من أصبهان”* نحو مائتى ألف - 


.٠١١/۱۳ والمنتظم‎ ۸۹ /٠١ انظر البداية والنهاية‎ )١( 

() خراسان: بلاد واسعة أول حدودها مما يلي العراق. وقد فتحت أكثر بلادها عنوة في أيام 
عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهماء وينسب إليها باسم الخراساني. أمّا 
خراسان في الوقت الحاضر فهي منقسمة بين ثلاث دول هي: روسيا وافغانستان وإيران 
وتتكون هن المدن التالية: نيسابور» مرو هراة» بلخ. وغالباً ما تطلق على القسم الشمالي 
الغربي من أفغانستان. ومع اتساع خراسان وتكونها من سهول وجبال ورمالء فإنها في 
جملتها معتدلة المناخ: لطيفة المواء» ليس فيها مناطق حارة متقدة الحرارة» ولا مناطق باردة 
شديدة البرودة» وهي قليلة الأمطار. للاستزادة: ينظر معجم البلدان .٠٠١ /۲ 0389/١‏ 
وخراسان في العصر القزويني ١ -١‏ وبلدان الخلافة الشرقية 477 وخرسان 8-5. 

() انظر البداية والنهاية 7/18 41. 0 ظ 

(6) أصبهان: مدينة بأرض فارس منهم من يفتح ال همزة وهم الأكثر وكسرها آخرون منهم 
السمعاني وأبو عيد البكري وهي مدينة عظيمة مشهورة من أعلام المدن» وعرفت هذه 
المدينة بعظم خيرات أراضيها ووفرة مياهها وهي تقع اليوم على نهر زندرود وقد نسبت 
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إنسان"''. وقال ابن العماد إنه في سنة أربع وعشرين وثلاثمائة اشتد 
الجوع وكثر الموت» فمات بأصبهان نحو مائت الك ابا رار 
وغيرها ففي هذا العصر الكثير من المآسي, ففي سنة ثلاثمائه مثلاً كذرت 
الأمراض ببغداد والأسقام والآلام وكلبت الكلاب"" حتى الذئاب في 
البادية» وكانت تقصد الناس والبهائم بالنهار» فمن عضته أهلکته. وكانت 
اب الا و الراب فإذا فيك نتا ماك 


ل دي عل NN NE‏ اسکھم دمر نیا اك 
معجم البلدان .1717/١‏ انظر بلدان الخلافة الشرقية ص77/8. 

.43/516 انظر البداية‎ )١( 

(۲) انظر البداية والنهاية 748/١5‏ والمنتظم ٠١7/17‏ وشذرات الذهب 175/4. 

(6ا وی کے کے أ دة ائ الان الط لان ال 0 

(٤)انظر‏ البداية والنهاية ۷۷۸/۱٤‏ والمنتظم ۱۳۳/۱۳ وشذرات الذهب .۳۲٤/۳‏ 
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المبحث الثالث 
الناحية العلمية 
لقد شهد العصر الذي عاشه الأشعري ازذهارا مين الناحيدة العلمي: 
و وجرد غدد هن اغلات مرا مي أن اديت أو اة كزاك 
بعض الأئمة في العقيدة» كما وجد بعض الأعلام لبعض الفرق 
والطوائف» والعصر الذي عاشه الأشعري على الرغم ما فيه من 
اضطرابات وفتن وقلاقل» إلا أنه يعد من أزهى العصور العلمية والفكرية 
التى شهدتها الأمة» وخاصة في بغداد. كما شهد هذا العصر فتنة 
الحلاج”''. وفي هذا العصر دونت بعض كتب السنة من قبل الأئمة» ومن 


)١(‏ هو: الحسين بن منصور بن محيي» الفارسيء الحلاج» ويقال له أبو مغيثء الفارسي 
البيضاوي الصوفي» والبيضاء مدينة ببلاد فارس» نشا الحسين» بتستر وصحب.. ابن عبد الله 
التستري والجنيد» وأبا الحسين النوري» ثم تصوف الحلا وتعبد» فبالغ في الجاهدة 
والترهب ثم فتن» فدخله من الكبر» والرئاسة» فسافر إلى المند وتعلم السحرء فحصل به 
حالة شيطانية. ولعل غلوه هو الذي اوصله لل هذه الحالةء وذكر ابن كثير شيعا من حالته 
فقال: وكان يصابر نفسه ومجاهدهاء فلا جلس إلا تحت السماء في وسط المسجد في البرد . 
والحر» ولا ياكل إلا بعض قرص» ويشرب قليلا من الما معه» وذلك وقنت الفطورء مدة: ' 
سنة كاملة ويجلس على صخرة في قبالة الحرم في جبل أبي قبيس. وقال الذهي: «قال ابن 
الوليد: كان المشايخ يستثقلون كلامه. وينالون منه لأنه كان يأخذ نفسه بأشياء تخالف ١‏ 

الشريعة وطريقة الزهاد. وكان يدعي المحبة لله» ويظهر منه ما يخالف دعواه. 
قلت: لاريب أن اتباع الرسول كَل علم نحبة الله لقوله تعالى: فل إن کنر ويو أله تمن + 
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٠‏ أهمها صم ا وكتاب السنتة 


ینگ اه ونور كك جُوْيَكدٌ 4 [الآية /"١‏ آل عمران]. وقال ابن العماد بدت منه كفريات 
أباحت دمه واشتبه على الناس السحر بالكرامات» فضل به خلق كثير» كدأب من سيبقي 
ومن يكون إلى مقتل الدجال الأكبر» والمعصوم من عصمه الله».آه . وذكر ابن كثير أنه كان 
غلا ی ل فيه اسل الله هما تقول "هذا الأرق علو كيرا به ون قسره 

جبلت وحلت في روحي كما يجبل العنبر بالمسك الفتق 

فإذا مسك شيء مسني ات انال رق 
واا 

مزجت روحك في روحي كما تزج الخمرة بالماء الزلال 

فإذا مسك شيء مسنسي فإذا أنت آنا في كل حال 
ولهذا المارق الكثير من الخرافات وادعاء الألوهية» حتى إن الذهي كتب في سيرته» أربعين 
صفحةء وابن كثير أربعاً وعشرين صفحة» وذكر ابن كثير بان الفقهاء» وني بعض نسخ 
العلناك حرا على كفن ور قله وقد فل هذا الارق س ۳١۹‏ شر فل حي ضرت فل 
قتله آلف سوط» ثم قطعت يداه ورجلاه» ثم ضرب عنقه» وأحرقت جثته» بعد أن نزعت 
منها يداه ورجلاه» وعلقتا بجوار رأسه. وقد افتتن بعد مقتله خلق» ولست بصدد ذکر فتنته › 
وإنما إيراد شيء من ترجمته. انظر البداية والنهاية »۸٤۲-۸١۸/٠١‏ وسير اعلام الشبلاء 
»۳١٤---٤4‏ وشذرات الذهب 1/4 -/ا. 
)١(‏ هو: الإمام الكبير الحافظ المغوار, لبا لفاح ار لضي ساي شط ا 
ورد القشيري النيسابوري أحد الأئمة من حفاظ الحديث» ولد سنة آربع ومائتين سنة ٠٠٤‏ 
وروی رحه اللّه» عن الكثير من الأئمةء وتتلمذ على يده أعداد لم يرو عنهم في صحيحه 
كعلي بن الجعدء وعلي بن المديني» وحمد بن علي الذهلي» أما من روى عنهم في الصحيح 
منهم فخلق كثيرء ومن أبرزهم: الإمام احمد بن أحمدء وإسحاق بن راهويه توفي رحمه 
الله - بعد أن ترك للأمة صحيحه. توفي سنة إحدى وستين ومائتين بنيسابور عن بضع 


0 
سسس 
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للإمام ابن ماجه'"''» وكتاب السئن للإمام أبي داود السجستاني”" 


(TT) * 


سے 
ع 


وخمسين سنة. للمزيد من ترجمته انظر البداية والنهاية ٠.٥٥۷ -٠١١/٠١‏ وسير أعلام 

) 0 ٠.0۸٠۰-00٥۷ |١۲ النبلاء‎ 

(1)هو: الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه. القزويني» ولد - رحه الله - سنة تسح 
ومائتين» وكان من آئمة الحديث» قال ابن كثير: - له كتاب السنن المشهورة وهي دالة على 
عه وتبحره واطلاعه واتباعه للسنة النبوية في الأصول والفروع» ويشتمل على 
اثنين وثلاثين كتابا وألف وخمسمائة باب» ويحتوي على أربعة آلاف خايية ا سوى 
اليسير» وقد حكي عن أبي زرعة الرازي أنه انتقد منها بضعة عشر حديثاء وربما يقال: إنها 
موضوعة أو منكرة جداً. وله تفسير حافل وتاريخ من لدن الصحابة إلى عصره» وكانت 
وفاته - رحه الله -سنة ثلاث وسبعين ومائتين عن أربع وستين سنة. انظر البداية والنهاية» 
۰٦۱٩4-6‏ وسیر آعلام النبلاء ۱۳/ ۰۲۷۷ شذرات الذهب ۳۰۸/۳. 

(؟) أبو داود السجستاني هو: الإمام الحدث سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو بن عامر 
شيخ السنة من الحفاظ ولد سنة ,5١7‏ ألف كتابه السئن في بغداد وعرضه على الإمام أحمد. 
فاستجاده واستحسنه وذكر ابن كثير عن البغدادي أنه قال: إن أبا داود كان يقول: كتبت” 
عن وسل اله صان اله غل رمل تيال الت ته افخ مها ما هح 
الكتاب» وروى عنه خلق منهم النسائي» توفي - رحمه الله - سنة خمس وسبعين ومائتين عن 
ثلاث وسبعين سنة. انظر البداية والنهاية ».1۱۹/1١١/١١‏ وسير أعلام النبلاء 
۲۲۱-۳. شذرات الذهب ۳/ ۳۱۳. 

2 هو: الإمام محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك» وقيل محمد بن عيسى بن يزيد 

ابن سورة بن السكنء أبو عيسى السلمي الترمذي الضرير. قيل إنه ولد أعمى» والصحيح 

آنه أصابه في كبره» ولد سنة عشر ومائتين وسمع من خلق كثير من أبرزهم الإمام البخاري. 

وإسحاق بن راهوية» وحدث عنه خلق منهم المروزي» وأحمد النسفي. ومحمد بن محبوبء 
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وكتاب السنن الكبرى للإمام النسائي”"). فأنت تلحظ هنا خمسة من 
الكتب الستة دونت في عصر أبي الحسن الأشعري - رحمه الله -» تما يدل 
على ارتفاع شأن الحديث في عصره أما كتب السنة الى دونت في عصره 
من غير الكتب الستة فكثيرة» ومن أهمها: السنن للدارمي”". 


راوي الجامع. قال الحاكم مات البخاري. وما خلف في خراسان» بعده كالترمذي» من أهم 
كتبه الجامع» والعلل» والشمائل» توفي - رحمه الله - سنة تسع وسبعين ومائتين. انظر البداية 
والنهاية ٠1٤۹ - 1٤۷/٠٤١‏ وسير أعلام النبلاء ۱۳/ ۲۷۷-۲۷۰. 

(۱) هو: الإمام الحافظ الثبت» شيخ الإإسلام أحمد بن شعيب بن علي بن سنان» بن بحر» بن دينارء 
ا لخرساني النسائي أبو عبد الرحن النسائي. ولد - رحمه الله - في سنة همس عشرة ومائتين» 
وسمع من عدد من الأعلام منهم إسحاق بن راهويه وهشام بن عمار والبزار» وحدث عنه 
عدد من الأعلام منهم أبو جعفر الطحاوي» وأبو القاسم الطبراني» وكان من مجور العلم مع 
الفهم والإتقان» وكان شيخاً مهيباء آلف وصنف كثيرا من الكتب» ومن أهم كتبه السنن» حتى 
قيل إن للنسائي شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم» حتى سمى بعضهم كتابه الصحيح» 
وكان معروفا بالعبادة من صوم وصلاة وحج. قال عنه الدارقطي: كان أفقه مشايخ مصر في 
عصره. توفي - رحمه الله - بفلسطين» سنة ثلاث وثلائمائة وكان عمره ثمانيا وثمانين سنة. انظر 
البداية 4 -95/. د أعلام النبلاء 4 170-١176 /١‏ . 

م ا اظ عاو ن معت ب اله من سعية الندارفي) الس اي 

٠"‏ الحافظ الح صاحب النقد:والتضائف» ولد قل ماش بخن سمخ من غدذسن 
ا ف ا ف اد ی وب و بد ها ابت نو ا ا له 
والجماعة أحمد بن حنبل» ويحبى بن معين وعلى بن المدينى» صنف كتاباً في الرد على بشر 
المريسي» كما آن له كتاباً ني الرد على الجهمية» قال عنه سليمان بن حرب: وكان قذى في 
أعين المبتدعة» ومن أهم كتبه المسند الكبير» توفي رحمه الله - في سنة ثمانين ومائتين. انظر 





وصحيح ابن خزية""» كما دون في هذا العصر الإمام الطحاوي “ 
كتبه النافعة كمشكل الآثارء وعقيدته ‏ التى شرحها ابن أبي العز" التي 


سیر آعلام النبلاء ۱۳/ ٠۳۲٣-۳۱۹‏ والبداية والنهاية 4١/504»؛‏ شذرات الذهب 
ع ,لاا ظ 00 

)١(‏ هو: إمام الأئمة» شيخ الإسلام؛ محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر 
السلمي. ولد رحمه الله - سنة ثلا ث وعشرين وماثتين» كان رحمه الله من أوعية العلم» وله 
كتاب الصحيح. من أنفع الكتب وأجلهاء وهو من المجتهدين في دين الإسلام. سمع من 
إسحاق بن راهويه وعشرات من أهل العلم» حدث عنه البخاري ومسلم في غير 
الصحيحين» ذكر ابن الجوزي له قصة عجيبة مع محمد بن نصر ومحمد بن جرير» ومحمد بن 
هارون حينما نفذ زادهّم؛ وكان شديداً على أهل البدع؛ وله مجلد كبير أسماه التوحيد؛ توفي 
- رحمه الله - سنة إحدى عشرة وثلاثمائة. انظر ترجمته المطولة في البداية والنهاية .1/١6‏ 
وسير أعلام النبلاء ۳۸۲-۳۹١ /۱١‏ والمتتظم ۲۳۳/۱۳ 

(؟) هو: الإمام العلامة» الحافظ الكبير» محدث الديار المصرية» وفقيههاء أبو جعفر أحمد بن محمد 
بن مسلمة؛ بن عبد الملك الأزدي الحجري. المصري الطحاوي الحنفي. ولد - رحمه الله - في 
سنة تسع وثلاثين ومائتين» كان من أصحاب التصانيف. وبرز في علمي الحديث والفقه. 
ومن أبرز كتبه العقيدة الطحاوية» ومشكل الآثار» وأحكام القرآن» ومعاني الآثار. توفي - 
رحمه الله - سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة» انظر سير أعلام النبلاء /٠١‏ ۲۷ البداية 
والنهاية .۷١/٠١‏ ا ا 

(۳) هو: علي بن علي بن محمد بن محمد بن وهيب بن جبير الدمشقي الصالحي ولد - رحمه الله 
في عام إحدى وثلائين وسبعمائة في مدينة دمشق» وكان رحمه الله ذا مكانة علمية حيث تولى 
القضاء في دمشق وله العديد من المصنفات ومن أهمها. شرح العقيدة الطحاوية. وكتاب 
الاتباع والعديد من المؤلفات. وامتحن رحمه الله في آخر حياته بسبب وقوفه في وجه 


التوسل. وسجن»› وتوف رجه الله - في عام سبعمائة وان وسن وكان غمرة الذاك واحدا 
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نفع الله بهاء وكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل”". كما 
صنف في هذا العصر أعظم كتب التفسير جامع البيان للإمام الطبري. 
ومن أئمة هذا العصر أيضاء الإمام أبو بكر المروذي”". ومن العلماء 
الكبار في هذا العصر الإمام بقي بن مخلد” ". كما تميز هذا العصرء بوجود 


وستين عاما. انظر الدرر الكامنة ۳/ ۸۷» ومنهج الإمام ابن أبي العز حيث ترجم له ترجمة 
فان ضا ف ظ 

(۱) هو: عبد الله بن أحمد بن حنبل» أبو عبد الرحمن الشيباني» كان إماما حافظاء ناقدأ محدثاء 
ولد سنة ثلاث عشرة ومائتين» روى عن آبيه المسند بأكمله والزهد» حدث عنه النسائي» 
وسليمان الطبراني» وشهد له أكبر شيوخه بمعرفة الحديث» ومن كتبه: السنة» والرد على 
الجهمية» توفي - رحمه الله - سنة تسعين ومائتين» وكان جود سا وون سنة» انظر 
البداية والنهاية /١5‏ ١الاء‏ سير أعلام النبلاء 017/17. 

(۲) هو: الإمام الفقيهه صاحب الإمام أحمد شيخ الإسلام أبو بكر أحمد بن محمدء بن الحجاج» 
المروذي» ولد رحمه الله - في حدود المائتين» وكان من الأئمة الأذكياء حتى كان أحمد 
يقدمه على جميع أصحابه» ويأنس به» وقد نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة وكان من أهل 
الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حتى قال الخلال: لا أعلم أحداً أقوم بأمر 
الإسلام من أبي بكر المروذي» وقال أبو بكر بن صدفه: ما علمت أحداً ذب عن دين الله 
مثل المروذي» وكان إماماً في السنة شديد الاتباع» توفي - رحمه الله - في سنة حمس وسبعين 
ومائتين انظر في ترجمته البداية والنهاية /١5‏ 115: وسير أعلام النبلاء 17/ 21١/7‏ والمنتظم 
5 وشذرات الذهب ۳/ ۳۱۳. 

(۴) هو: الإمام» شيخ الإسلام» أبو عبد الرحمن بقي بن لد الأندلسي» القرطي» الحافظ» ولد رحمه 
الله - في حدود سنة مائتين» ورحل - رحه الله - إلى العراق» فسمع من الإمام أحمد وغيره» وكان 
رجلاً صا حاً عابدأء وكان مجاب الدعوةء وذكر له ابن كثير في ذلك قصة عجيبة» له العديد من 
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علد من الفقهاءء مىهم ٠‏ داود دن على الظاهري”'". والربيع بن سليمان 
رادي" والإمام ابن قتيبة””. ومن أئمة هذا العصر أيضا الإمام 


ات و اا ال الى بوه غل اله وررى ف عن ال را ماي ي 
فضله ابن حزم على مسند أحمد. وانتقد ابن كثير هذا القول؛ ثم اعتذر لابن حزم حيث قال: لعل 
ابن حزم لم يطلع عليه» أولعله سمع من أحمد المسند «أي بقي» وزاد عليه» توفي - رحمه الله - سنة 
ست وسبعين ومائتين. انظر في ترحمته البداية والنهاية /۱٤‏ 1۲۱ وسیر آعلام النبلاء ۱۳/ .۲۸٥‏ 
(1) هو: داود بن علي بن خلف» قال عنه الذهي: الإمام البحرء الحافظ العلأمة» أبو سليمان 
البغدادي» المعروف بالأصبهاني» مولى مير المؤمنين المهدي» رئيس آهل الظاهر» ولد سنة ٠٠١‏ 
سمع من سليمان بن حرب» والقعني» ودن ر وإسحق بن راهويه. وحدث عنه زكريا 
الساجي وكان اسا ناسكا 57 ا ذكر ابن كثير: أن الإإمام أحمد تكلم لف نسب كلامه في 
القرآن عندما قال: لفظه به مخلوق» وكان من الفقهاء الشهورين» ولكن ضيق على نفسه بنفيه 
القياس الصحيح» توفي سنة مائتين وسبعين. انظر: سیر آعلام النبلاء ٠١8 ٩۷/۱۳‏ » البداية 
والنهاية .٥۹٤/١٤‏ 

(؟) هو: الربيع بن سليمان» بن عبد الجبار» بن كاملء أبو محمد المرادي مولاهم البصري» 
صاحب الإمام الشافعي» وناقل علمه المولود في سنة أربع وسن وما فال تلفي 
هو الإمام المحدث الفقيه الكبير» بقية الأعلام» سمع من عبد الله بن وهب. وعدد كبير) 
وحلاث عنه أبوداود» وابن ماجه والنسائي» والترمذي» فال غت انو شغد ین يونس: ثقة» 
توفي رحمه الله وهو لر یزل مؤذنا في جامع الفسطاط سنة ۲۷١‏ انظر في ترجمته: ا 
النبلاءء /١7‏ ۷ --_ ۰0۹41 البداية والنهاية /١5‏ 096. 

هر الإمام, ع الدينوري» صاحب المصنفات البديعة» ومن أهمها 

غريب القرآن» وغريب الحديث» ومشكل القرآن» ومشكل الحديث» وكتاب الرؤياء وكتاب 

الرد على من يقول جخلق القرآن» حدّث عن جمع من العلماء من آهمهم إسحق بن راهويهء 

ترون ره ق م اکن ار م ق ادا واا 000 و 


mw 
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إبراهيم بن إسحاق الحربي” '. والإمام محمد بن نصر المروزي”". ولم 
يقتصر التميز العلمي لعلماء هذا العصر على علماء الحديث والفقه فقطء 
بل حتى أئمة اللغة حيث برز بعضهم في هذا العصرء ومنهم المبِرّدا", 





أعلام النبلاء 745/17. 

)١(‏ هو: الإمام؛ الحبر الحافظ العلامة» شيخ الإسلام» أبو إسحاقء إبراهيم بن إسحاق بن 
إبراهيم بن بشير بن ديسّم الحربي البغدادي» صاحب التصانيف» ولد سنة ثمان وتسعين 
وما ولاز امام امد رخ اله ے رزوی عه الکن کن كان يقانين راتكن تعلمه وزهدة 
وورعه. قال الحاكم: سمعت محمداً القاضي يقول: لا نعلم أن بغداد أخرجت مثل إبراهيم 
الحربي في الفقه والحديث والأدب والزهد» من مصنفاته غريب الحديث» وله حكايات 
عجيبة وقصص ذكرت في ترجمته. توفي رحمه الله - سنة حمس وثمانين ومائتين. وكانت 
جنازته مشهودة» انظر: سير آعلام النبلاء ۳۷١ ٥٦/۱۳‏ ال والنهاية ٦۸١ /١٤١‏ 
وشذرات الذهب "/ 806. ) 

() هو الإمام الفقيه» محمد بن نصر بن الحجاج المروزي» شيخ الإسلام أبو عبد الله الحافظ. 
ولد في بغداد سنة ٠١7‏ قال عنه الحاكم: إمام عصره بلا مُدافعة في الحديث» وكان من أعلم 
الناس باختلاف الصحابة والتابعين» قال أبو بكر الصيرفي: لو لم يصنّف ابن نصر إلا كتاب 
القسامة لكان من أفقه الناس. وكان من أعجب الناس في خشوعه في صلاته» وذكر الذهي 
شيئأً من ذلك» كما ذكر ابن كثير في ترجمته أخباراً عجيبة له» توفي رحمه الله - في سنة .۲۹٤‏ 
انظر: البداية والنهاية /١‏ ه"الاء وسير أعلام النبلاء /١5‏ "ا وشذرات الذهب 8917//7. 

() المبرد: هو: إمام النحو أبو العباس» محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي. الثمالي» البصري 
النحوي الإخباري؛ كان رحمه الله إماما في اللغة والعربية» وكان آية في النحوء والذي لقبه 
بالمبْرّد هو المازني» حيث قال له: أنت المبرد آي المثبت للحق» ثم غلب عليه را 
ذلكء وله عدد من المؤلفات منها الكاملٌ في الأدب» وذكر في ترجمته أشياء ظريفة. انظر: 
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كما صنف في هذا العصر مرجع من أهم مراجع اللغة» وهو كتاب 
الصّحاح الجوهرى "اد ومن علماء الكيلام» ابو متضون:الاتريندى ٠"‏ 
كما وٌجد في هذا العصر بعض علماء الاعتزال» ومن أشهرهم: أبو علي 
الجبائي» وأحمد بن مخالد””. وشيخ المعتزلة الكعبي”*'» كما ظهر في هذا 


البداية والنهاية »58٠١ /١5‏ سير أعلام النبلاء 01/17/17 

)١(‏ هو: إمام اللغة» أبو نصرء إسماعيل بن حماد» التركي» الأكراري» اللغويء أحد أئمة اللسانء له 
مصنف عجيب وهو كتاب الصّحاحء وكان من يُضرب به المثل في ضبط اللغة» وله نظم حسن 
ومقدمة في النحوء وكانت مينثّه عجيبة حيث مات متردياً من سطح داره في نيسابور, وكان سبب 
ذلك شيءٌ غريب ذكر في ترجمته» وكانت وفاته في سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة. 
انظر: سير أعلام النبلاء 11/ »4١‏ وشذرات الذهب 4917//4. 

(١؟)‏ هو: محمد بن محمد بن محمود» الماتريدي» السمرقندي» وماتريد: مدينة في سمرقند فيما وراء 
النهر كما ذكر ذلك ياقوت في معجم البلدان 0/ .Y‏ تتلمذ على يد عدد من الشيوخ» من 
أشهرهم» آبو نصر العياضي» ولا بي منصور كتبُ كثيرة في الفقه وأصوله وني التفسير وفي 
علم الكلام. وغالب كتبه الكلامية» في الرد على معتزلة عصره» والرد على الباطنية 
والروافض» توفي - رحه الله - في “7707ه. انظر: الجواهر المضية ”/ ٠٠٠٠١‏ كما ترجم له 
الشيخ عبد الرحمن المحمود وعن منهجه مع مقارنته بالأشعري في مبحث كامل. تفر موقف 
ابن تيمية من الأشاعرة ؟/ لالا5» 597. 

(۳) هو: أحمد بن خالدء وفي بعض النسخ ابن خلاد مولى المعتصم» وكان من دعاة المعتزلة» أخذ 
الكلام عن جعفر بن مبشّر المعتزلي» وسليمان بن حفص المعتزلي» صاحب بشر المريسي 
وأبي هذيل العلاف. وكان أحد الضعفاء» توفي في سنة تسع وستين ومائتين. انظر البداية 
والنهاية /١5‏ 5/26. ظ 

)٤(‏ هو: أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي» البلخيء العام الشهورء كان رآس طائفة من 
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العصر بعص أعلام المنصوفة. ومهم سهل بن عبد الله الجر 
اين كما وُجد في هذا العصرء بعض أعلام الرافضة» وكان من 
أبرزهم الكليق”" والحسين دن اچد وبعض أعلام الملاحدة ومنهم 


المعتزلة» يقال لهم «الكعبية»؟ وهو صاحب مقالاتي» ومن مقالاته: أن الله سبحانه وتعالى ليست له 
إرادة» وأن جميع أفعاله واقعة منه بغير إرادة» ولا مشيئة منه لها. وكان من كبار المتكلمين» ومن 
نظراء الجبائي» وله اختيارات في علم الكلام» وله العديد من المؤلفات ككتاب التفسير الكبير» 
وكتاب الجدل» توفي في مستهل شعبان سنة سبع عشرة وثلاثمائة. انظر: وفيات الأعيان ۳/ ٤٥‏ 
شذرات الذهب /٤‏ ۳٩ء‏ وسیر أعلام النبلاء /١6 ۳۱۳/۱٤١‏ 506. 

)١(‏ هو: سهل بن عبد الله بن يونسء أبو محمد التستري» الصوفي الزاهد» صحب خاله محمد بن 
سّوار» ولقي في الحج ذا النون» المصري وصّحيهء روى عنه الحكايات: عمر بن واصل» وأبو 
محمد الجريري» وعباس بن عاصم» ومحمد بن المنذر الجهمي» وطائفة. توفي سنة ثلاث 
وثمانين ومائتين. انظر: سير آعلام النبلاء ٠"١ /١١‏ البداية والنهاية ٠٦٠٥ /١5‏ . 

(۲) هو: الجنيد بن محمد الناهوندي» أبو القاسم الخرازء ولد سنة نيف وعشرين ومائتين» وتفقه 
على آبي ثور» وصَحب الحارث الحاسيي» وحفظت عنه بعض الحكم» وبولغ في وصف 
تعبده» حتى قيل بأنه مكث أربعين سنة لا يأوي إلى فراش» توفي - رحمه الله - سنة ثمان 
وتسعين ومائتين. انظر: البداية والنهاية ۷٦۷ /٠١‏ سير أعلام النبلاء .1٦/٠١‏ 

(©) هو: شيخ الشيعة وعالم الإمامية» أبو جعفر محمد بن يعقوب الرازي الكلينى. صاحب كتاب 
الكاني» هلك في بغداد سنة ثمان وعشرين وثلاثماثة. انظر: سير أعلام النبلاء 16/ 2758٠١‏ 
والأعلام ۷ ولهذا الهالك» في صحيحه «كذريه» من المعتقدات الباطلة المفتراة على 
الأئمة» تما لا يقول به مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر فعامله الله بما يستحق. 

(:) هو: الحسين بن أحمد. بن محمدء بن زكرياء الصنعاني» قال عنه الذهي: كان من دهاة 
الرجال الخبيرين بالجدل وإغواء بني آدم» وذكر ابن كثير: أن غير واحدٍ من أهل التاريخ 


سدم 
-- 
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ابن الراوندي”"» كما وجد كثيرٌ من الأعلام» سواء أكانوا من الأتقياء 
اعا مرا اجا رس وجرد حص اعا اا 
والرائضية: إلا أن أغل الم اد ف تر رةو لدو 
لوجود أعلامهم الكبار» ومن دلالة ارتفاع قدرهم أَمَرٌ أمير المؤمنين 
المعتضد بنوادي بغدادء بألا يُمَكنَ أحدٌ من القصّاص ومن أشبههم من 
الجلوس في المساجد أو الطرقاتء وألا ثباع كتب الكلام والفلسفة 
رادل ين الاس .كا فيد الع اغسار الذهب القزلى» بيد أن 
استطاع علماء هل السنة الانتصار عليهم وتفنيد شبهاتهم. 

ا انها العصر يُعَدٌ من أثرى العصور في كثرة المؤلفات» 
التي نفع اللّه بها المؤمنين» وخاصة كتب السنّة» التي سبق أن مر معنا أن 
خسة من الكتب الستةٍ عاش مؤلفوها في هذا العصر. 


ذكروا بأنه كان يهودياًء وهلك عدو الله الخبيث مقتولاً على يد أمير المؤمنين المهدي في سنة 
ثمان وتسعين ومائتين. انظر: سير أعلام النبلاء .٥۹ /٠١‏ البداية والنهاية ٠.۷۷۲ /١١‏ 
)١(‏ هو: بو الحسن» أحمد بن بحيى» بن إسحاق» المعروف بابن الراوندي» ذكر الذهبي بأنه 
الريوندي» قال عنه الذهبي: الملحدٌ عدو الدين صاحب التصانيف في الحط على الملة» وكان. 
يلازم الرافضة والملاحدة» وقال عنه ابن كثير: إنه أحد مشاهير الزنادقة والملحدين» وصنف 
كتابا في الرّد على القرآن» أسماه الدامغ أ.ه. قال ابن عقيل: عجبي كيف لبقتل وقد 
صئّف الدامغ وهذا الملحد عجائب. انظر: في ترجته البداية والنهاية 4/ 55لاء سير أعلام 
النبلاء 0۹/٠١‏ والمنتظم .1١8/11‏ ) 
(۲) انظر: البداية والنهاية ٠٤١ /٠١‏ مع اختصار يسير. 
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الفصل الثالث 
تطورحياته العقدية 
وة 0 سا حت 
المبحث الأول: طورالاعتزال. ‏ 


المبحت الثاني: أسباب رجوعه عن الاعتزال . 
المبحث الكثالث: ما يعد مرحلي الاعترزال . 
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الفصل الثالث 
تطور حياته العقدية والفكرية 


من الأمور المهمة في هذا البحثء. معرفة الأطوار العقدية التى مر بها 
الأشعري. حتى يتم التوصل إلى آخر أطواره العقدية التى استقرت عليها 
عقيدته» حَاصة وآنها قد شغلت الناس قديماً وحديئاًء فما المتقدم من هذه 
الآطوار؟ وما المتآخر؟ حتى يستطيع الباحث أن يحكم بكل تجرد واعتدال. 
على الطور الأخير الذي استقر عليه الأشعري؟ وهل له علاقة بما حدث عند 
الأشاعرة من تطوراتيء أم لا؟ ومعرفة الطور النهائي له دور في معرفة آخر 
الكتب التى ألفها الأشعري. مع التأكيد على أن هذا البحث سيبحث هذه 
المسألة بكل تجَرَدٍ وإنصاف ‏ بحول الله تعالى -. حتى يتم الوصول إلى 
الحقيقة» فهذه الأطوار العقدية قد تناولما كثيرٌ من الباحثين» وسبب ذلك: أن 
مذهب الأشاعرة انتشر في جميع أنحاء العالم الإسلامي» حتى كاد يستقر في 
بعض الأزمنة والأمكنة ما استقر في بعض الأذهان. من أن مذهبه هو مذهب 
آهل الم وا لحم عة ر شك اة ها الق ل هرر على اا اا 
والجماعة؛ لأن في غالب ما سطره الأشعري» قبل تحوله» وما سطره الأشاعرة 
من بعده» وخاصة متأخروهم., تخالف لما عليه أهل السنة والجماعة. كما أن 
من اللافت للنظر: أنه في هذه العصور المتأخرة أصبح كثير من دور العلم 
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والجامعات. في العالم الإسلامي. لزم واا الاهب ورن ولا قان 
معرفة الطور الذي ا أمر في غاية الأهمية» حتى يعلم 
المتسبون إليه» هل هم فعلا مُكَمُونَ لما هو عليه شیخهم» آم آنهم يسيرون في 
طريق غالكف. اهو علنه فق آخر اطرارى وا اال انبر نة هة 
الطورء الذي استقر عليه الإمام الأشعري ‏ رحمه الله . وسوف أَقَسُمْ هذا 
اف ال عد مات ظ ظ 


)١(‏ ولا أدل على ذلك من أنّ من ألقى نظرة في قائمة مواد التوحيد والعقيدة الإسلامية في 
الجامع الأزهر في مصر الذي يحتل مكانة علمية في العالم الإسلامي؛ يد أن المناهج الدراسية 
في كثير منها ترجع لمؤلفات أعلام الأشاعرة مثل: ظ ظ 

١‏ - أم البراهين. الصغرى للشيخ محمد يوسف السنوسي» بشرح الشيخ السنوسي والشيخ 
المدهدي والشيخ الباجوري. 
؟- أم البراهين الكبرى لأبي عبد الله محمد السنوسي. 
- جوهرة التوحيد للشيخ إبراهيم اللقاني» بشرح عبد السلام اللقاني. 
؛ - العقائد النسفية بشرح سعد الدين التفتازاني. 
ه- الخريدة للشيخ أحمد الدردير. 
٦‏ - المقاصد للشيخ سعد الدين التفتازاني. 
- المواقف للقاضي عضد الدين الإيجي. 
۸- طوالع الأنوار للبيضاوي. بشرح الأصفهاني. 
رس الشيخ «السقا». 
- متن السباوي بشرح الباجوري. انظر الإنحرافات العقدية 4 
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المبحث الاول 
طورالاعتزال 


لقد مر فيما سبق أن والده توفي عنه وهو صغيرء وأوصى به إلى 
الإمام الساجي من أهل السنة والجماعة» ولكن والدته تزوجت بعد وفاة 
والده من أبي علي الجبائي وكان من رموز المعتزلة في ذلك الوقتء 
فاحتضن هذا الصبي ورباه على فكره» وهذا الطور لم أجد أحداً خالف في 
أنه الطور الأول عند الأشعريء فقد أثبت جميع من ترجم للأشعري أن 
طوره الأول كان هو الاعتزال» حيث لم يشك أحد في هذاء وإليك أقوال 
أهل العلم في المسألة: 

-١‏ أقدم هذه الأقوال ما ذكره ابن النديم ني الفهرست» حيث قال 
عندما ترجم للأشعري: «وكان أولاً معتزلياء ثم تاب من القول بالعدل 
وخلق القرآن في المسجد الجامع بالبصرة في يوم الجمعة» رقى كرسيا 
ونادى بأعلى صوته: من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا أعرفه 
نفسي: أنا فلان ابن قلان» كنت أقول مخلق القرآن وأن الله لا يرى 
بالأبصار» وأن أفعال الشر أنا أفعلهاء وأنا تائب مقلع معتقد للرد على 
المعتزلة» فخرج بفضائحهم ومعايبهم)”'. 
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ا کس 
١‏ وقد أكد هذا القول الإمام أبو نصر السجزي - رحمه الله - ٠‏ 
حيث ذكر في رسالته المسماة الرد على من أنكر الحرف والصوت نقلا 
عن خلف المعلم"» بآن الأشعري أقام أربعين سنة على الاعتزال» ثم 

الور اة فربيع عن الفروع رايت خا الاسر رتال وبادا وو 
كلام خبير بمذهب الأشعري وغوره' 

۳ كما أكد هذا التحول ابن الجوزي حيث قال - رحمه الله - عندما 
ترجم له: «وكان على مذهب المعتزلة زماناً طويلاء ثم عَنَّ له محالفتهم: 
وأظهر مقالة خبطت عقائد الناس» وأوجبت الفتن المتصلة» وكان الناس 
لا يختلفون في أن هذا المسموع كلام الله وأنه نزل به جبريل عليه السلام 
على محمد يلاف فالأئمة المعتمد عليهم قالوا إنه قديم» والمعتزلة قالوا: هو 


)١(‏ هو: أبو نصر السجزي نسبة إلى سجزستان» الحافظ عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوائلي 
البكري» نزل مصر. توفي بمكة با حرم وكان متقناً مكثرأء بصيراً بالحديث والسنةء واسع 
الرواية» رحل بعد الأربعمائة» فسمع بخراسان» والعراق» والحجازء ومصر وروى عن 
الحاكم» وأبي أحمد القرطبي» وطبقتهما. ومن مصنفاته الإبانة الكبرى في أن القرآن غير 
تخلوق» والرد على من أنكر الحرف والصوتء توفي - رحمه الله - سنة .٤٤٤‏ انظر سير 
أعلام النبلاء ۱۷/ ٠٥٤‏ وشذرات الذهب ۱۹٤/٩‏ الأعلام 4/ 195. ْ 

(0) هو: أبو سعيد: خلف بن عمرء وقيل: عثمان» وقيل: عثمان بن خلفء كان إمام أهل زمانه 
بالفقه» وكان يعرف بمعلم الفقهاء» ولد سنة ۲۹۹ وقیل ۰۲۹۷ توفي سنة ۳۷۱ وقیل ۲۷۳ 

وكان من علماء المالكية بالقيروان. انظر: الديباج المذهب ١‏ “ وترتيب المدارك 
7 . 


() انظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت ص .١5١-١5*٠‏ 
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خلوق» فوافق الأشعري المعتزلة في أن هذا خلوق» وقال: ليس هذا كلام 
اله إنما كلام الله صفة قائمة بذاته» ما نزل ولا هو ما يسمع» ومازال منذ 
أظهر هذا خائفاً على نفسه لخلافه أهل السنة. ثم ذكر قصة رجوعه وهو 
في المسجد. وقال بعدها: كان الأشعري تلميذ الجبائي يدرس عليه ويتعلم 
منه» لا يفارقه أربعين سنة» ثم قال بعد ذلك: قد رجعت عن الاعتزال”''. 

راک ولك ان اکان اھا ت فال (وكان أب و الحسن 
ري ارا مرا ن تاب من القرل الله وعلق الق ةة 
المسجد الجامع بالبصرة يوم e‏ يم القصة ااا مرت 
معنا. 

كا آكد :ذلك أا عبد القادر. بن أبي الوفاء القرشي الحنفي. 
حيث قال: (كان حنفي المذهب» معتزلي الكلام لأنه كان رَبِيِبَ أبي علي 
الحبائي. وهو الذي رباه وعلمه الكلام)””"» ثم قال في موضع آخر: (ثم 
اا ا جر هما وا تضم إلى ابن كلاب وآمثاله 





)١(‏ انظر المنتظم ٠۳١ 255 /١54‏ باختصار. 

() انظر وفيات الأعيان "/ 7864. 
۳(٠‏ ) انظر الحواهر المضية ٤ .656 0٤٤/۲‏ 
(0) هوعد اف بن سد ين لان القطاة اضر انو خمد ىقال غد ا ر حه قال 
عنه الذهي: - رأس المتكلمين في البصرة في زمانه» صاحب التصانيف في الرد على المعتزلة» 
وربما وافقهم, أخذ عنه الكلام داود الظاهري» والرجل آقرب المتكلمين إلى السنة وصنف 
ف اتود رل كات الشات و كات ا ال اف 
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بطح ص ڪج جج يا 


وانشق عن أصول المعتزلة» واتخذ مذهباً لنفسه» ورد على المعتزلة). كما 
أكد ذلك» الإمام ابن كثير» حيث قال:وقد كان معتزلياً قبل ذلك؛ قاب 
اا ظ 
۷ وأكد ذلك الذهبى حيث قال: (وبلغنا أن أبا الحمسن تاب وصعد 
منبره بالبصرة» وقال: إني كنت أقول بخلق القرآن وأن الله لا يرى 
اهار را الك فطلي لزنن وني تانبب سنقة اليد جلي 
العترلة)". 
/ - وذكر أبو انحاسن يوسف بن تغري بردي» ذلك قال #وكان 
Us‏ 
4- كما ذكر القاضي AE EE ET‏ 
عن الجبائي شيخ المعتزلة ثم فارقه. ورجع عنن الاعتزال» وأظهر ذلك 


وذكر بأنه لقب بالكلاب لقوة مناظرته؛ بحيث كان يجتذب من يناظره؛ كما يجتذب الكلاب 
الشيء» وقد علق الشيخ المحمود على هذا بقوله: ومما يلاحظ هنا أنه يقال له ابن كلاب - 
ليس كلاباً مما يدل على أن هذا اللقب ليس له وإنما لأبيه» وأحد أجداده وهذا يجعل التعليل 
الذي ذكروه محل نظرء ا.ه انظر ترجته في: سير أعلام النبلاء ۱۷٤/١١‏ » وطبقات 
الشافعية الکری ۲/ ۲۹۹ موقف ابن تيمية .٤۸/١‏ ) 

.٠٤ ۳۳/٤ و‎ 048 0٤٤/۲ انظر الجواهر المضية‎ )١( 

- (۲) انظر البداية والنهاية .٠١٠/٠١‏ 

2 انظر سير أعلام النبلاء 16/ .۸۹٩‏ 

٠ .۲۹۸/۳ انظر النجوم الزاهرة‎ )٤( 
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مك 


وشرع في الردٌ عليهم» والتصنيف على خلافهي)'. 

١١ ٠‏ وأكد ذلك أيضا السبكي حيث قال: «قام على الاعتزال أربعين 
ب ج ضار لل راما فلما أراد الله نصر دينه» وشرح صدره 
لاتباع الحق» غاب عن الناس في بيته خمسة عشر يوماء ثم خرج إلى الجامع 
وصعد المنبر وقال: - معاشر الناس! إنما تغيبت عنكم هذه المدة لأني 
نظرت» فتكافآت عندي الأدلة ولم يترجح عندي شيء على شيء. 
فاستهديت الله تعالى» فهداني إلى اعتقاد ما أودعته في كتبى هذه» وانخلعت 
من جميع ما كنت أعتقد كما انخلعت من ثوبي هذاء وانخلع من ثوب كان 
عليه ورمى به» ودفع الكتب التى ألفها على مذاهب أهل السنة إلى 
الاس [ 

١‏ وذكر ابن العماد الحنبلي ما يؤكد ذلك» حيث قال: «إنه أخذ 
علم الجدل والنظر عن أبي علي الجبائي» ثم رد على المعتزلة» ثم ذكر 
قوله في كتاب الإبانة»”". 

-١‏ وذكر الزركلي ذلك فقال: - لوتلقى مذهب المعتزلة وتقدم 
فيهم» ثم رجع وجاهر خلافهم) . 


. ٠٠١/١ انظر طبقات الشافعية للقاضي شهبة‎ )١( 
.۳٤۸ /۳ انظر طبقات الشافعية‎ )۲( 

(۳) انظر شذرات الذهب .٠١١-۱۲۹/٤‏ 

.۲٠۳ /٤ انظر الأعلام‎ )٤( 
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١‏ وقال الألوسي: والأشعري كان قد نشأ على الاعتزال» ثم ذكر 
القصة التي سبق ذكرها في رجوعه”". 

١‏ وقال أحمد أمين: إنه نشأ معتزليا ولكنه تُحَول. فهذه الأقوال 
حميعها تؤكد بأنه كان على مذهب آهل الاعتزال في بداية حياته» حتى بلغ 
الأربعين سنة في بعض الروايات. والخلاصة أن هناك روايتين: 

الأولى: تقول بأنه ظل على الاعتزال أربعين سنة» وعلى هذه الرواية 
تكون سنه حين عودته فوق الخمسين؛ لأن الأربعين التي ظل فيها على 
الأعنرال بان ا بتي مرا اه الي تان اسا 
يتحمل أيا من المذاهب والمعتقدات. 2 

الثانية: تلك الرواية والتى تقول: إنه ظل على الاعشزال حتى بلغ 
الأربعين.. » وعلى هذا لا يكون أبو الحسن ‏ رحمه الله قد أمضى في 
الاعتزال أربعين سنة؛ بل انخلع عنه عند بلوغه الأربعين. فيحسم من هذه 
الأربعين بضع عشرة سنةء تلك الت كانت قبل القدرة على تحمل 
المذاهب والمعتقدات.. على هذا يكون أبو الحسن قد أنفق في الاعتزال 
حوالي ثمانية وعشرين عاما. 


.7 انظر جلاء العينين ص59‎ )١( 
.09/5 ظهر الإسلام‎ )5( 
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المبحث الثاني 
أسباب رجوعه عن الاعتزال! 


ا ل مس رسوعه» تعفن روات حل حر مئامات 
رآهاء وبعضهم يرى بأن ذلك من خلال خلل بان له في مذهب المعتزلة. 
اكتشفها في بعض مناظراته لمم, إلى غير ذلك» فأسهمت ني رجوعه. 
ولعلي هنا استعرض الأقوال في ذلك: 
القول الأول: الرؤى التي رآها في منامه : 

الرؤيا الأولى: ذكرها ابن عساكر في تبيينه» فقال: « فأما سبب رجوع 
أبي الحسن عما كان عليه وتبرؤه ما كان يدعو إليه» فسببه» أن الشيخ أبا 
ا لجسن - رحه الله - » لما تبحر في كلام الاعتزالء وبلغ الغايةء كان يورد 
ااا على اناده فى كل درس ولا دقفا جریا افا رق 
ذلك» فحكى عنه آنه قال: (وقع في صدري في بعض الليالي شيء نما 
كنت فيه من العقائد فقمت وصليت ركعتين» وسألت الله تعالى أن يهديني 
الطريق المستقيم» ونمت» فرآيت رسول الله ية في المنام» فشكوت إليه 
بعض ما بي من الأمرء فقال رسول الله يكِ: «عَلَيِك بسُئَتِي» فانتبهت. 
وعارضت مسائل الكلام بما وجدت في القرآن والأخبارء فأثبته ونبذت ما 


ع (Vr fue‏ 
سواه ورائي ظهريا») . 


.9 - انظر تبيين كذب المفتري ص78‎ )١( 
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الرؤيا الثانية: وذكر رواية أخرى قريبة منها قال: «بينما أنا نائم في 
العشز الأول من شهر رمضانء رأيت المصطفى كل فقال: يا علي! انصر 
ا لمذاهب المروية عَنّي؛ فإنها الحق» فلما استيقظت دخل علي أمر عظيم. 
وم أزل مفكراً مهموماً لِرُؤْيَايَ ولما أنا عليه من إيضاح الأدلة في خلاف 
ذلك» حتى كان العشر الأوسط فرأيت النى كَكِ في المنام فقال لي: ما 
فعلت فيما أمرتك به؟» فقلت: يا رسول اللّه! وما عسى أن أفعل» وقد 
حرجت للمذاهب المروية غنك وجوهاً يحتملها الكلام؛ واتبعت الأدلة 
الصحيحة التي يجوز إطلاقها على الباري - عز وجل ؟ فقال لي: انصرِ 
المذاهب المروية عنى؛ فإنها الحق» فاستيقظت وأنا شديد الأسف والحزن: 
فأجمعت على ترك الكلام» واتبعت الحديث وتلاوة القرآن» فلما كانت 
ليلة سبع وعشرين - وفي عادتنا بالبصرة أن يجتمع القراء وأهل العلم 
والفضلء فيختمون القرآن في تلك الليلة ‏ مكثت فيهم على ما جرت 
عادتناء فأخذني من النعاس مالم أتمالك معه أن قمت. فلما وصلت إلى 
البيت نمت وبي من الأسف على ما فاتنى من ختم تلك الليلة أمر عظيم» 
فرأيت الني يل فقال لي: ما صنعت فيما أمرتك؟ فقلت: قد تركت 
الكلام ولزمت كتاب الله وسنتك» فقال لي: «أنا ما أمرتك"'' بترك 
الكلامء وإنما أمرتك بنصرة المذاهب المروية عني » فإنها الحق. فقلت:.يا 
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رسول الله! كيف أدع مذهباً تصورت مسائله وعرفت أدلته منذ ثلاثين 
سنة لرؤيا؟ فقال لي: لولا أني أعلم أن الله تعالى يمدك بمدد من عنده لما 
قمت عنك حتى أبين وجوههم. وكأنك تعد إتياني إليك هذا رؤياء ‏ 
ورؤياي جبريل كانت رؤيا » إنك لا تراني في هذا المعنى بعدهاء فجد فيه 
نان الك ما موعن هتني تقال ا ا ا ا 
الضلال» وأخذت في نصرة الأحاديث في الرؤية والشفاعة والنظر وغير 
ذلك» فكان يأتينى شيء والله ما سمعته من خصم قطء ولا رأيته في 
كناب کلمت آن ذلك من مدد ا فال الى بر به سرلا 
ل . ) 

الرؤيا الثالئة: وقد وردت رواية ثالئة أخرى في كتاب تبيين كذب 
المفتري تقول: «إن الشيخ أبا المحسن - رحمه الله - لما تبحر في كلام 
الاعتزال وبلغ غايةء كان يورد الأسئلة على أستاذيه في الدرس» ولا جد 
فيها جواباً شافيأء فتحير في ذلك فحكى عنه أنه قال: وقع في صدري 
بعض الليالي شيء ما كنت فيه من العقائد» فقمت وصليت ركعتين» 
وسألت الله تعالى أن يهديني الطريق المستقيم» ونمت» فرآيت رسول الله 
كه في المنام» فشكوت إليه بعض ما بي من الأمرء فقال رسول الله كَللِ: 
عليك بسنتى» فانتبهت وعارضت مسائل الكلام» فما وجدت في القرآن 


.4١- 4١ص انظر تبين كذب المفتري‎ )١( 
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والأخبار أثبته» ونبذت ما سواه ورائي ظهريا"" قلت: وهذا هو السبب 
الأول الذي أدى إلى تحول الأشعري عن الاعتزال عند بعض الباحثين» وتما 
لاشك فيه» أن الرؤى من الأمور التي أقرت بها الشريعة الإسلامية. حيث | 
قال 4: « ورهن النبوة إلا الميشرات» قالوا: وما المبشرات؟ قال: 
«الرؤيا الصالحة»". فالرسول ية جعل الرؤيا من المبشرات» بل قد يرى 

المؤمن في منامه رؤيا تحنه على طاعة الله. ومن ذلك مثلاً ما أخرجه 


الإمام البخاري - رحمه الله -”" عن سالم بن عبد الله بن عمر'*'» عن أبيه 


. ." 847/9 انظر تبيين كذب المفتري ص78 - 2794 وانظر طبقات الشافعية للسبكي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب التعبير باب المبشرات حديث رقم - 544٠0‏ - وأبو داود في سئنه 
في كتاب الأدب باب: ما جاء في الرؤيا حديث رقم (22011» والنسائي في السنن الكبرى 
في التعبير باب الرؤيا حديث رقم (7771)» ومالك في الموطأ في كتاب الرؤيا باب ما جاء 
في الرؤيا رقم (605). 

(۳) هو: ا دين امل به ام ر اااي ادف 
الله» البخاري» ولد رحمه الله في سنة أربع وتسعين ومائة» - رحل في طلب الحديث إلى 
سائر محدثي الأمصارء وسمع من عدد من الأعلام» وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل» 
وصنف التصانيف» ومن أهمها الجامع الصحيح والتاريخ. کان إا اظ غا ورف 
وأثنى عليه آئمة علم الحديث» ذكر الذهي في سيره جمعاً منهم» وحصلت له - رحمه الله - 
محنة مع أمير بخارى» وتوفي - رحمه الله - سنة ست وحخمسين ومائتين وعاش اثنين وستين 
اسنة إلا ثلائة عشر يوما. انظر سير أعلام النبلاء 17/ 459-741 وتهذيب الكمال 
.A-* / €‏ 

(4) هو: الإمام الزاهد, الحافظ مفتى المدينة اوغ ا واو ع سال بن عة الان قر 
ابن الخطاب» القرشي العدوي» المدني» وأمه آم ولد والده الصحابي الجليل عبد الله بن 
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عبد الله بن عمر”'' قال: (كان الرجل في حياة الي كل إذا رأى رؤيا قصها 
على رسول الله يله فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله وکنت 
غلاما شاباء وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله يك فرأيت في النوم 
كأن ملكين أخذاني» فذهبا بي إلى النار» فإذا هي مطوية كطي البئر» وإذا للها 
قرنان» وإذا فيها أناس قد عرفتهم فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار» قال: - 


عمر» روى عن أبيه وعن عدد كبير من الصحابة» وهو من كبار التابعين» ويعتبر إسناده عن 
أبيه أقوى الأسانيد. قال أحمد وإسحاق: أصح الأسانيد الزهري عن سام عن أبيه» وكان 
والده يحبه ویجله» حتى كان يقول وهو يقبله: شيخ يقبل شيخاء فلما لامه الناس بذلك أنشاً 
فقال: ظ ظ 

يلوموننى في سالم وألومهم وجلدة بين العين والأنف سالم 
توفي - رحمه الله - في سنة ست ومائة. انظر سير أعلام النبلاء »٤1۷-٤٥۷ /٤‏ وتهذيب 
الكمال .164-١46/٠١‏ ظ ؤ 
)١(‏ هو: الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدويء أسلم وهو صغير» ثم 
هاجر مع أبيه قبل أن يحتلم» واستصغر يوم أحدء أول غزوة حضرها هي الخندق» وهو بمن 
بايع تحت الشجرة» وروى عن النى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أحاديث كثيرة» وجاهد يعد 
الني - صلى الله عليه وسلم » أثنى عليه النى - صلى الله عليه وسلم ‏ كما في البخاري 
حينما قال نعم: الرجل عبد الله لو كان يصلّي من الليل» فكان بعد لا ينام من الليل إلا 
القليل» وكان شديد الاتباع للسنةء والاقتداء بالني - صلى الله عليه وسلم -» مات رضي 
الله عنه سنة ثلاث وسبعين بعد أن بلغ من العمر سبعاً وثمانين سنة. انظر سير أعلام 
النبلاء ۲/ ۲۳۹-۲۰۳» وتهذيب الكمال /١6‏ 877 وما بعدها. ظ 
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فلقينا ملك آخر فقال لي: لَمَ تُرَعْ؟ فقصصتها على حفصة»""" فقصتها حفصة 
على رسول الله كلك فقال انعم الرجل عبد الله لو كان يصلى من الليل» 
فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا»”" فهذه الرؤيا تعامل معها 
ابن عمر - رضي الله عنه - ما ينبغي. فلا ريب إذا أن الرؤيا لها اعتبارها متى 
ما توفرت الصفات والشروط والاعتبارات الأخرى التى ليس هنا مجال بحثها. 
كما أن رؤيا النى جَلِةِ حق» حيث وردت في ذلك أحاديث كثيرة» لقوله عاد 
(من رآني في المنام فقد رآني› فإن الشيطان لا يتمثل بي» . N‏ وهذا له 
إشكال فيه عند أهل السنة والجماعة» ولكن» هل ما نقل عن رؤى الأشعري 
حقيقية أم مكذوبة؟ فالمتأمل في هذه الروايات لمنامات الأشعري يلحظ أنها لا 


)١(‏ هي: أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عدي 
القرشي» زوجها هو المعصوم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ووالدها أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب» تزوجها رسول الله ييه قبل أحد» ذكر ابن سعد عدة روايات عن موقف والدها 
من تزويجهاء من أبي بكر وعثمان قبل أن يخطبها الرسول م وكانت ا الله عنهاء 
صوامة قوامة» توفيت رضي الله عنها في شعبان في سنة حمس وأربعين في زمن خلافة معاوية 
- رضي الله عنه - وهي يومئذ ابنة ستين سنة» انظر الطبقات الكرى لابن سعد 4 . 

0 ا ت ا اللبان ويف ارت 
(۱۱۲۱» ۲۲٠۱)ء‏ ومسلم في صحيحه في فضائل الصحابة» فضل عبد الله بن عمر حديث 
رقم .۲٤۷۹‏ ) 

(6) أخرجه البخاري في كتاب التعبير؛ باب من رى النى بل في المنام» حديث رقم 1446ء 
کما اخرجه مسلم في صحيحه ني تاب الرؤيا. باب قوله ڳڀ من رآئي في المنام فقد رآني؛ 
خديث رقم ٦‏ ) | 
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تخلو من ركاكة في الأسلوب» وتكلف وتصنع» توحي للمتأمل عدم صحتهاء 
أو على الأقل عدم دقة نقلهاء لذا انتقدها عدد من الباحثين» منهم: 

-١‏ الدكتور عبد ال رحمن المحمود حيث قال: «ويلاحظ ما دخل هذه 
الرويات من زيادات حتى يقول الرسول: «انظر علم الكلام»» وقد يكون 
ا ييا 

شيءِ منها». 

001100 
هنا لنكشف بالتحليل عن مقدار الوضع فيهاء فرؤية الرسول في هذه 
الرسالة وضعت بدقة بحيث تكون ني أول رمضان والثلث الثاني والثالث 
وني ليلة القدر''' بالذات» وهذا راجع للمأثور عن فضائل هذا الشهر 
وتلك الليلة بالذات» وحتى يكون بجيء النبى لأبي الحسن الأشعري في 
ذه الا رات اة ا کا کو ات ادى 
يتكشف أمر الصنعة في الرواية» ثم إن أسئلة رسول الله تنحصر في مسائل 
معينة بالذات» هي التى تهم أبا الحسن الأشعريء كموقفه من التاويل 
العقلي» ومسألة رؤية الله في الآخرة. والمعروف عن الأشعري أنه يعارض 
المعتزلة في تأويلهم للآيات ولا يوافق عليه ويخشاه. ثم إذا كان رسول الله 
وافق على رأيه. فلماذا يسكت الأشعريء ولا يظهر للناس شيئاء حتى 


.7 7/7 /١ انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ )١( 
القطع بأن ليلة القدر ليلة معيئة بذاتها؛ جمهور أهل العلم على خلافه.‎ )۲( 
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يأتيه رسول الله في العشر الثاني ليسأله عما فعل» فيجمع كتب الكلام 
ويشتغل بكتب الحديث وتفسير القرآن؟ وهذا غال نا اا نەف 
استحسان الأشعري الخوض في الكلام ودفاعه الحار عن علم الكلام» بل 
هو الذي أيد عقيدة أهل السنة والجماعة بالبراهين العقلية والآدلة 
ا قات في هذا الكلام وجه حق؛ ولكن يُعَابُ على المؤلف 
جرأته وقطعه بأن جميع هذ الرؤى موضوعة. 

 "‏ إبراهيم برقان حيث قال: إن ايف العرية الشرينة وان 
أكدت صدق رؤية الني بي في المنام» فإنه لا ينكر من يراه 4ي كذلك 
ويحدثه بأمر من الأمورء يكون ذلك سبباً في تغيير مجرى حياته الفكرية» 
لقع رؤاية ابن عستاكر الا تر ولبلا قاظعا على حدوت مل هذه الرؤی 
للأشعرىء وتبقى فرضاً بحاجة إلى إثبات. ويصعب على الباحث 
الموضوعي» آن يقبل بهذه الرواية» لاما وبخاصة أن مضمونها 
يوحي إلى تكلف فيهاء وذلك عندما رد الأشعري على الرسول إاة في 
المرة الثالثة بقوله: كيف أدعٌ مذهباً تصورت مسائله» وعرفت أدلته منذ 
ثلاثين سنة لرؤياء فالذي يرى الرسول ككل في المنام لا يجادله» وإنما يقف 
موقف الممتثل له. ناهيك عن أنني بِذْلْتُ جهداً لكي أتحقق من صحة سند 
هذه الروايات التى ذكرها ابن عساكر إلا أننى لم أجد ترجمة لرجال السند 


.١77”ص انظر: نشأة الأشعرية وتطورها‎ )١( 
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تجريحاً أو تعديلاً . قلت: وكذلك صنعت فلم أجد. 
1- كما تعجب عبد الرحمن بدوي”'' من هذه الرؤى وعلق بقوله: 
- إن فيها الدفاع عن علم الكلام وأنه لا يتنافى مع السنة» مما يؤذن 
بأنّ أصحابها أشاعرة ‏ أي من قالوا بالرؤى المنامية . 
- الدفاع عن مذهب الأشعري بوصفه مطابقاً لسنة النى. 

ج- بعضها يرمي إلى الطعن في مذهب المعتزلة ودمغه بالكفرء وإن 
كان اللجوء إلى الرؤى التى فيها يشاهد الني كَل يأمر بكذا وكذا أمرا 
شائعاً لدى الفقهاء؛ بل وبعض المتكلمين. إلا أنّ الرواية المذكورة في 
مجموعها تتنافى مع واقع الحال من ضرورة التطور الذهني بحيث تبدأ 
الشكوك تتزايد حتى تؤدي إلى التحول وإعلان القطيعة مع ما سار عليه 
الأمر حتى ذلك الوقت» وهذا لا ر يسوي ع 


. ١9ص انظر: الإمام الأشعري وآراؤه الكلامية في كتاب اللمع‎ )١( 

(۲) هو عبد الرحمن بدوي» ولد سنة ١۳١٠ه‏ في قرية (شرباص) في مصر» وقضى جزءاً من 
حياته في (باريس)» نال درجة الماجستير في مشكلة الموت في الفلسفة الوجودية» والدكتوراه 
ف فن ¿ الوجودي» عمل في جامعة عين شمس حتى نال الأستاذية» ثم انتقل إلى عدة 
دول» كالكويت وليبيا وإيران» وهو من فلاسفة مصر المعاصرين» له العديد من الكتب 
منها: ربيع الفكر اليوناني» مؤلفات الغزالي والخوارج والشيعة» ومذاهب الإسلاميين» توفي 
سنة ١١٤٠١ه.‏ انظر سلسلة الموسوعات الإسلامية ۳/ ٠٠٤ _ ٠٠١‏ . وهناك رسالة دكتوراه 
خاب ار لحري حرا سيد O O‏ 
الغامدي. 
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تعبيراً عن تُحَوُلات مما 
الترجيح: الذي يترجح عدم صحة الرؤى المنامية جملة لما يلي: 

أ ع الأساوف الى عرضيت :فيه هذه الروى يكن ترله فف 
جعلها بعض المؤرخين هي السبب الرئيس في تَحَوّل الأشعري؟ فهذا محل 
نظر! 

ب - كما لا يمكن تصديق هذه الروايات التى ذكرت الرؤى. لأنها لا 
تخلو حقيقة من تكلف. بل يظهر في بعضها أسلوب الوضعء ولعل أقرب 
الأدلة على ذلك» آنه أظهر الرسول كَل مستحسنا لعلم الكلام عندما 
قال: - «أنا ما هيك عن علم الكلام؟» وعلم الكلام مذموم عند أهل 
السنة والجماعة» وما كان يعرف عند أصحاب القرون المفضلة» فكيف 
طهر أذ الرسوك كلاه قر اقلم وحدها كانة لوه عفن هذه الروع: 

ج ‏ من الأمور التى تدعو لعدم قبول هذا السبب أنّ من سبقوا ابن 
عساكر ‏ رحمه الله لم يذكروها. مع أنهم أقرب عهداً بهذه الرؤى المنامية 
- لو صحت منه ‏ ناهيك عن أن هذه الرؤى لم تثبت نشت بأسانيد صحيحة أو 
E Ts‏ 

- إن كثيراً من هذه الروايات فيها زيادات وإضافات لا يشك بأنها 
موضوعة مكذوبة» لذا يتوجب علينا أن نخضع هذه المرويات للنقد 


)١(‏ انظر: مذاهب الإسلاميين ص۹۷٤»‏ بتصرف يسير. 
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العلمي المتجرد من العاطفةء ناهيك عن أن غالب هذه المرويات قد 
ذكرت في كتب التراجم» وغالبها من غير أسانيد» لذا فإن اعتمادها 
وجعلها حقيقة واقعة يرفضه الشرع والعقل. وعلينا أيضا ألا ندعها بكلية 
NE NUECES,‏ 
فينبغي أن نميز ما فيها من زيادات وإضافات موضوعة فلا نرفضها جملة 
واحدة ولا نقبلها حملة واحدة دون بيان؛ لأن هناك من قبلها بالكلية 
ورفض مجرد الحوار حول مصداقيتهاء فجعلها حقيقة حقيقة ثابتة هي عنده بحكم 
النص الْرلء فالطعن فيها عنده كالطعن بالشرع. 

ه ‏ هناك عبارة وردت في إحدى هذه الرؤى» وهي الرؤيا الثالثة. 
وفيها قول الرسول ككله: «وإنما أمرتك بنصرة المذاهب المروية عني» فإنها 
الحق» وهنا ثمة سؤال يُطْرّح: هل روي عن الرسول بيه مذاهب كما في 
SPE hr‏ ا قال تعالى: 
ران هذا صرعى مسقیما فاتبعو مالسل فرق د عن سبل 
فالحتق واحد والباطل سبله كثيرة» وهذه الإشكالية تؤكد عدم صحة هذه 
الرؤى؛ أو على الأقل عدم إيرادها بألفاظها الصحيحة؛ وإن كنت أُمِيْلُ بآن 
الله الرقى اللنامية املا صحيهاء يل قل أكون سافدت وات ن 
تحوّل الإمام الأشعري إلى منهج الحقّ لكن مع التأكيد بعدم قبول جميع هذه 


. ٠١۸ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
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الروايات دون محيص أو تدقيق» كما سبق أن بينته. واللّه أعلم. 
القول الثاني : مناظراته مع شيخه الجبائي. 
ِعَذ هاا ال أك السات عا وتا a‏ 
العلم؛ لأن مناظراته مع شيخه الجبائي» وخاصة مناظرته حول الصلاح 
والأصلح» كان ها دور فاعل في رجوع الأشعري عن مذهبه» وهذه 
المناظرات دونت بعدة صيغ» ولعل أشهر هذه الروايات والصيغ ما 
أوردها ابن خلكان في ترجمة الجبائي» حيث قال: 
المناظرة الأولى: أن أبا الحسن سأل أستاذه أبا علي الجبائي عن ثلاثة 
إخوة أحدهم كان مؤمناء يواء ا والثاني كان E‏ اا شقياء 
والثالث كان را فماتوا Ee‏ حالهم؟ فقال الجحبائي : أما الزاهد ففي 
الدرجات» وآما الكافر ففي الدركات» وأما الصغير فمن أهل السلامةء 
فقال الأشعري: أن اة لتر أن فب إل رخات الاهد هل يون 
له؟ فقال الجبائي: لاء لأنه يقال له: إن آخاك إنغا وصل إلى هذه الدرجات 
بسبب طاعته الكثيرة» وليس لك تلك الطاعات» فقال الأشعري: فإن قال 
ذلك الصغير: التقصير ليس مني» فإنك ما أبقيتِّي ولا أقدرتني على 
الطاعة فقال الجبائي: يقول الباري جل وعلا: كنت أعلم أنك لو بقيت 
لنصية وسرت ادف االات موحت ل 
الأشعري: فلو قال الأخ الكافر: يا إله العالمين» كماعلمت حاله فقد 
علمت حالي» فلم راعيت مصلحته دوني؟ فقال الجبائي للأشعري: إنك 
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مجنون؛ فقال: لاء بل وقف حمار الشيخ في العقبة؛ فانقطع الجبائي. وهذه 
ول غل أن اله مال شمن هر اد رهه رخ ار اا 
وأن أفعاله غير معللة بشيء من الأغراض” . 

المناظرة الثانية: حيث أوردها الفخر الرازي”'' بصياغة أخرى قريبة 
من هذه ولكنه جعل المخاطب للجبائي امرأة عجوز ألقمها الأشعري 


)١(‏ انظر وفيات الأعيان/ 7/54 571» والطبقات الكبرى للسبكي 7/ 07. وهذه وردت من غير 
سند فلا يعول عليها. 

(؟) هو: فخر الدين» محمد بن عمرء بن الحسين القرشي البكري الطبرستاني» أبو عبد اللّه» وأبو 
المعالي» المعروفء بالفخر الرازي» ولد سنة أربع وأربعين وخمسمائة» قال عنه الذهي: 
العلامة الكبير ذو الفنون الأصولي المفسر كبير الأذكياء والحكماء؛ والمصنفين» |.ه. تعلم 
الفقه على المذهب الشافعي» وله العديد من المصنفات ومن أهمها: تفسيره المشهور بالتفسير 
الكبير ومفاتح الغيب. ومن كتبه المحصول في أصول الفقه: كان معظماً عند ملوك 
ا لخوارزمية» حتى أكرموه» فأصبح من الأثرياء. وقعت له خصومات مع الكرامية» رجع - 
رحمه الله - في أواخر حياته إلى منهج السلف. قال الذهبي: مات في سنة 7٠7ه‏ وله بضع 
رن سو اع ت ی ار عه عت قله فد ات لرن الاي الاه 
الفلسفية» فما رأيتها تشفي عليلاً ولا تروي غليلا. رأيت أقرب الطرق طريقة القرآنء أقرأ 


لز 7ت 


في الإثبات: لين عَلَ الْمَرَشٍ أسْتّوئ» [طه ؟] وقوله تعالى: «إِلَّهِ يَسَحَدُ الك ليث 4 


ا م 


[فاطر١٠]‏ وأقرأ في النفي» 8 ليس كيو نّى 4# [الشورى» ]١١‏ ومن جرب مثل تجربتي» 
عرف مثل معرفتي» وقال ابن كثير: وكان مع غزارة علمه» وتبحره في فن الكلام يقول: من 
لزم مذهب العجائز كان هو الفائز وأوحى عند موته برجوعه إلى طريقة السلف. وتسليم ما 
ورد على الوجه المراد اللائق بجلال الله تعالى. انظر في ترجمته البداية والنهاية .١١ 7/1١1‏ 
وسير أعلام النبلاء ۲۱/ .٠٠٠١‏ ؤ 
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وو مد و إن الشيخ ابا 
الحسن الأشعري لما فارق مجلس أستاذه أبي علي الجبائي» وترك مذهبه. 
وكش اغ راه عل انال علق ال هما فان أن رعا ف 
الأيام عقد الجبائي مجلس التذكير وحضر عنده عالم من الناس» وذهب 
الب أبن اللسين إل :ذلك الحلسن».وسجلسن في بعض الجحوانب مختفياً عن 
ا لجبائي» وقال لبعض من حضر هناك من العجائز: إني أعلمك مسألة 
فاذكريها لهذا الشيخ» قولي له: كان لي ثلاثة من البنين» واحد كان في 
غاية الدين والزهد, والثاني كان في غاية الكفر والفسقء والثالث كان 
صبياً م يبلغ؛ فماتوا على هذه الصفات فأخبرني أيها الشيخ عن 
أحوالهم؟ فقال الجبائي: أما الزاهد ففى درجات الجنة» وأما الكافر ففي 
دركات النار وأما الصي فمن أهل السلامة. قال قولي له: لو أن الصي 
أراد أن يذهب إلى تلك الدرجات العالية» التي يصل منها أخوه الزاهد 
هل يمكنه منه؟ فقال الجبائي: لاء لأن الله يقول: إنما وصل إلى تلك 
الدرجات العالية بسبب أنه أتعب نفسه في العلم والعمل» وأنت ليس 
معك ذلك» فقال أبو الحسن: قولي له لو أن الصبى حيتئذ يقول: يارب 
العالمين! ليس الذنب لي» لأنك أمتنى قبل البلوغ» ولو أمهلتني فربما زدت 
على أخي الزاهد في الزهد والدين؟ فقال الجبائي:- يقول الله له: علمت 
أنك لو عشت لطغيت» وكفرت وكنت تستوجب النار» فقبل أن تصل إلى . 
تلك الحالة راعيت مصلحتكء وأمتك حتى تنجو من العقاب» فقال أبو 
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ا لحسن: قولي له: لو آن الأخ الكافر الفاسق رفع رأسه من الدرك الأسفل 
من النار» فقال: يارب العا مين ويا أحكم الحاكمين ويا أرحم الراحمين. 
كما علمت من ذلك الأخ الصغير أنه لو بَلَعّ كفرّه علمت مني ذلك» فلم 
راعيت مصلحته وما راعيت مصلحت؟ قال الراوي: فلما وصل الكلام 
إلى هذا الموضع انقطع الجبائي» فلما نظر أبو الحسنء علم أن هذه المسألة 
منه» لا من العجوز"''. وقد انتقد مؤلف نشأة الأشعرية وتطورهاء هذه 
الا فان نالفل لأ يقل ان ود مال اوماق ترا 
مذهب اعتنقة الأشعرى أربعين عاماء وإغا الرواية وضعت لبيان عجر 
الجبائي» وتفوق الأشعري عليه ونحن لا نمانع أن يكون التلميذ أبلغ من 
أستاذه» ولكن ذلك لا يكون دافعاً لترك قوله”". 

قلت: ودعوى الوضع هناء ليس مقبولاء لافتقاره للأدلة» كما أن 
احتجاجه بأن مثل هذا السبب لا يكون دافعا لترك هذا المذهب الذي عاش 
فيه أربعين سنة» ليس بحجة., لأن الإنسان قد يعيش في الكفر ستين أو 
ميعن عزن أو أكثر أو أفل» مذلاك ج لواب ذا کان هة 
ملموساً واقعاء ومقبولاً عقلاء على أنه تخلى عما كان عليه بالكلية» فكيف 
مسلم قد ضل عن الحق مع بقاء أصل الإسلام عنده؟ فلاشك بأن هذا 
)١(‏ انظر تفسير الفخر الرازي ۷/ ٠۹١‏ عند تفسير الآية ١76‏ من سورة الأنعام. وهذه وردت 


من غير سند فلا يعول عليها. 
(۲) انظر نشاة الأشعرية وتطورها ص ٠١١‏ . 
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5-5 وأول» فليس هناك وجه للإنكار بناءً على مثل هذه الحجج . 
الواهية» بل لو فرض بأنها موضوعة كما يقول» أليس فيها دلالة على فساد 
مذهب الاعتزال؟! أو ليس من أصول أهل الاعتزال: تقديم العقل على 
النقل» والقول بفعل الأصلح» الذي نقضته هذه القصةء بعيدأ عن كونها 
حقيقة وقعت أو حكاية لُفِقت! فدعوى الوضع قول بلا برهان؛ ولا يسلم 
لقائله. ؤ ظ 
المناظرة الثالثة: وهناك مناظرة أخرى حول هل يسمى الله عاقلا؟ 
أدت إلى رجوع الأشعري» وهي: «دخل رجل على الجبائي فقال هل 
يجوز أن يسمى الله تعالى عاقلاً؟ فقال: الجبائي: لاء لأن العقل مشتق من 
العقال وهو المانع» والمنع في حق الله محال» فامتنع الإطلاق. قال الشيخ 
أبو الحسن فقلت له: على نايك لآ سن يحانم رتمال حكينا 
لأن هذا الاسم مشتق من حكمة اللجام» وهي الحديدة المانعة للدابة من 


الخروج» ويشهد لذلك قول حسان بن ثابت رضي الله عنه: 


)١( )‏ حسان: هو الصحابي الجليل» حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن زيد بن عمر بن مالك 
الأنصاري الخزرجي. شاعر رسول الله يف كان الرسول بلا ينصب له المنبر في المسجدء وكان 
يقول له - كما في الصحيحين - : «أجب عبيء اللهم أيده بروح القدس»»ء وكان يقول - كما في 
الخ اتا «اهْجُهمْ وجبريل معكا» أسلم وله من العمر ستون سنة» ومات وله من 
العمر ماثة وعشرون سئة. سنة أربع وخمسين» فيكون عاش ستين سنة في الجاهلية ومثلها في 
الإسلام وذكر ابن الأثير في أسد الغابة أن أباه ثابت وجده المنذر وأبا جده حرام» عاش كل واحد 
منهم مائة وعشرين سنة انظر أسد الغابة ٠١/7‏ والإصابة 7/ 01. 
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فنحكم بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء” 


ک0 (۲( 
وقول الآخر وهو: جري": 


أبي حنيفة أَحَكِمُوا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبا”" 

أي نمنع القواني من هجاناء وامنعوا سفهاءكم. فإذا كان اللفظ مشتقا 
من المنع» والمنع على اللّه محال» لزمك أن تمنع إطلاق حكيم عليه» سبحانه 
وتعالى. قال: فلم يحره جوا آل أنه قال لي: فلم منعت أنت أن يسمى 
الله - سبحانه وتال عاقلا آرت ال سے کت قال: - فقلت 
له: لأن طريقتي في مأخذ أسماء الله الإذن الشرعي دون القياس اللغوي» 
فاطلقت حكيما لأن الشرع أطلقه» ومنعت عاقلاً لأن الشرع منعه. ولو 





() انظر ديوان حسان بن ثابت ص04. وفي النسخة التى حققها د/ سيد حنفي وردت لفظة: 
حيث بدل من لفظة: حين. 

(1) هو: جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي» اليربوعي من بني تميم» ولد في اليمامة سنة ثمان 
وعشرين من الهجرة» كان من أشعر الناس حتى قال ابن خلكان: أجمعوا على أنه ليس في 
شعراء الإسلام مثل جرير والفرزدق» وكان بينهما مهاجات وتفاخر» وفضل جرير بأبياته 
الأزيعة كرا ونت وها و ول له ران عم بو عة ال حر ا 
يأذن لأحد من الشعراء غير جرير» ولما مات الفرزدق بكى جرير وقال: إني لأعلم أني قليل 
البقاء بعده» عاش بعده أربعين يومأ وقد قارب المائة. توفي - رحمه الله - في سنة مائة 
وعشرة. وديوانه مطبوع في جزأين انظر شذرات الذهب 00/١‏ , والأعلام 2119/7 

20 انظر: ديوان جرير .4557/١‏ 
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أطلقه الشرع لأطلقته''". وقد انتقد صاحب كتاب نشأة الآشعرية» هذه 
الرواية أيضاً. وقال: «لقد وضعها أعداء المعتزلة لتشويه آراء الجبائي» مع 
أننا لا نتكر أن للجبائي وسائر المعتزلة بعض الآراء المتطرفة» ولكن هذا 
لا منع من القول بان الرواية يُشم منها الوضع هي الأخرى لإلزام 
المعتزلة أقوالاً تتنافى مع مرادهم» وإن كان سياق ال مذهب في النهاية يؤدي 
إليهاء إلا أن الحقيقة أن لازم المذهب ليس بمذهب"" قلت: بأن ما ذكره 
خلال غوسي عا اغ فیا ر را اع وان کان هده 
القصة تحكي الواقع الحقيقي لهذا المذهب الفاسد. والناقد عليه أن يناقش 
الأصل فهل ما قيل في هذه المناظرة عن الاعتزال حقيقي أم كذب؟ فكون 
القصة صنعت لدم المذهب المعتزلي لا يعنيناء وإنما الذي يعنينا هل هي 
افترت على المعتزلة» وأظهرتهم بغير صورتهم الحقيقية؟ أم أنها ذكرت ما 
في هذا المذهب الفاسد من تُحَبُطاتٍ بكل صراحة. فلماذا هذا التشكيك؟ 
إن الحقيقة تقول لاء بل هي تناقش'قضية مُسِلّماً بها عند المعتزلة» والذي 
ر ا ل ت الات حا د روه ا ها 
سبب من أسباب رجوعه لأن المناظرة أثبت فيها الأشعري أن معقده 
ومنهجه الاعتماد على النقل وتقديمه على العقل» والسياق لا يدل على 
أن هذا المنهج قد جد عند الأشعري أثناء المناظرة. وهذه الرواية تدل 


)١( .‏ انظر طبقات الشافعية الكبرى / /اه08-7. والقصة تحتاج إلى إثبات. 
(۲) انظر نشأة الأشعرية وتطورها ص۱۷۸ باختصار. 
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أيضا على أن المناظرات بينهما كثيرة بعضها وقعت قبل الرجوع وكانت 
سببا من أسبابه» وبعضها وقعت بعد الرجوع؛ لأنه لا مانع عقلا ولا ) 
شرعا من تكرار هذه المناظرات وقصرها على طور واحد» تحكم بلا 
دليل. واللّه أعلم. 

القول الثالث تكافؤالادلة؛ 

الفرق عنده. بحيث لم يعد لطائفة عنده مزية عن طائفة. 

على مذاهب المعتزلة أربعين سنة» وكان لمم إماماً ثم غاب عن الناس في 
يته خسة عشر يوماء فبعد ذلك ٬خرج‏ إلى المجامع» فصعد المنير» وقال: 
«معاشر الناس! إني إنما تغيبت عنكم في هذه المدة» لأني نظرت فتكافات 
فاستهدیت الله تبارك وتعالى» فهداني إلى اعتقاد ما أودعته في كتى هذه 
وانخلع من ثوب كان عليه ورمى به ودفع الكتب إلى الناس» فمنها كتاب 
«الْلمّع وكتاب أظهر فيه عوار المعتزلة سماه بكتاب «كشف الأسرار 
وهتك الأستار» وغيرهماء فلما قرأ تلك الكتب أهل الحديث والفقه من 
أهل السنة والجماعة أخذوا بما فيها وانتحلوه واعتقدوا تقدمه. واتخذوه 
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قافا حتى لست e‏ إليه»'. 


Gy‏ 00 ل 
يشعر الناس يوم الجمعة إلا وإذا بالأشعري» قد طلع على منبر الجامع 
اللسرة يحد عاذ سيط وده فريك E Is‏ 
(اشهدوا علي! إني كنت على غير دين الإسلام؛ وإني قد أسلمت 
الساعة وإني تائب» مما كنت فيه» من القول بالاعتزال»» ثم زول" ود 
شكك جلال مؤسىء في هذه أيضاً فقال: - مما لاشك فيه أن ابن عساكر 
هو مصدر هذه الرواية التى أخمذها عنه ابن خلكان والسبكي» فابن 
عساكر يُصَّرحُ أن الكتب التى دفعها إلى الناسء منهاء كتاب اللمع؛ 
وكتاب كشف الأسرار وهتك الأستار» كشف فيها عوار المعتزلة وهذا 

وحده يكفي دليلاً على وضع هذه الرواية» وعدم الدقة فيها. 
١‏ - فلا يعقل أن يكون الأشعري ألف هذين الكتايين خلال الخمسة 


عشر يوما التى غابها. 


)١(‏ انظر: تبيين كذب المفتري ٤١-۳۹‏ وانظر الفهرست لابن النديم 111 ورياك 
الأعیان ۳/ ۲۸۰ والخطط .٠۹۳/٤‏ ) 

- (5) أماالرواية الثانية فقد انفرد بها ابن عساكر في التبيين» ونقد السندء وقال الحمراني: مجهول ‏ 

انظر التبيين ص" 4» وقال عبد الرحمن بدوي: وهذه الرواية أظهر الروايات تكلفا وزيفاء 

لأنها فضلاً عن افتعالها تقرر أن الاعتزال كفر وأن المعتزلي كافرء ومن غير المعقول أن 

يكون الأشعري قد قال مثل هذا الكلام وأصدر هذا الحكم بهذه الحدة» انظر: مذهب 

الإسلاميين ص 445. ۱ 
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-١‏ ولا يعقل كذلك أن يكون ألفها وهو على مذهب المعتزلة وقبل 
رؤية الرسول كَلِِ التي يذكر الأشعري أنها كانت السبب في التحؤل. وإلا 
كان الرجل غير صادق العقيدة» إذ يؤمن بمذهب ل 
آخر» ولش الامر ثل هذه الساطة. 

"' ثم إننا لا نصدق أن الأشعري يتعرى من ثوبه. وهو على المشير 
ويوم الجمعة كدليل على تركه أقوال المعتزلة فهو تشبيه يتسم بالبساطة 
ا ولسيف ها غ رر اه ال السمرة الكزذا كان 
ابن عساكر» يعتبرها فترة حول بين مذهبين مختلفين. 

4- ثم إن كتاب اللمع من المعتقد أنه من مؤلفات الأشعري في فترة 
النضج وليس من مؤلفات فترة التحول”''. والدكتور جلال موسى شكك 
في هذه الرواية أيضاً فهو لا يتصور أن يؤلف الأشعري كتابين خلال 
خسة عشر يوماء ولم يذكر دليلاً واحداً على صدق دعواه سوى ترديده 
غبارة: لا يعقل كذا ولا يعقل كذا:..وسيعارض بقول قائل: بل يعقل كذا 
ويعقل كذاء وسيحتار القراء إلى أي العقلين يحتكمون؟! كما أن هذا 
مردود عليه؛ لأن العالم إذا تفرغ للتأليف والتصنيف قد يُصنف أكثر من 
ذلك فمثلاء شيخ الإسلام ابن تيمية”؟ ‏ رحمه الله - أصل لقضية القضاء 


(0)انظر نشأة ار ويا -9/0١ا.‏ ْ 
500000100 ا 
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ادرف علس وانجدا.. عددما قال اله النمان| وهو من التضازى 

أيا علماء الدين ذمي دينكم تير دلوه بأاوضح حجة ٠‏ 

ذا ما قضی ربي بکفري بزعمکم ولم يرضه منى» فما وجه حيلتي 
فرد عليه شيخ الإسلام في نفس امجلس ما يزيد على مائة وعشرين 

بیتا نظمأء وكان من حوله یظنونه سيرد نثرا: فابتدً بقوله: 


سؤالك يا هذا سؤال معاد خاصم رب العرش باري البرية 


رحمه الله - على يد بعض أهل بيته في بداية حياته» ثم على يد عدد من العلماء كشرف 
الدين المقدسي» وتقي الدين الواسطي» عرف - رحمه الله - بعلمه الغزير وقلمه السيال 
وأمره بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاده حتى إنه قاد الجهاد أمام التتار» كما عرف بالعفو 
والصفح عن مخالفيه» مجموع الفتاوى ۲ تجد الشواهد على ذلك» وانری - رحمه الله 
- بالرد على الرافضةء وكتابه منهاج السنة خير شاهد على ذلك أوذي - رحمه الله - 
وامتحن» بسبب عقيدته» وصدعه بالحق» وسجن كثيرا. مرة بسبب الحموية ومرة بسبب 
الواسطية وأخرى بسبب شد الرحال إلى القبر الشريف. وهكذا وأسباب آخرى. الف - 
رحمه الله - العديد من المؤلفات من أهمها: درء تعارض العقل والنقلء ومنهاج السنة. 
والحقنيدة الظحاويئة ر الق ةا له ية وال ية والننرات: والاعان: ا 
والعشرات وغيرهاء توفي - رحمه الله - في سجن القلعة» سنة ثمان وعشرين وسبعمائة 
اوا وک ا مشهودة. انظر في ترحمته البداية والنهاية 6 و والجامع لسيرة 
شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون وهو مجلد ضخم قرابة سبعمائة صفحة؛ كما 
ترجم له الشيخ عبد الرحمن المجمود ترجمة وافية بقرابة حمسة وعشرين صفحة. انظر موقف 
ابو ةاون الأخاضه 41/١‏ 
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ج چ يپ ڪج 


ومن يك خصما للمهيمن يرجعن على أم رأس هاو في الحفيرة ‏ 

وهذا الحافظ ابن حجر”" ‏ رحمه الله - آلف متنا في المصطلح وأسماه 
نخبة الفكرء وهو مسافره ذكر ذلك ابن الوزير”" حيث قال: إن الحافظ 
ج كتنها ول ره ال مجه سيدة سيم عشرة””*' ونظمها الإمام 
الصنعاني””' - رحمه الله في يوم واحد بأكثر من مائتى بيت من الشعر 


() انظر مجموع الفتاوى 2557/8 100. 

(۲) هو أبو الفضلء» شيخ الإسلام, الحافظ. أمير المؤمنين في الحديث أبو الفضل أحمد بن علي 
ابن محمد بن حجر العسقلاني» المصريء. ولد - رحمه الله - سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة 
تلقى العلم على يد البلقيني وابن الملقن والعراقي» وغيرهم من آهل العلم» برع في العديد 
من العلوم» وخاصة علم الحديث» ومعرفة الرجال» له العديد من المؤلفات ومن أعظمها: 
فم الباري»بوتعليق التعليق» وإتهاق المهوة» وط اف لحن و هديب اديب وله دران 
شعر» توفي - رحمه الله - سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة. انظر في ترجمته شذرات الذهب 
4 والنجوم الزاهرة .509/١6‏ 

(۳) هو محمد بن إبراهيم» بن علي بن الفضل» تن اقا او ع امن اا ان 
ولد - رحه الله - في سنة سبعمائة وخمس وسبعين, له كتب عظيمة منها إيشار الحق على 
الخلق» والعواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم؛ والعديد من المؤلفات توفي 
رحمه الله - في سنة ثمانمائة وأربعين» انظر الأعلام للزركلي 0/ ۰« والبدر الطالع 
/285-81. 

(؟) انظر إسبال المطر ص9١‏ . 

(5) هو محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد يتتهي نسبه إلى الحسن بن علي بسن أبي طالب 
رضي الله عنهما وهو المعروف بالصنعاني ويعرف كذلك بالأمير. ولد سنة ألف وتسع 
وتسعين» له العديد من المؤلفات» من أهمها: سبل السلام في شرح بلوغ المرام» وإسبال 


الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 00 
1 ل ا کک ی : 


ا لمنظوم» حيث قال: 

وبعد فالنخبة في علم الأثر ‏ ختصر يا حَبذا من ختصر ‏ 

ألفها الحافظ في حال السفر وهو الشهاب بن علي بن حجر ٠.‏ 

كذلك قال: 0 

طالعتها يوم من الأيام ٠‏ فاشتقت أن أودعها نظامي 

فتم من بكرة ذاك اليوم إلى المسا عند وفود اللوم" 

فإذا كان هؤلاء الأعلام» قد أَلْفُوا ونظموا في خلال سُويعات» فلماذا 
تتعجب من أن يُوَلْفَ الأشعري في خمسة عشر يوما؟ وهو منقطع عن 
الناس انقطاعاً تاما ثم ما المانع» أن يكون صَنّف هذه الكتب بعد الرؤيا؟ 

والخلاصة؛ أن ما ذكره من علة للقدح في القصة لا يسلم له به خاصة 
وأنه رد جميع ما ذكر من غير مستند» أو دليل أو حجة بينة. أما مسألة تعجبه 
من خلع الأشعري ثوبه» كدلالة على انخلاعه من الاعتزال فمعه في هذا حق 
من وجهة نظريء لآن مثل هذا الفعل لا يتصور من إنسان عادي» فكيف من 
عالم! وإن كان بعضهم قد ذكر بأن الأشعري قد يكون: 0 

أ لبس أكثر من ثوبء وبخاصة أن الروايات لم تذكر أنه تعرى؛ 


المطرء والروض النظيف وتطهير الاعتقاد» كما أنه من فحول الشعرء توفي - رحمه اللّه- في 
سنة آلف وواحد وثمانين ومائة انظر البدر الطالع ٠١۳/۲‏ . والأعلام .۳۸/١‏ ) 
(١)انظر‏ إسبال المطر ص9 2.75 ۰ . 
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ف لا يَتَعَدَى آن يكون اجتهادا منه في هذه المسألة» وهذا هو المتوقع 
بلا ریب» إن كان هذا قد حصل فعلا. 

ب - قد يكون قصده لفت الأنظار من أجل انقداحها في الأذهان. 
وذلك لآ آراة انيرك ثرا فى تفوس الان عر وشاهدا موسا 
على تركه وبراءته من الاعتزال وطبعي أن يكون قد رتب لهذا قبل 
الخروج إلى المسجد فالطبيعي إذا أن يكون قد لبس غير الشوب الذي 
خلعه وإن كنت أميل إلى عدم قبولها خاصة وغالب الروايات لم تذكرهاء 
ناهيك عن أن خلع الرجل ثوبه أمام الرجال أمرٌ مذموم حتى ولو كان قد 
لبس أكثر من ثوبء مع التأكيد أنه يجب استبعاد أن يكون الأشعري قد 
تعرى أمام الناس؛ لأن مثل هذا الظن والتصور لا يرد إلا على ذهن من 
يريد دفع هذه الرواية ونفيها ابتداء دون بحث أو تأمل وتدقيق» وأما 
SS‏ فهذا كلام بعيد 
ماما عن المنهج العلمي في البحثء > فهذه دعوى لم يذكر على صحتها 
دليلا واحدأ؛ بل هذه الرواية لو صحت لكانت دليلاً وحجة لمن يَرَوْنَ 
تأر تاليف كتاب الإبانة» وبان اللمع من مؤلفات الأشعري بعد التحول 
مباشرة» واللّه أعلم. 
القول الرابع: حبرته. 

عد بعض أهل العلم أن سيب تول الأشعري» هي احيرة ني ولك 
يسبب عدم اقتناعه بالاعتزال فكانت سا وكيا لتركه الاعدوان حف 


الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 


ذكر ابن عساكر: أن الأشعري كان يعيش في حيرة من أمره» وكان يطرح 
الأسئلة على أساتذته في الدرس» ولا يجد فيها جواباً شافياء فتحين في 
ذلك» فحکي عنه آنه قال: وقع في صدريء في بعض الليالي» شيء بما 
كنت فيه من العقائد» فقمت فصليت ركعتين» وات الله - تعالى - أن 
يهديني الطريق المستقيم''". فالحيرة والشك كانت دافعاً عند الأشعري» 

حتى إنها قادته إلى ترك الاعتزال. «العصر الذي نش فيه الأشعري. كان 
عضرا برزت فيه المناظرات» وأظهرت له هذه المناظرات» ما في الفكر 
المعتزلي من مغالطات» وأيقظت له هذه المناظرات بواكير نشأته السنية 
وكشفت له عوارض اعتزالية» تما أثمر عن عدم قناعة الأشعري بالفكر 
الى قلت قلت: وفي هذا إشارة لوجود تأثر قديم عند الأشعري من 
جراء تتلمذه على شيخه زكريا الساجي ‏ رحمه الله -. ولاشكء. أن 
الباحث عن الحقيقة» والراغب في الوصول إلى الحق» والبعد عن الأهواء 
وَالأَمْزْجَّة» سيكتشف, عوار المعتزلة وغيرها من الفرق الضالة. وسيعلم 
بأن الح هو اتباع مافي الكتاب والسنة والسير على نهج السلف 
الصالح رضوان الله عليهم» في فهمهما. 


.79-18 انظر التبيين‎ )١( 
.5١ انظر الإمام أبو الحسن وآراؤه الكلامية بتصرف‎ )( 


ك6 الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 








القول الخامس: قسوة المعتزلة في امتحان العلماء. 

هناك من الباحثين المعاصرين» من عزا ذلك إلى ما اشتهر عن المعتزلة 
من القسوة في التعامل مع مخالفيهم» فممارسات المعتزلة في امتحان 
العلماء والمخالفين لهم ني الرأي. وإكراههم على التسليم لمم. بما 
يعتقدونه من آراء كمحاولة إجبار الناس والعلماء على قبول قول المعتزلة 
في قضية خلق القرآن”' مثلاً أدى إلى ولد كراهية هذا الفكر عند 





)١(‏ عاش الناس في أيام المأمون أياما عصيبة» حيث أظهر بدعته في القول بخلق القرآن» وأصدر 
في سنة ثماني عشرة وماتتين» كتابا إلى نائبه ببغداد يأمره فيه بأن يمتحن القضاة والمحدئين 
بالقول بخلق القرآن» وبآن القرآن محدث ليس بقديم» وبان كل محدث مخلوق» وقد أقر بعض 
الفقهاء هذا الأمر ووافقوا المأمون وهم له كارهون, فاشتهر أمرهم بين الناس» وأحضر 
ا من عا لدي وألا واا وا ل جي ا و ها اه ارك ت 
عزم المأمون, ثم كتب إلى نائبه بالأدلة التي اعتمد عليها وأمر أن يقرأ ذلك على الناس. ثم 
أمر بأن يحضر جمعاً من كبار العلماء وأئمة الحديث فاحضر الإمام أحمد - قدس الله روحه 
- وجمعاً من علماء عصره؛ فامتحنهم» فكان إذا سالهم عن القرآن قالوا: هو كلام الله 
وكانت معه رقعة طلب منهم أن يقروه بما فيها » ومفادها: (أشهد أن لا إله إلا الله أحداً 
و شی و کدی را یکو کی ی له ن ی من اا ول 
وجه من الوجوه)ء فكانوا يقرونه با في هذه الورقة» وكانوا يفعلون ذلك مكرهين» لأن من 
لا يوقع كان يعزل من وظيفته وإن كان له رزقٌ على بيت الال قطع» وإِن کان مفتیاً منع من 
الإفتاء. فلما جاء الدور على الإمام أحمد. رفض الإجابة ونفى خلق القرآن» وأعلن اعتقاده 

الصحيح بأنه منزل غير مخلوق فحمل الإمام إلى المأمون» ولكن الله أهلك المأمون قبل أن 
يلتقي الإمام أحمد. فتولى بعده ابنه المعتصمء وانضم إليه أحمد بن أبي دؤاد» وكان مع الإمام 
أحمد محمد بن نوح» وناله مع أحمد أذى كثير» ومات محمد بن نوح في الطريق وصلى عليه 


الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 69 
ڪڪ چ ص 


الأشعري. يقول أحمد أمين: (إنّ الناس كانوا قد مَلُوا كثرة المناظرات؛ 
والمحن التى شهدوها أو سمعوا بهاء كمحنة خلق القرآن» فكرهوا هذه 
الطائفة التي سببت لهم كل هذه المشاكل» وأخذ كثير منهم بأزر من 
يجابههم'''. إن ممارسات المعتزلة في امتحان العلماء المخالفين لهم ني 
الرأي» وإكراههم على القول بخلق القرآن» ولد نفورأ لدى العلماء. كما 
نفر منهم الناس» وجعلهم في معزل عن مشاركتهم في أمور حياتهم'" 
وهذا أمر لا ينكرء فابن كثير مثلاً يذكر من أساليب المعتزلة في القول 
O TUNERS‏ 
رزق علی بیت الال قطع» وإِن کان مفتياً منع من الإفتاء» وإن كان شيخ 
حديث مُنعَ عن الإسماع والأداء» ووقعت فتنة صماء ومحنة شنعاء وداهية 
دهياء» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم”". ولكن 
الجزم بان هذا هو السبب غير مقبول» لأن تحول إنسان عن معتقده بناء 


أحمد. وحمل أحمد إلى المعتصم» وقد فَيّدَ - رحمه الت ورت وأوذي» وجرت وبين 
٠‏ خصومه مناظرات طويلة ليس هذا مجال ذكرهاء واستمرت الحنة» حتى أيام الوائق» وانتهت 
بأيام المتوكل والذي أقر بالا ثباع - ومنع نشر كتب الكلام والفلسفة بين الناس. انظر 
البداية والنهاية 5 /1١‏ 2753785-71 تاريخ الطبري ۰٦۳١/۸‏ سير أعلام النبلاء /١١‏ لا/1١-‏ 
oA‏ 
)١(‏ انظر ظهر الإسلام .٠١ /٤‏ 
(۲) آبو الحسن وآراؤه الكلامية ص .٠١‏ 
(*) انظر البداية والنهاية 5 .51١/١‏ 
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على مثل هذا السبب مستبعد» نعم قد يكون هذا سببا مع أسباب أخرى 
يُقَوي بعضها بعضاء أمّا أن يستقل وحده برجوع الشيخ عن الاعتزال 
فبعيد جدأء بل انتصار الخلفاء لقول المعتزلة في لق القرآن كان قبل مولد 
الأشعريء بل قبل نهيهم عن القول بخلق القرآن. وكات قل واد اا 
بل الأشعري كان معتزلياً عشرات السنين في وقت كان الخليفة ينهى عن 
هذا القول الضال ومع ذلك اعتنق الأشعري هذا التيار الذي لم يكن 
منصورا من الخليفة في زمانه» ولكن الذي يظهر آنه ترك هذا المذهب 


الفاسد بعد أن بان له فساده وهداية الله له. 
الفول السادس: فوة أبي الحسن في المناظرات: 

ذكر أحمد أمين: أن أبا ا لجسن كان قوي الحجة» فلفت الأنظار إليه. 
وكان مع قوة حَجَتَهِ معروفا بالصلاح والتقوى وحسن المنظر» مما جذب 
نفوس الناس إليه» حيث وجدوا فيه الشخص الذي يلقون حملهم عليه 
إذا عدل عن الاعتزال”". وما أدري كيف استساغ أحمد أمينء أن يجعل 
هذا سببا؟! فالمتأمل في هذا الكلام لا يجد فيه سبباً للتحول بل هذا الكلام 
يستساغ عندما يجعل هذا سببا لمن أراد كثرة الأتباع» أما جعله سببا 
لتحوله عن عقيدته فغير مقبول إطلاقا ولذلك ظهر عنده الخلطء. فقال 
قبل هذا التعليل: «فكان ذلك من الأسباب» التي دعته إلى ترك الاعتزال» 


)١(‏ انظر ظهر الإسلام 54/5 بتصرف يسير. 


الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية QED‏ 
مج ج پپپ ج س س 


بوسر E AAA‏ 
بشخص أبي الحسن, والآخر متعلق بأسباب ب وله والقومب أنه 
جعل من الأسباب حاجة الناس إلى من يلقون عليه حملهم إذا عدل عن 
الاعتزال»”". قلت: وما أدري كيف تجرأ أحمد أمين على ذلك الزمن 
الذي وجد فيه العديد من الأئمة: كمسلم والترمذي وأبي داود والنسائي 
وبقي بن خلد» والدارمي» وعبد الله ابن الإمام أحمدء وإبراهيم بن 
إسحاق وغيرهم اک و دای اانا 2 ااام 
القدوة» ولم يجدوا عالماء بل قوله يوحي : بأن الناس كانوا معتزلة» أو 
غالبهم على اقل تقدي ثم تحولوا عن الاعتزال إلى مُتابعة الأشعري - 
رحمه الله - وإن كانت عبارته» تدل على أنه قصد جميع الناس من أهل 
الإسلام» لأنه قال: ما جذب نفوس الناس إليه» ووجدوا فيه الشخص 
الذي يلقون حملهم عليه؛ إذا عدلوا عن الاعتزال. ولاشك بأن في هذا 
قدحاً في أهل ذلك الزمن؛ فأهله عنده كانوا معتزلة» وكأن أهل السنة 
والحديث لا وجود لممء ثم بعد ذلك تحولوا إلى الأشعرية» مع أن 
الأشعري ‏ رحه الله - لم ينتشر مذهبه إلا بعد وفاته بقرنين» بل ولم يعرف 
ماسر له إلة قله فلئلة: وكيك قر | امه انين على هيدا 
ل الري ال و كف ابا ظ 


(۱) انظر ظهر الإسلام .٥۹/٤‏ 
(۲) انظر ظهر الإسلام 09/5. 


CD‏ ظ الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 
mamma ۷‏ هھ کک 


القول السابع: تَخَلي السلطات عن نصر الاعتزال. 

ذكر أحمد أمين: أن السلطات کرپ نارن در ا 
عن نصرة المعتزلة» وأغلبُ الناس يمالئون الحكومة أينما كانت» ويخافون 
أن يعتنقوا مذهبا لا ترضاهء فهربوا من الاعتزال إلى من يهاجم 
الاعتزال". وكلام أحمد أمين يوحي بأن الأشعري ليس وحده الذي ترك 
الاعتزال» بل غالب الناس تركوا الاعتزال من جراء هذا السبب. وقد 
علق جلال موسى على هذا الكلام فقال: إن هذا التفسير يعنى: أن الناس 
إذا كانت قبلت مذهب الأشعري فلم يكن ذلك عن رضا واقتناع؛ وإنما 
لأن السلطات الحكومية ترغب ذلك وترضاه. ولأن دولة المعتزلة كانت 
قد ذلت» ولكن ذلك لا يقوم دليلاً على أن الأشعري ترك مذهب المعتزلة 


() هو: أمير المؤمنين أبو الفضل جعفر بن المعتصم., محمد بن الرشيد العباسي» ولد سنة سبع 
ومائتين» وتولى الخلافة سنة اثنتين وثلاثين ومائتين» وهو ابن حمس وعشرين سنة. وقتل 
وهو ابن إحدى وأربعين سنة؛ في سنة سبع وأربعين وماتتين» فكانت خلافته أربع عشر سنة 
وتسعة أشهر. كان - رحه الله - من أهل الخير والصلاح» حيث أحيا الله به السنة وأمات 
التجهم» حتى رزق حب العامة له» بتركه الهزل واللهو. ذكر ابن كثير: - آنه رؤي في المنام» 
وهو واقف بين يدي الله» وساله الرائي عمرو بن شيبان: - ما فعل بك ربك ؟ قال غفر لي 
بقليل من السنة أحييتها. اه. قتل - رحه الله اونا عل دات ی انظر ترجمته في 
شذرات الذهب 1١18/7‏ والبداية والنهاية 40٠/١5‏ ومروج الذهب ."51١/5‏ 

(۲) ظهر الإسلام 5/ .1١‏ 


الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية CED‏ 
= 


لأسباب ان 


قلت: ولاشك بأن هذا التفسير غير مقبول لأسباب: ‏ 

-١‏ إن وصف الإمام الأشعري بأنه غير عقيدته إرضاء للحاكم تهمة 
بلا دليل» وحكم على النوايا والخفايا التي لا يعلمها إلا الله. 

-١‏ إن المتوكل - رحمه الله - توفي قبل مولد الأشعري بثلاث عشرة 
سنة» وأصبح الحكام من بعده خر صن على نص ال فالأشبهرى إذاء 
ولد ونشأ ومات في عصر ارتفاع مقام أهل السنة» وظل هو تخالفا لما هم 
عليه أي أهل السنة - عشرات السنين. فدل على أن اعتزاليته كانت عن 
قناعة» وتحوله عن قناعة» فليس للحكومات في ذلك دور. بل لم يثبت أنه 
تعرض لأذى حاكم» حتى يقال إن هذا كان سبباً في التحول. والذي 
يظهر أن هذا السبب من أضعف الأسباب مع الذي قبله. 
القول الثامن: إسراف ال معتزلة في تمجيد العقل. 

الا ان I O‏ درن 
ذلك. لأنْ إسراف المعتزلة في اعتمادها على العقلء وني تأويلها العقلي 
للنصوص المخالفة لآرائهاء وتوغلها ني قضايا الفلسفة والمنطق» جعلها 
تبتعد عن الغاية الرئيسة للهدف الذي سخرت نفسها من أجله» كل ذلك 
ولد في الأشعري رد فعل جعله يتجه إلى الأخذ بالنصوص النقلية مطوعا 


.١8١ نشأة الأشعرية‎ )١( 
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العقل في خدمتها'''. ولاشك بأن هذا السبب مقبول ومنطقيء لكنه لا 
يصح أن يفرد و حدذه» افد O COTTE‏ وان اة 
اسشا ظ ظ 


يبعا 


القول التاسع : رغبة الأشعري بالجمع ببن الفقه والكلام. 

عزا بعض الباحثين سبب رجوع الأشعري إلى رغبته بأن يجمع بين 
الفقهاء وا محدثين. وبين آهل الكلام» رغبة و ف جمع الكلمة بعد اشتداد 
العداوة بين أهل الحديث وأهل الكلام؛ فقاده فكره إلى التحول عن 
الاعتزال مع استفادته منهم في بعض المسائل» وانضمامه لأهل الحديث. 
قال جال مرس انعر کان رجلا العا دا قر ائ ورای ران 
أن الفقهاء وامحدثين قصروا همتهم على التفقه في الدين بدلائله وحججه 
من التفسير والحديث والإجماع والقياس» ورأى المتكلمين قصروا همتهم 
على الدفاع عن الدين ضد غوائل أعدائه» مستخدمين نفس أسلحتهم من 
الجدل والمنطق وتحكيم العقل وطرح النص جانباء وكان العداء بين 
الفريقين شديداء فساءل الأشعري نفسه: - وما الذي يمنع أن يكون المرء 
فقيها متكلما ويجمع بين الأمرين وهو ليس جمعا بين متناقضين؟ وكما رأى 
امرك تمل العقل زانذا والكارلة معز الض رادا فال ق وها 


.۲٠ص انظر أبو الحسن وآراؤه الكلامية في اللمع‎ )١( 


الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية ْ 
ججح ججح eee aaa ES‏ 


هناك ما يمنع من الجمع بين الاثنين للكت يقول الكو نوي :ا 
الأشعري نشا في ظروف حرجة تعاني منها الأمة» فغار الإمام أبو الحسن 
على ما حل بالمسلمين من ضروب النكال» فقام لنصر السنة» وقمع 
. البدعة» فسعى اول للإصلاح بين الفريقين من الأمة بإرجاعهما عن 
تطرفهيا إل الوسط العدل :تاقلا الأولن: انع على للق إذا كنقم ترييدون 
بخلق القرآن اللفظ والتلاوة والرسمء وللآخرين: أنتم مصيبون إذا كان 
مقصودكم بالقديم: الصفة القائمة بذات الباري غير البائنة منه'". قلت: 
هذا الذي يزعم الكوثري أن الأشعري يُريد أن يجمع الناس عليه مذهب 
باطل وهو أنْ كلام الله معنى واحد قائم بذاته وأمّا ألفاظ القرآن وحروفه 


)١(‏ انظر: الأشعرية ١87‏ باختصار. 

(۲) هو محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري الجركسي» الحنفي» جدلي متكلم» ولد في 
الةم مت وحن ومان د اف المج ةل ادا ى جام اسول 
هرب أثناء الحرب العالمية خوفا من أتاتورك إلى مصرء وظل متنقلا بين مصر والشام» حتى 
استقر في دار امحفوظات بمصرء فترنجم ما فيها من الوثائق التركية إلى العربية» له من 
المؤلفات عدد كثير» منها: تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب 
ويقصد بذلك الخطيب البغدادي ‏ رحم الله الجميع -. وله كتاب آخر بعنوان الاستبصار في 

- التحدث عن الجبر والاختيار» وله عدد من المقالات» توني في القاهرة في عام ١۳۷١‏ ه وقع 
كثيرا في شيخ الإسلام ابن تيمية» والإمام ابن القيم» والإمام امجدد محمد بن عبد الوهاب 
وغيرهم. ومازالت آثار كتاباته موجودة. انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي ١١1/5‏ معجم 
المؤلفين .5/٠١‏ ظ 

() انظر تعليق الكوثري على تبيين كذب المفتري ص77 في الهامش. 


GED‏ ) الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 
س سڪ 


فهي مخلوقةء يعد خليطا بين مذهب متأخري الأشاعرة ومذهب المعتزلة» 
وهذا التحليل عن الكوثري انتصار لما هو عليه من مذهب باطل. ولاشك 
. بأن هذا التعليل للمتأمل عَلِيلٌ» والتعليل به غير مقبول إطلاقاء فالأشعري 
- رحه الله - لم تكن مشكلته مع المعتزلة» وخلافه حول قضية خلق القرآن 
فقط» بل خلافه معهم في عشرات القضاياء بل حتى خلاف في مصادر 
التلقي الأساسية» كما أنه أعلن التخلي التام عن هذا المذهب الفاسد» بل 
ورد عليهم وقدح بهم على رؤوس الأشهاد. فهل الذي يريد التوفيق 
والإصلاح يتسعى الإسقاط شيره من الرلكة؟ وهل الى يس 
للإصلاح يعلن تخليه التام عن ذلك المذهب الفاسد وعلى رؤوس 
الأشهاد؟ بل ويخلع ثيابه إن صحت الرواية ‏ دلالة على خلعه مذهبهم, 
بل في بعض الروايات يعلن أن لم يسلم إلا اليوم ثم يقال بأن الأشعري 
كان يريد التوسطء. هذا قول غير مقبول ويفتقر إلى الأدلة. والغريب أن هذا 
القول وجد من يؤيده» فهذا أحد الباحثين يقول: إن الأشعري رأى أن 
طريقة المعتزلة ستؤدي بالإسلام إلى الدماره كما أن طريقة امحدثين والمشبهة 
ستؤدي إلى الجمود والانهبار مع ما في ذلك من تفرقة كلمة الأمة وغرس 
بذور الشقاق بينهاء وأنه من الخير لمذه الجماعة أن يلتقي العقليون 
والمنطقيون على مذهب وسط يِوَحَدٌ القلوب» ويعيد الوحدة إلى الصفوف 


الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 642 ) 





مع احترام االو ا قلت: وما أدري! كيف قبلوا بهذا التعليل 
مع أنهم يرددون ويؤكدون بآن الأشعري قد انخلع من الاعتزال» وحجر 
ان افا ال ا م ار و اح أن الأشعري 
وجد الأدلة متكافئة» فاستهدى اللّه» فهداه إلى منهجه. وأيده في طريقه 
برؤية رسوله يك فمضى قدما وأخرج للناس مذهباً جديدا ؟ تلقاه أغلبها 
بالقبول والاطمئنان"". قلت: إن الإعلان بأن أبا الحسن أتى بمذهب جديد 
قدح ب وكافي لرد مذهبه أن الإسلام قد كمل بوفاته بيا وليس بحاجة 
آل اکال وغ وحده كاف لرد مثل هذا السبب. 
القول العاشر: حدوث تغير في عقله. 

زعم بعض المعتزلة أن الأشعري رجع عبن الاعتزال بسبب تغير 
حدث في عقله' 3 وقد انتقد ابن عساكر هذا القول بشدة» وحق له. 
حيث قال: هذا قول جاهل ل يؤته الله في دينه بصيرة وقائله من المعتزلة 
الضلال. ظ 

ل وت ن هاا رل رها الال جر و ر رل 
وليس هذا غريبا على المعتزلة» لأنهم يرون أن من خالفهم لا يحسن 


)١(‏ انظر الأشعري لحموده غرابه ص55. 
(۲) انظر آبو الحسن ص٦٦‏ . 

(۳) انظر التبيين ص ۳۸۹. 

.78٠١ انظر التبیین ص‎ )٤( 


ED‏ الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 





استخدام عقله. بل الأشعري رجع عندما ظهر له عوار المعتزلة» ورجوعه 
دليل على رجاحة عقله وقوة حجته وضعف المذهب الفاسد» فالتعليل 
عليل وضعيف. ٠‏ 
القول الحادي عشر: عدم الاطمئنان للفكر المحعتزلي. ‏ 

قال فاروق الدسوقي: إن منهج المعتزلة الفكري يحتم على صاحبه أن 
لا يطمئن ولا يثق إلا في النتائج المتفقة مع أحكام العقل حسب زعمهم. 
أما الأشعري فقد نبذ هذا السبيل العقلي المحضء. حيث لم يحصل به في 
صدره الاطمئنان حيال نتائجه» كما أن تفكيره العقلي نقضه وأظهر له 
معابية وه اقلا إل م آخر هر العا وغل ادي ي الو 
وجل - ولهذا دلالة منهجية هامة» وهي أن الأشعري ترك العقل كقبلة 
أولى وأساس وحيد ومرجع أسمى وحكم أعلى ينبغي على المفكر 
المخرلي أن يتوه إلبه.ق هدا كله ويعرل علب ولا واي قلت 
واا حك بان هاا صب ولد ا رة عة ا رى ي رغه ارك ر ل 
يستقل لوحده بكونه سبب التحول. 
القول الثاني عشر: موت قريب له. 

ذكر بعض خصومه: أن سبب رجوعه هو: أن قريباً له مات» فتاب 
لتلا يمنعه الحاكم من الميراث» حيث كان قريبه ذا مال كثير» وكان قاضي 


"117 71١/7 انظر القضاء والقدر‎ )١( 


- الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية ظ 
مامحب ووم بي يصب لوبي بسمسبب EEE‏ 


البصرة في ذلك الوقت يغلو في السنة» فقال للأشعري: أهل ملتين لا 
توا ركاذ فم ارات ار اا ار ا وار 
وهذا التعليل غريب وعجيب لأسباب: 

ا م نسمع أن معتزليامع من البراث وكيف يحرم والعتزلة من 
أهل القبلة؟ 

١‏ كما أن فيها تهمةء بان الأشعري باع عقيدته من أجل ماع قليل 
في الدنيا. ولو فرضنا جدلا بأنه فعلا رجع من أجل هذا السبب» فما 
الدافع الذي جعله يستمر في الرد على المعتزلة بعد استلامه الميراث إذا 
كان قد تركهم عن غير اقتناع كما يزعمون؟! ولكن الخصوم» يصنعون 
من آل رات ماھ درن ی ھر بان من تر ی ا کن ا 
بقوهم» وإنما الأمور الدنيوية المادية هي سبب ذلكء مع أن الأشعري كما 
في بعض الروايات كان زاهدا في دُنْيَاف حيث كانت نفقته في كل سنة 
س غر وره :فف هال مد ذلك أت كات من أفل الا جل 
باك ف ا ا و ا ا 
القول الثالث عشر: غبرة الأشعري من ابن زوج أمه أبي هاشم الجبائي. 

حيث كان تلميذاً لأبيه» ولذا ترك الأشعري المعتزلة ويؤكد ذلك أن 
الأشعري قد أغفل ذكر أبي هاشم الجبائي مع مكانته في كتابه المقالات 


.١ م8١ مثالب ابن أبي بشر ص٣١٥٠ » والتبيين‎ )١( 
.١47ص (؟) انظر التبيين‎ 
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ولم يتطرق له"'". قلت: هذا التعليل عَلِيْلٌ لأمور: 

أ-لم يذكره المؤرخون من قبل. 

ب - عدم ورود أي دليل على أن هناك غيرة حدثت بينهماء أو أن 
الجبائي قدم ولدهء بل الظاهر أنّ الجبائي عن بالأشعري كثيراً؛ بل قد 
يكون أكثر من ولده الذي ولد قبل الأشعري بثلاث عشرة سنةء فلا جال 
للغيرة بينهم فهو ليس من أقرانه بالسن. 

ج - عدم الرد على أبي هاشم في المقالات لا يدل على غيرته منه: 
بل الأشعري لا يرد إلا على الخصوم» ورده ليس مزية يكرمٌ بها من يرد 
عليه؛ لذا حرم منها أبا هاشم» بل رده نقد ومذمة اس عليه. 
وخصومه آولی بالنقد والذم» ولو کان یغار من ابن زوج آمه» لبادر بالرد 
عليه فکيف جعلوا هذا سببا؟. 

د - ثبت أن الأشعري رد على أبي هاشم الجبائي في كتاب أسماه 
«(جوابات عن آسئلة أبي هاشم) أملاة استجابة لطلب ابن صالح 
الطبري ''» على حسب قائمة ابن فورك» وهذا وحده كاف لإسقاط هذا 
00 ؤ 03 


(1) انظر شيخ آهل السنة الإمام آبو الحسن ٠۷١ /٠‏ ونسب القول للمستشرق الدكتور وات. 
() انظر التبيين ١75‏ ومذاهب الإسلاميين ص7١‏ 0. ۱ 
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القول الرابع عشر: البحث عن المنزلة. 
ذكر بعض خصوم الأشعري أنه ترك هذا المذهب لأنه لم يظفر عند 
العامة بسمو المنزلة وأظهر التوبة ليؤخذ عنه ويقبل عليه ويجعل له منزلة» 
فبلغ بذلك بعض ما أراد” قلت: وهذا التعليل ذكره بعض خصومه من 
أجل إسقاطه. وقد رد ابن عساكر على هذا التعليل بقوله: «وقول من 
زعم أنه أظهر التوبة ليؤخذ عنه ويسمع ما يلقى إلى المتعلمين منه» وتعلو 
منزلته عند العامة فذلك مالا يصفه من يؤمن بالبعث يوم القيامة» كيف 
يستجيز مسلم أن يظهر ضد ما يبطن ويضمر خلاف ما يبدي ويعلن 
لاسيما فيما يتعلق بالاعتقادات9)؟! 
قلت: وهذه التهمة كسابقتها من التهم التى يريد أن يخلص من خلاها 
إلى أن مذهب أصحابها حقء ولا يمكن أن يدعه إنسان إلا لأسباب 
خارجية» وإلا فمن المعلوم أن أصحاب المذاهب غالبا ما تتتشر مذاهيهم 
بعد سنين من وفاتهم وليس في حال الحياة كما صورها هذا القول» وهذه 
هي أهم الأسباب التى ذكرت حول سبب تركه لمذهب الاعتزال. 
الترجيح: ظ 
٠‏ تقد شكلت الآسات اق ادث :إل داك الاشعرى مدعب الاعضزال 


."8١ والتبيين‎ »١155 انظر مثالب ابن أبي بشر ص‎ )١( 
."/7 انظر التبیین ص‎ )۲( 





لاحن ل االعدوم ديكو ون ضبع الباحتين على سبي واأخيد 
من بين الأسباب الككثيرة التي جُعلت سببا لتحوله؛ فالمناظرات مثلا 
أقنعت فئة ولم تقنع أخرى» وكذلك ١‏ لرؤى المنامية وغيرها. 

١‏ ن غا مغلا بعة ماعرقن غدرا من الأقرانه واف يان 
السبب الرئيس في تحوله هو اتباعه الحق لما بان له ورك ما عداهء دوفا 
جعل سبب بعينه هو سبب التحول”''. 

أما عبد الرحمن بدوي» فيرى أن عدم وجود جواب شافي من 
لدعي امح ري لصي روك ودين وال 
وقوعه للأشعري."" 

'- أما الشيخ الدكتور عبد الرحمن المحمود فإنه يرى بأن كل ما ذكر لا 
يرقى أي منه إلى درجة اليقين» لأنه لم يرد عن الأشعري عن طريق 
صحيح» أو في أحد كتبه المعتمدة السبب المباشر عن تحوله ورجوعه؛ ثم 
قال: لذلك لابد من التماس ذلك في أكثر من سببء علماً بأن الرجوع 
إلى الحق ونبذ الباطل إنما هو عودة إلى الحداية الموافقة للفطرة» وهو أمر 
يقذفه الله ى قلي عبكه الؤمن ٠‏ فلي الأمر غرييا أو غالقا المعقرل 
حتى يتلمس له السببء والله أعلم. 

ٌ- في حين رجح محمود غرابه» بأن سبب الرجوع كان أمرا دينياء 


)١(‏ انظر التبيين ص787. 
68 انظر مذاهب الإسلاميين 2۷ . 
(۳) انظر مواقف ابن تيمية من الأشاعرة /١‏ ۳۷۷. 





وهداية نبوية» وردت إليه في صورة رؤياء وهي صدى لا أحسه أبوالحسن 
في نفسه من مشاكل نفسية وروحية"''. 
5 ورجح أحمد أمين كراهية الناس للمعتزلة بسبب ما صنعوه في 
الناس في قضية خلق القرآن”'". ظ 
الترجيح: أما الذي يترجح عندي في مسألة سبب تحوله» أنها ليست 
مقصورة على سبب واحد فقط بل عدة أسباب مجتمعة؛ حيث إن غالب 
الأسباب التى ذكرت لا تعارض بينهاء فقد تكون حيرته هي السبب ثم 
عدم إجابة مشايخه في مرحلة الاعتزال على أسئلته التى حيرته والتي كان 
يظهر من خلالما عجز المعتزلة عن الإجابة عليها وزاد من ذلك تمجيدهم 
الزائد للعقل» فاضطر بعد ذلك لإجراء مناظرة مع شيخه؛ فانتكشف له 
ضعف حجة شيخه» ثم تأكد عنده فساد مذهبهم من خلال الرؤيا التي 
رآها فلا جد تة تخار جن غالب هذه الروؤابات وركاصة ان اوج 
ال اف ابا ما درو اا اين اتات ود ا 
وا لأنها تاشبعة عن خد وعدن تاك ع اننقا رهن لول 
والبراهين المؤيدة لما. والخلاصة: أن هذه الأسباب غير كافية لبيان سبب 
رجوع الرجل عن مذهبه الذي عاش عليه طويلاً وإنما السبب المقنع الذي 
يمكن قبوله هو بيان الحق له وهداية الله إياه وهو كغيره من الناس قد 


() انظر أبو الحسن الأشعري ص77 - 55 باختصار بسيط. 
)١(‏ ظهر الإسلام 509/5. 
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يفال ثم بود را کت ارب اد افش ماله القضية نيزا كيرا ارلا 
أن العلماء والباحثين في القديم والحديث قد اعتنوا بهاء فأحببت جمع 
جميع هذه الأقوال في موضع واحد حتى يسهل للقارئ الاطلاع عليهاء 
خاصة وأنني لم أجد من قام بجمعها في كتابي واحد؛ بل هي متناثرة في 
بطون عشرات الكتب. 
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المبحث الثالث 
ما بعد مرحلة الاعتزال 

تما لاشك فيه أن ee‏ 
ثم بعد ذلك رجع عن هذا الاعتزال وَاخَتلِفَ في هذا الرجوع؛ فهناك من 
دای غر ا وبق عق اا باق و چا 
الاعتزال بطورين: 

أ- موافقة السلف الصالح وأهل الحديث. 

ب-اتباع ابن کلاب» 

وهناك من جعل العكس. 

-اتباع ابن كلاب. ۰ 

ب-موافقة السلف الصالح وأهل الحديث. 

وهناك من جعله بعد الاعتزال يمر بطور واحد وهو اتباع أهل 
الحديث» وهناك من جعله يمر بطور واحد أيضاً ولكنه قائم على منهج 
التوسط بين أهل الحديث والمعتزلة وهناك من جعله يمر بطور التوسط 
ثم متابعة ابن كلاب مع وجود بقايا كلامية عنده لم يبتخلص منها. فهذه 
مه اقرا ولعلن هاا الج ارق هده قران راس مار 
الطور الأخير الذي انتهى إليه أمر الأشعري ‏ رحمه الله _؟ 
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القول الأول: ظ 
هناك من يرى أنه عند رجوعه عن منهج المعتزلة الفاسد كان رجوعا 
عن الفروع فقطء مع بقاء الأصولء وقال بهذا القول خلف المعلم» حيث 
قال: «أقام الأشعري أربعين سنة ة على الاعتزال» ثم أظهر التوبة» فرجع 
عن الفروع وثبت على الأصول'' قال انو ا 
خلف المعلم: «وهذا كلام خبير بمذهب الأشعري وغوره»". بل وشنع 
السجزي على الأشعري وقال: «الأشعري وأقرانه يتظاهرون بالرد على 
المعتزلة وهم معهمء بل أخس حالاً منهم في الباطن» ". 
قلت: أما أصحاب هذا القول» فلقد جافوا الحقيقة؛ لأنه ‏ رحمه الله - 
رجع عن كثير من أصولهم بعد تركه الاعتزال مباشرة» ويلحظ ذلك من 
قرأ كتبه التى ألفها قبل الإبانة سواء: المقالات» أو الموجزء أو حتى اللمع. 
أما في الإبانة فقد رجع عن جميع أصولمء ومقولة آنه رجع عن الفروع 
فقط قول غير صحيح» لذا رد شيخ الإسلام ‏ رحمه الله على هذا 


)١(‏ انظر: رسالة السجزي في الرد على من آنكر الحرف والصوت ص١٤٠.‏ ودرء تعارض 
العقل والنقل .۲۳٠/۷‏ 

(؟) انظر: رسالته في الرد على من أنكر الحرف والصوت ص١5١.‏ 

(" الرد على من أنكر الصوت والحرف ص١2.‏ 
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القول» وأوضح مقصد قائله. فقال: ليس مراده بالأصول ما أظهروه من 
مخالفة السنة فإن الأشعري مخالف لمم فيما أظهروه من مخالفة السنة 
كمسألة الرؤية» والقرآن؛ والصفات. ولكن أصوهم الكلامية العقلية التي 
بنوا عليها الفروع المخالفة للسنة» مشل هذا الأصل الذي بنوا عليه 
حدوث العالم وإثبات الصانع» فإن هذا أصل أصوهم وأن الأصل الذي 
بنت عليه المعتزلة كلامها في أصول الدين» هو هذا الأصل الذي ذكره 
الأشعري» لكنه خالف هم في كثير من لوازم ذلك وفروعه؛ وجاء كثير 
من أتباعه المتأخرين» فأعطوا الأصول ‏ التى سلّمها للمعتزلة ‏ حقها من 
اللوازم» فوافقوا المعتزلة على موجبها وخالفوا شيخهم أبا الحسن وأئمة 
أصحابه فتفوا الصفات الخبرية» ونفوا العلو» وفسروا الرؤية بمزيد علم 
لا ينازعهم فيه المعتزلة» وقالوا: ليس بيننا وبين المعتزلة خلاف في المعنى؛ 
وإنما خلافهم مع المجسمة» وكذلك قالوا في القرآن: إن القرآن. الذي 
قالت المعتزلة: إنه مخلوق» نحن نوافقهم على خلقه» ولكن ندعي ثسوت 


وا 0 


(۱) انظر الدرء ۷/ ٠.۲۳۷‏ 
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أصول الأشاعرة ومع ذلك فقد نقضها أمّا في طوره الأخير فقد نقضها 
كلهاء وهذا يدل على أن رجوعه كان عن الأصول وليس عن الفروع 


الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 
ححا 


القول الثاني : 


أن الأشعري مر بعد الاعتزال و واخد وهي اتباع منهج السلف 
الصالح. ولكن منهج السلف في نظرهم هم الأشاعرة والكلابية» وهذا ما 
تجه إليه أغلب الباحثين والمؤرخين لحياة الأشعري» فإنهم لا يذكرون في 
الغالب إلا طوراً واحداأ بعد الاعتزال: 

-١‏ فابن النديم أقدم من أرخ للأشعري ذكر في الفهرست: أن 
الأشعري كان معتزلياً ثم تاب من القول بالعدل» وخلق القرآن"'". فهو 
هنا لم يذكر إلا طوراً واححداً بعد الاعتزال. وهكذا أغلب من ترجموا 
للأشعري لم يذكروا له إلا طوراً واحدا. ' 

؟- أبو بكر ابن فورك حيث قال: انتقل الشيخ أبو الحسن من مذاهب 
لمعتزلة إلى نصرة مذاهب أهل السئة والجماعة بالحجج العقلية وصنف 
بذلك الكت" . 

٣‏ فوقية حسين: ترى أن الأشعري مر بعد طور الاعتزال بطور 
الانتماء إلى عقائد السلف» وبقي على هذا الطور حتى مات. وتعلن 
استبعادها لمختلف الفروض الأخرى» فهي ترفض أن يكون الأشعري 
صاحت متت هط ن الل رالا كا د ف د ا 
تخلص من مرحلة الاعتزال تدريجياء كما رفضتء الفرضية القائلة: بأنه 


(0 انظر تبيين كذب المغتري ص7١١.‏ 
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أخذ بأصول السلف ثم رجع إلى الاعتزال. 

- وقد أيد إبراهيم برقان هذا الرأي» وذكر حجة غريبة له: وهي أنه 
ارتأى هذا القول من باب تعزيز الجوامع المشتركة دون التفصيل في 
مواضع الاختلافات". | ظ ظ 

#0 فاروق الدسوقي حيث قال: إن الإمام الأشعري انتقل بشعلة 
الفكر الإسلامي المتوهجة من المنهج العقلي المتطرف عند المعتزلة إلى 
رواق أهل السنة والجماعة» حيث ظلال القرآن الكريم» والحديث 
الشريفء أما الذين أحدثوا عقيدة وسطا بين المعتزلة وبين السلف فهم 
الأشاعرة اللاحقون على الأشعريء أما الأشعري فإن هذا الأمر يبدو لنا 
بعيدا تماما عنه» فلقد ترك لنا الأشعري من أعماله الفكرية ما يجعلنا نضعه 
مع السلف الذين يتمسكون بظاهر النص مع التنزيه المطلق لله - عز وجل 
- كالحنابلة» والحجة البالغة على هذا القول كتابه الإبانة عن أصول 
الديانة» حيث يبدأ فيه بالمجوم العنيف على المعتزلة والجهمية والرافضة. 
کا أن اا رى ن ان الف ران وال هخا مدر اال وذكر أن 
طريقة الإمام أحمد بن حنبل في فهم هذين المصدرين ومنهجه في التعامل 
الفكري هو المنهج الصحيح؛ ومن هنا يحق لنا القول: بأن الأشعري في 





.47 :4١ انظر الإبانة تحقيق فوقية ص74 ص‎ )١( 
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' كناك الؤبانة اللبى الارواعدا من النايلة فى الأصول منهها وموضوعا". 

قلت: ولكن المشكلة عند أصحاب هذا القول أنهم يفهمون السلفية 
فهماً خاطتاًء ودليل ذلك: أن فاروق الدسوقي مثلاً يعلن عدم التعارض 
بين كتابي الإبانة واللمع» مع أن التعارض بينهما واضح. حيث قال: 
والذي أراه وأقرره في اطمئنان: هو أن الان تان غاا يا 
وموضوعاء والاختلاف الظاهر هو نتيجة للنظرة السطحية فيما لا يمس 
المنهج ولا العقيدة التى يحتويها كل منهماء وممالا شك فيه أن الأشعري 
عاد من الاعتزال إلى عقيدة السلف مرة واحدة» وظل عليها حتى موته. 
ثم قال: إن دعوى اختلاف اللمع عن الإبانة دعوة باطلة» اول 
ترسيخها أعداء السلف وأهل البدع من المسلمين وأهل الزيغ من 
الملحدين» ثم قال متاقظا نفس إنشغ] لأشك فبةه أن سين الكفاين 
اختلافا لكن الذي نرفضه» هو أن يكون بين العقيدة المضمنة في كل 
منهما اختلاف» وذلك يحم علينا أن نجيب عن هذا السؤال: : هل 
الاختلاف بين عقيدة الكتابين يصل إلى حد التناقض» أو التغاير؟! حتى 
وس مايا أن اسع اا بار ورا لاوا ن انف ا إن 
ظ الأمر لا يستحق ذلك؟! ثم أجاب على هذا السؤال بقوله' علينا أولاً أن 


)١(‏ انظر القضاء والقدر في الإسلام 7/ 2715 7١6‏ باختصار وتصرف. 
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نظن فى اسحي الكتابين» انلها من دلالة فى 'عفيق تصوص الاب 
ومقارنة العقيدة في كل منهماء فالإبانة يوحي بأن الأشعري في ذهنه 
القديم عقيدة القرآن الكريم والسنة إلى المسلمين وبالذات إلى عامة 
المسلمين» لأن المقصود بالديانة هنا الإسلام. ومن هنا يمكننا القول: إن 
كتاب الإبانة مكتوب وموجه للباحثين عن الحق من المسلمين» المخلصين. 
لإزالة شبهات المبطلين والمشككين من نفوسهم. إذأ» هدف الإبانة: تبيين 
أصول الدين للمسلمين أما اسم كتاب اللمع: فهو اللمع في الرد على 
أهل الزيغ والبدع» واسم الكتاب يدل دلالة قاطعة على أن الاختلاف 
بينه وبين الإبانة ليس في العقيدة ولكن في أمرين هامين يؤثران في منهج 
الكتاب وأسلوبه: 

-١‏ الحدف: ثم بين أن المدف من كتاب الإبانة: هو تبين أصول 
الكت الان بينما الهدف من اللمع هو: الرد على أهل الزيغ من 
غير المسلمين» وأهل البدع من المسلمين. 

؟ - اختلاف الدب أيضاء فكتاب الوبانة مكتوب وموجه للباحثين 
عن الحق من المسلمينء بينما اللمع يخاطب به الأشعري أهل الزيغ من 
المللاحدة؛ أن الكتاب يبدأ بالدليل على وجود الصانع والخالق 
للمحدثات» ثم يدلل بعد ذلك على أنه لا يشبه المخلوقات» ثم يبرهن ٠‏ 
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9 وحدانيته» كما أنه يبرهن على البعث..الخ'''. والرد على هذا القول 
أ لاشك بأن هذا الكلام يحمل الكثير من التناقض فغالب من رد 
عليهم في الإبانة هم من رد عليهم في اللمع وإن كان أضاف في اللمع 
طوائف آخری» فهذا لا يعني اختلاف المدف والمخاطبء وإنما اختلف 
الأسلوب والمنهج» ولكن الذي يظهر أن الدكتور فاروق لم يقرا الإبانة 
كاملة» آو قرأها على عجالة من آمره» وإلا فهي مليئة بالردود على 
المت رأة رلكها زاوت عن غيرها بان فيها وان واضسعا منهج 
أهل السئة» ورأي فاروق هنا غير مسبوق. إذن أصحاب هذا القول: 
يرون أنه رجع إلى منهج السلف والحديث ولكن مفهوم أهل الحديث 
عندهم هم من يثبتون الصفات السبع. وهذا خطأ جسيم؛ لأن هذا منهج 
المتكلمة لا أهل السنة. ظ ظ 
o‏ قدانف 
العديد من الكتب بعد رجوعه كاللمع والمقالات وفيها خالفة صريحة 
لأقوال أهل السنة» ومثال ذلك ما نقله عنه ابن حزم أنه قال: روى عن 


الأشعري أنه قال: المعجز الذي يتحدى الناس بالجيىء بمثلهء هو الأول 


(۱) انظر القضاء والقدر ۲/ ۰۳۲۲ ۳۲٤‏ باختصار وتصرف. 
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الذي لم يزل مع الله تعالل» ولم يفارقه قطء ولا أنزل إلينا ولا سمعناة”©. 
قال ابن حزم: وهذا كلام في غاية النتقصان والبطلان» إذ من اممحال؛ أن 
يكلف أحد أن يجيىء بمثل ما لم يعرفه قط ولا سمعه فيلزمه ولابد» بل هو 
نفس قوله: إنه إذا لم يكن المعجز إلا ذلك فإن المسموع المتلو عندنا ليس 
معجزاء بل مقدور عليه؛ أو على مثله وأيضاً فإنه خلاف القرآن. لأن الله 
تعالى آلزمهم بسورة أو عشر سور فيه" . فهل هذا قول من اتبع السلف 
الصالح؟ إن القول بآن الأشعري قد رجع رجوعأً كاملا من بداية أمره 
مردود بالأدلة» مدموغ بالبرهان» وني اللمع ورسالة استحسان الخوض في 
علم الكلام براهين واضحة على ذلك. ولا غرابة من أصحاب هذا 
القول لأنهم يرون أن منهج الأشعري في المقالات واللمع هي أقوال أهل 
المحديث. 

ج- وما يؤكد أنه عند رجوعه مباشرة عن الاعتزال لم يسلك 
مسلك السلف الصالح» ذلك أنه ني المقالات س ا 
أنه في مكان «وقال أهل السنة EE‏ ع3 مع آن آهل اة لك 
رار سل هاه الارات لا ولا ا بر مقصالورة القرك باللبالة: 
)١(‏ انظر الفصل ۲/ .٠٠‏ 


(۲) انظر الفصل ۲/ .6١ ٠١‏ 
(۳) انظر مقالات الإسلامیین .١58/١‏ 


ْ الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 
ست 


قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله إن لوازم نفاة الجسم أعظم من لوازم 
نس لإ شمن ثقاة تفال عنه إن رارع 1ك الله له ترك دروا الله لا کک 
وأن القرآن مخلوقء وأن الله ليس على العرشء وأنه لا يقوم به صفة ''. 
ثم قال متأخرو الأشعرية: يلزمه القول بأنه جسمء وكذلك كل من أثبت 
الرؤية يقول ثفاتها: وكثير ممن يثبتها أنه يلزمه القول بالتجسيم» وإن كان 
لا يقول بذلك”"» وقال أيضا: فكلام السلف والأئمة كثير مشهور في أن 
الجهمية وهم أول من نفى الجسمء وملازمه في الإسلام إنما هم معطلون 
في الحقيقة ”". وقال أيضا: فإننا نعلم خلقاً من الجهمية الذين ينكرون 
الصفات» ويقولون هذا تجسيم والله ليس بجسم ”“» وال اا ل 
هناك قولاً مأثوراً لا من كتاب ولا عن رسول الله لي ولا عن أحد من 
بف ا را اه يى ول ن ى ما هر اة 
الجسم وقال أيضا: فلفظ المجسمة لا يوجد فيه ذكر في الكتاب والسنة 
وكلام السلف والأئمة لا عدح ولا بذم» ولا يوجد أيضاً ذم هذا المعنى 


.١557 /0 انظر بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(۲) انظر بيان تلبيس الجهمية 0/ 17”. 

(۳) انظر بيان تلبيس الجهمية .٠٠٦/١‏ 

.78١/6 بيان تلبيس الجهمية‎ )٤( 

(6) انظر بيان تلبيس الجهمية 0/ /71 بتصرف يسير. 
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الى سي باق كلام احد.من يلنب الات راتيا وتال ايها 
ولم يعرف عن السلف ذم لهؤلاء الرافضة على ما يقال إنه التجسيم ولا 
شاع عنهم من عيب الرافضة بذلك» ما شاع عنهم من عيب المعتزلة عن 
النفي» ولا بحفظ عن أحد من السلف ذم امججسمة» ولا ذم من يقول 
بالجسم» ولا نحو هذا أصلاء فإذا كانوا متفقين على ذم الجهمية نفاة 
الصفات بنفي الجسم وملازمته» ولم يذموا أحداً لخصوص كونه أثبت 
الجسم ولم ينفه كما نفاه نفاة الجسم على أن ذم هؤلاء ذم لا أصل له في 
الكتاب والسنة» ولا كلام أحد من سلف الآأمة. وأن إلنفاة ا 
بالكتاب والسنة والإجماع» نعم ذم السلف من كان يزيد في الإثبات على 
ما جاء في الكتاب والسنة من المشبهة والمجسمة» كما وجد هذافي كلام 
غير واحد من السلف رضي الله عنهم» فيذموهم ذماً خاصاً على ما 
زادوا من الباطل. وما وصفوا الله تعالى به» مما هو مره عنه» وذموهم 
على التجسيم الذي أبتدعوه» وخالفوابه الكتاب والسنة. ولم يكن في 
كلامهم نفيا عاما وذما عاماء كما يوجد في كلام النفاة وال تا 
من نفى الجسم من أهل الإثبات وأراد بنفيه ما يتضمنه من الباطل دون 


( بيان تلبيس الجهمية 7/06 917-7947" باختصار. 
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الحق لم يكن هذا ما يذم في العقل والدين""» والخلاصة أن أهل السنة 
يفصلون في المسألة إزاء مثل هذه الألفاظ ويستفسرون عن معناهاء فإن ‏ 
أراد مُطلقها نفيا أو إثباتا معنى باطلاً كفهم المعتزلة» إن كل شئ حلت فيه 
الأعراض فهو جسم» ولذا نفوا الصفات عن الله - عز وجل - لاعتقادهم 
أن الصفات أعراض» فلو اتصف الله بها - عندهم للزم من ذلك آن 
يكون جسماً والله عندهم منزه عن الجسمية”". ونفاه بسبب هذا الفهم 
غا ا الكلاية والأشتافرة عم رون اا اعرا والحرض 
لا يكون إلا في جسه”". فاهل السنة يردون هذا القولء وإن أراد النافي 
أو المثبت معني صحيحا موافقاً للشرع قبل قوله» ولكن يوضح له المعنى 
الشرعي والوقوف علي ما نص عليه الله عز وجل في كتابه أو بينه رسوله 
يك؛ لأن الأسماء والصفات توقيفية“. وللأشعري في رسالته لأهل 
الثخر خالفات لأهل السنة في مسألة القبيح والحسن» وبأن مصدرهم 
الشرع فقط”. فهو نفى أن يكون للعقل دور في معرفة الحسن والقبيح 


.5١ 5-1775 /0 المرجع السابق 5/ 557» وللمزيد انظر نفس المرجع‎ )١( 
.111١-177٠ انظر شرح الطحاوية‎ )۲( 

(۳) انظر رسالة الأشعري لأهل الثغر .۲٠۸‏ 

.۲۲۹ - انظر قول المعتزلة في شرح الأصول الخمسة ص۲۲۱‎ )٤( 

.۲٤۳ انظر رسالته لأهل الثغر‎ )٥( 


60 الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 








- وقصرهما على الدليل الشرعي فقطء مع أن للعقل دوراً في معرفة الحسن 
والقبيح''". قلت: بالعقل تعرفُ أضرار النجاسات فهذا يدل اعتماد 
العقل في معرفة الحسن والقبيح إذا لم يعارض الشرع, والخلاصة أن 
الأشعري عند رجوعه مباشرة جاء بما فيه خالفة صريحة لأهل السنة 


هذا و كد على امو اقل روع رة اط 


6 انظر مدارج السالكين ۱/ ۱A۲‏ ومفتاح دار السعادة ۲/ ۳ ورسالة السجزي لأهل زيسد 
TENT‏ 


الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية WD‏ 
ا 


القول الثالث: 

إن الأشعري مر بعد الاعتزال بطور واحد وهو متابعته لابن كلاب. 
وإن كانت له آراء مستقلة» توسط فيها , بين المعتزلة والمثبنة نشأ عنها ما 
يسمى بالمذهب الأشعري» وهذا قول عامة الأشاعرة» أما كتاب الإبانة 
فإما أن يتغافلوا عنه أو يقولوا بإثباته. لكنهم يفسرون ما فيه من الإثبات» 
بأن ذلك جاء على طريقة التفويضء وأن هذا لا يتعارض مع القول 
بتأويل بعض الصفات”". وهذا القول شبيه بالقول الثاني إلا أن أصحابه 
يؤكدون بأن هذا الرجوع م يكن رجوعاً لأهل الحديث؛ وإنما كان اتباعا 
منهج ابن كلاب ومسلكه الكلامي. 

١‏ وقد نص على هذا القول ابن ك س أن أصوهما 
واحدة» فقال في كتابه الذي سماه مقالات الشيخ الإمام أبي محمد عبدالله 
ابن سعيد: «أنه هو إمام المتكلمين الصفاتية» وهو الذي سلك سبيله» وأتم 
به أبو الحسن الأشعريء ثم قال بعد ذلك: إن قواعد دينهم وطرائقهم» 
O AOS‏ 
لأجله. ثم قال: إن في كلام شيخنا بي الحسن رحمه الله ق کات 
مقالات أهل 0 مذهب الشيخ الإمام 


.7 0/١ انظر موقف شيخ الإسلام‎ )١( 
(؟) هذا يدل على أن له أكثر من رأي أو أنه يرى بأن طريقة ابن كلاب هي منهج أهل السنة.‎ 
وهذا ارج‎ 
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الأوحد أبي محمد عبد الله بن سعيد هو مذهب مشايخ أهل الحديث 
وأئمتهم» في الأصول والفروع المتعلقة بها. وإنَّ شيخنا علي بن إسماعيل 
الأشعري» إنما بنى على ما أسس» ورتب الكلام على ما هذب» وفرع 
على ما أصّل غير ناقض منه أصلاء ولا حال منه عقدأء ثم قال الفصل 
الأول: في ذكر ما حكى شيخنا أبو الحسن في كتاب المقالات من جمصل 
مذاهب آصحاب الحديث وقواعده» وما آبان في آخره» أنه يقول بجميع 
ذلك وأن الشيخ أبا محمد عبد الله بن سعيد وأصحابه بذلك يقولون 
واک وني وقد انتقد شيخ الإسلام - رحمه الله - ما ذكره ابن فورك 
فقال: «لقد نقل ألفاظ أبي الحسن الأشعري من كتاب المقالات وفي 
مواضع غيّر كلامه بزيادة ونقصان او e‏ باجتهاده 
لاعتقاده أن الصواب هو الذي ذكره دون منا وجده فيما ذكره أبو 
الحسن»" ثم شرع رحمه الله في بيان الحقء حيث قال: إن آبا الحسن 
قد حكى عن أهل الحديث أنهم يقولون: الإيمان قول وعمل وأنه يزيد 
وينقصء وابن فورك قد حكى عن ابن كلاب: إنكار أن يكون العمل 
عا اقل ان را ن مد :ا رىق االات شرق 


)١(‏ انظر جملة هذه المقالات فيما نقلها عنه شيخ الإسلام في بيان التلبيس /١‏ 87 باختصار. 
(۲) انظر جملة هذه المقالات فيما نقلها عنه شيخ الإسلام في بيان التلبيس 87/١‏ باختصار. 
(۳) انظر بيان التلبيس /١‏ ۸۳. ) 
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وو علة ارال أجل المنديت واتتوال اب ان کاب ی 
اا حر بره ا رن ين ادات ادت وأضحات ابن كلاب 
والشاهة أن أبن قورك :نص على متابعة الأشتعرى لأبن كلاب ول يذكر 
أن للأشعري طورا بعد الاعتزال غير هذا الطور. ظ 

۴ وقال. الشهرستاني”": إن عبد الله بن سعيد» كان من جملة السلف 
إل أنه باشر علم الكلام؛ وأيد عقائد السلف» يججج كلامية» وبراهين 
أصولية» حتى جرى بين آبي الحسن الأشعري وبين أستاذه مناظرة في 
مسألة من مسائل الصلاح والأصلح» فتخاصماء وانحاز الأشعري إلى هذه 
الطائفة» فأيد مقالاتهم بمناهج كلامية» وصار ذلك مذهباً لأهل السنة 
واحماعة» والتقلت سنمة الضفاتقة إل «الأشبهرنة""' .فيا الآن تصن مين 
الشهرستاني على أن الأشعري بعد طور الاعتزال سلك طريقة ابن 


) .۲۲۹/۱ انظر مقالات اللإسلامیین‎ )١( 

(۲) هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد ابن آبي بكر أبو الفتح» ولد سنة سبع وستين وأربعمائة في 
شهرستان» له العديد من المصنفات منها: الملل والنحل» ونهاية الإقدام في علم الكلام 
والذي ذكر في أوله: 2020 

لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 

فلم أر إلا واضعاً كف حائر 2 على ذقن أو قارعاً سن نادم 
قال عنه ابن خلكان: كان إماما مبرزأء فقيهاء متكلماء واعظأء توفي في شعبان سنة ثمان 
وأربعية و شما انظ وشاضه الأعان الو ورات الله ا ) 


(۳) انظر الملل والنحل .۷٤/١‏ 
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كلاب ولم يذكر طورا غيره. 

۳ المقريزي» حيث قال: وكان أبو الحسن علي الأشعري قد أخذ 
٠‏ عن أبي على محمد بن عبد الوهاب الجبائي ولازمه عدة أعوام» ثم بدا له 
فترك مذهب الاعتزال» وسلك طريق أبي محمد عبد الله بن محمد بن 
مم ا يس ار م ا '» وقال في 
موضع آخر وسلك بعض طريق ابن كلاب""ا 

أد. وذكر الالوسى: أن الأشعرى عددما تك الاغتزال سناك طرق 
ابن أبي كلاب حيث قال: إن الأشعري قد نشأ على الاعتزال ثم رجع 
عن الاعترال» وأخد ف الر د عليهم» وسلك بعد .ذلك ظريق ابن كلاب 
وبقي على قواعده» وصنف تصانيف كثيرة''". فقد صرح الألوسي بأن 
الأشعري اتبع بعد الاعتزال طريق ابن كلاب واستمر على قواعده ولم 
يذكر هنا أنه انتمى للسلف الصالح أصحاب أهل الحديث. 

ه- الكوثري» حيث قال: أما (الإبانة) التى كان قدمها إلى البربهاري 
في أوائل انتقاله إلى معتقد آهل السنة» فتحشدوي على بعض آراء غير 
مبرهنة جارى فيها النقلة ليتدرج ‏ بهم إلى الحق» لكنه لم ينفع ذلك على 


(۱) انظر الخطط /٤‏ ۱۹۱. 
(۲) انظر الخطط ۱۹۳/٤‏ . 
(۳) انظر جلاء العینین ص۹٤۲.‏ 


الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية QYD‏ 
ج 27-2 ي ب 


تلاعب الأقلام فيها - فاستقر رأيه - بعد عهد في الإفراط والتفريط على 
ما نقله هؤلاء عنه من الآراء المعتدلة"'» والخلاصة: أن أصحاب هذا 
القول رجحوا بأنه في طوره الآخير سلك طريق ابن كلاب وأدلتهم: 

أ استقرائي تاريخي. وذلك لآن عامة الأشاعرة وأئمة أصحابه 
هم أعلم الناس بأحواله وكتبه وقد قرروا من المذهب الأشعري الذي 
نسبوه إليه ما يختلف اختلافاً واضحاً في كثير من مسائله مع منهج 
السلف الصالح» ولذا تجدهم ينسبون أنفسهم إليه ولو كان عندهم 
علم أصول السلف ومنهجهم لما انتسبوا إليه وتركوا من هم أجل 
وأفضل علماً من الأشعري بالاتفاق» كمالك وأحمد والشافعي وأبي 
حنيفة ‏ رحمهم الله - فانتسابهم للأشعري وتركهم لهؤلاء دليل واضح 
على خالفة الأشعري عندهم هؤلاء الأئمة ومن ثم انتسبوا إليه 
وتركهم. 

ب -مافي كتبه غير الإبانة من مخالفة صريحة لأهل السنة 
والحديث, انظر على سبيل المثال: نفيه لصفات الأفعال الاختيارية في 
رسالته لأهل الثغر . ويرد على أصحاب هذا القول مما يلي: 

- أن الأشعري أعلن عند رجوعه أنه متبع لأهل السنةء بل وأعلن 


.١١ص انظر الإنصاف‎ )١( 
.75١6 27١5ص انظر رسالته لأهل الثغر‎ )0( 
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في الإبانة» انتسابه للإمام أحمدء فكيف يقال أنه اتبع ابن كلاب؟! وهو 
الذي أعلن أيضاً أن منهج ابن كلاب خالف لمنهج أهل الحديث الذين 
ينتمي إليهم الأشعري حيث قال في المقالات: - عند شرحه قول ابن 
كلاب في الأسماء: «وكان يَرْعُمُ أن صفات الباري لا تتغاير»» وهذا 
الكلام يقتضي مخالفته ثم ذكر بعدها عبارة» واختلف أصحاب عبد الله 
بن کلاب» '» ولم يذكر أنه من أصحاب ابن كلاب. بل ووصف ابن 
كلاب بأنه كان يزعم أن صفات الباري لا تتغاير» فهل هذه عبارة يقولها 
تابع بحق إمامه؟!! بل إنه أعلن صراحة أنه من أهل الحديث وأن أهل 
الحديث معَايرونَ لابن كلابء. فعند ذكره جملة أقوالهم قال: - «وبكل ما 
ذكرنا من قولهم نقول ٠‏ وإليه نذهب». ثم قال بعدهاء ذكر قول أصحاب 
عبد الله بن سعيد القطان"". قلت: فهل يُلزْم أصحاب هذا القول 
ااا و ن د ا 
كلاب ليسوا منهم. نعم الأشعري وافق ابن كلاب في الكثير من القضايا 
الكلامية» ولكنه م يقصد الانتماء إليه بل حدث التوافق في الأقوال وهذا. 
لا يلزم أن يكون الأشعري تلميذا أو تابعا لابن كلاب» خاصة وأنه قد 
بين آن ما يقول به خالف لقول أصحاب ابن كلاب» لكنه قد يكون 
وا لن کاب ن ع اف وائقاق اضحاب الذاهي لى ود 


(0)انظر مقالات الإسلاميين 777. 
(0) انظر مقالات الإسلاميين 775. 
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الأقوال لا يعني أن أحدهما تابع للآخر. 

ب - أن كتاب الإبانة يذل دلالة أكيدة على أن الأشعري» رجع إلى 
منهج السلف الصالح. وإنما التأثر كان في المرحلة الثانية من حياته. فهذا 
القول مرفوض مطلقاء وكما قال الشيخ المحمود: «إن هذا القول مع 
ظهور ضعفه فهو خارج محل النقاش لأنه يقوم على دعوى أن الأشعري 
يتأول أخبانا الضصفات اتخرية».وانة قال بالفريقي: أو الجاملة للحتابلة 
حيق آلف الاناثة ولا فليس هذا معتقده» وكل هذا من اجل تترير التطور 
الذي حدث للمذهب الأشعري حين انحرف الأشعرية عن كثير من آراء 
شيخهم أبي الس رح ا 

قلت راون هن :فال :إن الأ شتعرى الي الإبانة املةووقاية هو ابسو 
علي الأهوازي عندما قال: «وللأشعري لعنه الله وأخزاه كتاباً في السنة 
قد جعله أصحابه وقاية لهم من أهل السنة سماه كتاب الإبانة صئعه في 
بغداد لما دخلها فلم يقبل ذلك من الحنابلة وهو . وقد دافع شيخ 
الإسلام رحمه الله عن فرية اتهام أبي الحسن - رحمه الله - آنه آلف 
الكتاب مجاملة فقال: - والأشعري ابتلي بطائفتين: طائفة تبغضه وطائفة 


)١(‏ انظر موقف شيخ الإسلام .۳۸١ /١‏ وهذا القول هو الأول عند الشيخ الحمود, أما في هذه 
. الرسالة فهو القول الثاني.. 
(۲) انظر مثالب ابن آبي بشر للأهوازي ص۷٥۱‏ . 
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تحبه» کل منهما يكذب عليه ويقول: اروا الع و هارا 
لوافقة أهل الحديث والسنة من الحنبلية وغيرهم وهذا كذب على الرجل» 
فإنه لم يوجد له قول باطن يخالف الأقوال الى أظهرهاء وا 
خواص أصحابه» ولا غيرهم عنه ما يناقض هذه الأقوال الموجودة في 
مصنفاته» فدعوى المدعي أنه كان يبطن خلاف ما يظهر دعوى مردودة 
شرعاً وعقلاء بل من تدبر كلامه في هذا الباب - في مواقع - تبين له 
قطعا أنه كان ينصر ما أظهره» ولكن الذين يحبونه وتخالفونه في إثبات 
الصفات الخبرية يقصدون نفي ذلك عنه. لئلا يقال إنهم خالفوه» مع كون 
ماذهبوا إليه من السنة» قد اقتدوا فيه بحجته التى على على ذكرها يعولون. 
وعليها يعتمدون”'. قلت وقد افتراها عليه بعض ا وطائفة ممن 
كرهو و E‏ 
الأشعري اضطر إلى كتابة الإبانة وهو لا يؤمن بما فيها وذلك على سبيل 


.7١ 5/١7 انظر مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(۲) ماکدونالد: دنكان بلاك» مستشرق أمريکي» ولد سنة ۱۸٦۳‏ وهَلك عدو الله سنة 19457. 
أسس مدرسة كندي للبعثات» وأنشأ مع زويمر مجلة العالم الإسلامي» وكان من أعضاء المجمع 
العلمي العربي» ومن أوسع المستشرقين اطلاعا على الدين الإسلامي. قال الدكتور خالد 
القاسم: كان في غاية ما يكون من التحامل» وكتب عن لفظ الجلالة بتخبط عجيبء واتهم 
الرسول ييا بأنه خترع الصفات» وطعن في الرسول والرسالة. انظر: العقيدة الإسلامية في 
دائرة المعارف» ٠١١ ٠٠٠١‏ . وانظر في ترجمته الأعلام للزركلي ۲/ ١۳ء‏ موسوعة 
المستشرقين لبدوي ص۷۲". 
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اله اا اجات اذى دد ارق ارات ا ا 
وات د ا عو ا ا و 8 
اأشعرى افطر ال ترك الصورة العقلية وإشباك الوه واليدين وضير 
الك خد ردك إل داد ومر بالك اطع حا الب ار 
للحنابلة» ورا لِيَدقََ شرّهم أيضاًء فليست المسألة مسآلة عقيدة ولكنها 
مسألة ملاءمة للظروف ومراعاة لما تقتضيه. ثم عقب على قول المستشرق 
e NR OP ORA A‏ ا 
من الحنابلة وقاية ولكن السادة السلفية لا يرضيهم هذا التعليل . 

قلت: وليت حوده غرابة رد هذا القول كما رده دسوقي» عندما قال: 
وهذا تعريض حاقد من مستشرق بأحد أئمة المسلمين» حيث يصفه بالجبن 
كما أنه يصف الحنابلة بالاستبداد الفكري وهذا قول ينقصه الدليل”". إن 
من الخطأ والظلم آن ينهم الإنسان في عقزتس :وكين ذلك عندما تأتي 
هذه التهمة من بعض المنتمين إليه» ولو قبلنا بمثل هذا القول لادعى بعض 
المعتزلة» أن الأشعري ترك الاعتزال تقية ةيما لأن المعتزلة في ذلك 
الوقت قد خبا نجمهم» ولذا اتبع خالفيهم تقيةء وهكذا يصنع كل خالف 
مع من خالفه مثل هذا القول» فما أسهل وأيسر الهم عند عجز بعضص 
)١(‏ انظر القضاء والقدر ."١١/۲‏ 


(۲) انظر مقدمة كتاب اللمع. تصحيح حمودة غرابة ص۷. 
(") انظر القضاء والقدر .7١5‏ 


© الإمام الأشعرى حياته وأطواره العقدية 
عع س 


الباحثين عن الوصول إلى الحقيقة. فما الذي يجعلنا أن نقبل دعوى الأول 
ونرفض دعوى الثاني؟ هذا كلام مجوج مرفوض لا يدعمه دليل. 

ج ‏ كما أنه يلاحظ على أصحاب هذا القول أنهم يفرقون بين 
اللمع والوبانة» وقد رد عليهم الدكتور المحمود بقوله: - أمّا رأي الدكتور 
فاروق دسوقي - ومن وافقه - مبناه على أن الأشعري من المثبتة» وأنه 
قال بأقوال أهل السنة والإمام أمد. وبنى ذلك على أنه ليس هناك 
تعارض بين اللمع والوبانة وأن مباحثهما متقاربة» وإنما الاختلاف فقط 
في الأسلوب والطريقة» لأن الأشعري هدف من اللمع الرد على أهل 
الزيغ والبدع. وهدف من الإبانة بيان الأدلة على أصول الديانة» فخلص 
من هذه الدراسة والمقارنة إلى أن الأشعري رجع إلى مذهب الإمام أحمد. 
وهذا القول رجا يكون له وجاهة - مع بعض التحفظ أيضاً - لو أن 
الأشعري ليس له إلا هذين الكتابينء أما وقد ثبت أن للأشعري كتا ٠‏ 
كثيرة نقل منها العلماء» وهي تدل على أن للأشعري بعض الآراء 
الكلابية التي لا توافق مذهب السلف» فيصبح هذا الرأي ضعيفاً جدا. 

قلت: وأما ما ذكره الكوثري - عفا الله عنا وعنه ‏ ظنا منه أنه 
بهذا القول يدافع عن الأشعريء فوقع من حيث يدري أو لا يدري 
في الطعن فيه فكان عليه على الأقل إن كان لا يرى أن مرحلة الإبانة 


(۱) انظر موقف شيخ الإسلام أبن تيمية 8/١‏ . 
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مرحلة استقر بها الأشعري على قوله الآخيرء فعليه أن يجعلها من 
وجهة نظره مرحلة خاطثة مرّ بها الأشعري كخطئه عندما مر في 
مرحلة الاعتزال. وإن كان لا يوافق على هذا القول لو نحاه واتجه له. 
أما أن يجعل الأشعري أَلْفَه كوسيلة لاستدراج الناس لا كعقيدة يؤمن 
بهاء فهذه فرية يكنبها الواقع» فكان على الكوثري أن يجعل 
الأشعري قل مر بعدة أطوار ويتعامل مع الحقائق التاريخية كوقائع 
يفسرها بما أملى عليه اجتهاده» ولكنه فيما يظهر لي قدّم معتقده 
وحكم على كتاب الإبانة بما يوافق معتقده؛ لكي ينسجم مع ما مال 
إليه من تجهم واعتزال» والأشعري منه برئ كبراءة الذئب من دم 
يوسف - عليه الصلاة والسلام ‏ وإلا فلا يمكن لإمام أن يؤلف كتابا 
ني الاعتقاد للناس وهو لا يعتقد با فيه» هذا رأي مينى على تخرصات 
وتخمينات يكذبها منهج الإمام الأشعري» ويرفضها التاريخ» وأحببت 
أن أنبه إليها كي لا يخبّر أحد بكلامه الذي قلب فيه الحقائق. ٠‏ 


. الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية‎ QAD 








القول الرابع: أن الأشعري مر بعد رجوعه في طُوِريْن, وهما : 
١‏ - أنه رجع اك EE‏ 
؟- أنه انتقل بعد مذهب السلف إلى التوسط واستقر عليه» ونشأ 
عنه ما يسمى بالمذهب الأشعريء وأدلة هؤلاء تقوم على أن 
كتاب اللمع هو آخر كتبه ومن أدلتهم ما يلي: 
أولا: أن الأشعري عندما رجع من الاعتزال انتقل إلى مذهب السلف 
الذي يسمي بالحنابلة» وقاده إلى ذلك الحماس والاندفاع» ثم بعد ذلك 
انتقل إلى الطور الأخير الذي توسط فيه. قال حموده غرابه: فقد اندفع 
الرجل في طريقه متحمساً حماسة قد يشفق عليه الإنسان منهاء وأخذت 
كتاباته في أول عهده تفيض حرارة وتبجيلاً لمذهب السلف وطعناً في 
المعتزلة. ولعل كتاب الإبانة وهو يصور هذه المظاهر يعود إلى تلك الفترة 
من حياته» كما نلاحظ أن هذا الاندفاع وتلك الحماسة في إثبات الوجه 
واليدين والعرش وما إلى ذلك كما تقول الحنابلة قد أخذت تخف مع 
الزمن» وشرع الرجل في استعادة توازنه يوما بعد يوم إلى أن انتهى إلى 
مكانه الوسط بين المعتزلة» والحنابلة» حيث تجلت فيه تلك الملكة النقدية 
العميقة التي اساد ارفا من اسا ار ولعل كتاب «اللمع» ‏ 
.كما نرجح - هو الذي يمثل مذهبه الوسط في صورته النهائية ثم قال 


() يقصد شيوخ المعتزلة كالجبائي. 
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(ورأيي يعتمد على حقيقةٍ نفسية وأخرى علمية). 

اقيق الناحية الننسية کر ال اد وله مين راق إلى راق 
ادع رل ولاك ان إنتاك الرسعه واليقين والعدر شن إل 
غير ذلك على أية صورة مما يتفق مع هذه الحقيقة لبعد ذلك بعد سحيقاً 
عن آراء المعتزلة. ظ 

ب - أما من الناحية العلمية فإننا نجد الكتب التى تجنبت ذكر ذلك 
أعمق وأدق في تصوير مذهبه من الكتب الثبتة لها تما يدل على أن هذه 
الكتب العميقة لم تكتب إلا بعد أن تركز المذهب في صورته الصحيحة؛ 
وهذا يستلزم أو على الأقل يرجح أنها كانت متأخرة في الزمن عن 
الكتب التي صدرت عن الأشعري في بدء تحوله» من مذهب إلى مذهب» 
وأيأ كانت الحقيقة فقد ظل الأشعري مخلصاً في عدائيته للمعتزلة حتى 
آخر رمق من عات ٠‏ قلت: وهذا لا بسند إل أدلة تاركيبة أو علنية بل 
أدلة تحليلية صوابها آكثر من خطئها. 

ثانياً: البعد والعمق في اللمع و OE‏ 
جلال موسى: والذي يمكن استخلاصه من ذلك: أن مرحلة الإبانة أسبق 
من مرحلة اللمع؛ لأننا نلمس في اللمع عمقاً ودقة لا نجدهما في الإبانة: 
الذي يكاد يكون مجموعة من الردود تتوالى على المسألة الواحدة فالإبانة 


)١(‏ انظر أبو الحسن الأشعري 1۸-1۷ باختصار. 
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من مؤلفات مرحلة التحول واللمع من مؤلفات مرحلة النضج» وأي 
مقار ن لكان وك هنذا الراك 190 قليك :هذا القول لا 
دل ا قله زى الات من آل الك ةو ضار ادها 
ليس في اللمع. «والإبانة كتاب احتجاج وليس كتاب حجة لنقل مذاهب 
الناس ٤‏ . فهو هنا لم يوضح لنا مقصده في العمق والنضج» فهل يقصد 
بالعمق طريقة الاستدلال بالأدلة العقلية وتأويل الأدلة النقلية» كما هى 
في اللمع. SSS‏ 
له ألا ترى أن الأشعري - رحمه الله دما کان مرل کان ا ا 
وعمقاً في هذا الاتجاه» بل كان إماماً في اعتماد التأويلات العقلية وتعطيل 
الأدلة النقلية» ومع ذلك فر رحمه الله من عدا السيق الزمرم والتجيج 
المكدوفية!! فيل سم التعطيل للوحيين عمقا؟! وتقديم النقل عليهما 
ا - سبحانك ربي هذا بهتان عظيم. 

ثالثا: قالوا: ومن المؤكد على أن الإبانة هي المتقدمة أننا نجد أن 
الأشعرى تسيا ومتعافلا على الشولنة :والعوها ركو عد 
راهم وهاه ظاهرة ية عريها مزق تمه ا راه الى ر هه 
إبان تركه أو بعد التخلي عنه'" . وهذه القوة في الهجوم ليست موجودة 


. ۱۹٥ص انظر نشأة الأشعرية وتطورها‎ )١( 
. ۱٠۷/١ انظر بیان التلبیس‎ )۲( 
.۳٠۹/۲ القضاء والقدر‎ )۳( 
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في اللمع فهذا يدل على أن الرجل رجع للاعتدال. 
:وانها: خاول اصحاب:هذا القول كفنين خلو العمد من ذكين الإبانة: 
الي هي من الأدلة التى اعتمد عليها أصحاب قول إن الإبانةه هي آخر 
كتبه وعليها استقر مذهبه. فقالوا: إن ابن عساكر لم يهمل ذكر كتاب 
الإبانة لأنه ذكر كتاب المختصر في التوحيد والقدر. والراجح أنه كتاب 
الإبانة» ودليل ذلك أن ابن عساكر ذكر أنه في أبواب من الكلام وفي 
إثبات رؤيا الله في الأبصار والكلام في سائر الصفات..الخ ما ذكره . 
وعندما نطابق بين موضوعات الإبانة وبين هذا الكتاب يتبين اتفاقهما 
موضوعاً وترتيبا”". وقد انتقد فاروق دسوقي هذا القول فقال: إن هذا لا 
يكفي بأن يكون الكتابان كتابا واحدأء لمجرد تشابه الموضوعات وترتيبهاء 
لأن ذلك قائم بين كثير من كتب علم الكلام وبين كتب الأشعري. بدليل 
اتفاق بعض الأبواب بين اللمع والإبانة» كما أن ابن عساكر ذكر أن في 
كتاب المختصر كلام في التولّد””. بينما ليس في الإبانة ذلك 9©. 


. ۱١۲ 2171١ انظر التبيين‎ )١( 
وعزاه محمد جلال موسى في بحث لله بعدوان: الجبر عند‎ ,7”7١ /7 انظر القضاء والقدر‎ )۲( 
الأشاغرة). ولم أجد البحث.‎ 
هو: ولد الشيء من الشيء أنشأه. والتوليد عند المعتزلة هو الفعل الصادر من الفاعل‎ )'( 
a RE E بومعاوكك ترك وني لتيل الفعادر عن‎ 
وانظر: المقالات و‎ ٠1۸ عن الشيء بواسطة ثالث. انظر المعجم الفلسفي ص‎ 
.٠۲١ /۲ القضاء والقدر‎ )٤( 
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خامسا: قصة عزوها لابن خلكان» ومضمونها: 

أن الأشعري بعد رجوعه دفع للناس ما كتبه على طريقة الجماعة من 
الفقهاء» والمحدثين» والإبانة هو الذي كتبه الأشعري على هذه الطريقة''"'. وقد 
بحثت في وفيات الأعيان فلم أجدها في ترجمة الأشعري وقلت لعلها في قصة 
مناظرته مع الجبائي» فبحثت فيها في ترجمة الجبائي وقصة المناظرة فلم أعثر 
عليه '". كما بين الدكتور الحمود أنه لم يعثر عليهاء حيث قال: والقصة نسبت 
إلى طبعة الدكتور عرفان عبد الحميد» وبعد الرجوع إلى هذه الطبعة لم أجدهاء 
كما لم أجدها لا في الطبعة الأولى ولا في طبعة دار صادر”". قلت: ولو فرضنا 
أن القصة حقيقية» فما الذي يؤكد أن المقصود بهذا الكتاب هو الإبانة. خاصة 
والكالب لامر بيه الامو در عون الل انيدو ال که 
أن.ابن عساكر المتوفى سنة إحدى وسبعين وخمسمائة» ذكر أن الأشعري قد 
دفع للناس بكتاب اللمع» وابن خلكان المتوفى بعده بمئة وعشر سنوات قد ذكر 
أنه قذف إليهم بالكتاب الذي ألفه على طريقة الفقهاء» والمحدثين فيكون ابن 
خلكان» قد وصف اللمع بهذا الوصف. فهم يرون اللمع من وجهة نظرهم 
هو آخر كتاب وأنهم أهل الحديث» فيكون هذا مؤكداً على أن مقصد ابن 
خلكان لو كانت القصة صحيحة هو اللمع» فهنا تتعاضذ الأقوال على أن 


."۸١ /١ موقف ابن تيمية‎ )١( 
 .ناكلخ حيث لم أجدها عند ابن‎ ۲۷ /٤ ۸/۳ انظر وفيات الأعيان‎ )۲( 
.١ هامش‎ ۳۸١ ء۳۸۰١‎ /١ انظر موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ )۳( 


الواااالووعة ےکک 





اللمع هو أول مُوْلّفو للأشعري بعد الاعتزال» والله أعلم. 1 

سادسا: استبعد أصحاب هذا القول أن يتخلى الأشعري عن 
مبَاحكاته الكلامية إلى هذه العقيدة البسيطة» التى قلد فيها الإمام أحد - 
رحمه الله - فالأشعري عندهم من أبرع الناس في المناظرات ولا يمكنه أن 
يتخلى عن هذا. والرد على هذه الشبهة: ؤ ظ 

ا - أن هذا مبنى على تخرصات لا دليل عليهاء بل الدليل ضدهاء فإذا 
كانت عقيدة الإمام أحمد ‏ رحمه الله بسيطة ووصفوها بغيرها من الألفاظ 
الموجعة المؤلة التى أستحي من ذكرهاء فإن الإمام الأشعري - رحمه اللّه ‏ قد 
أعلن رجوعه إليها واقتناعه بها مع بساطتها كما يدعون تهكماً بها وسخرية؛ 
بل وأعلن تخليه عن الباطل ولو كان عميقاً بظنهم. فهذا هو القرار الذي 
اتخذهء والعقيدة التى آمن بها. فلماذا تفرون من الحقيقة؟ ! 

ب غاب عن هؤلاء أن الإمام الباقلاني ‏ رحمه الله - وهو من أشهر 
أتباع الإمام الأشعري - رحمه الله - قد أخذ بكل ما في كتاب الإبانة من 
حيث إثبات الصفات الخبرية والاستواء والكلام والرؤيا وغيرهاء فدل 
هذا على أنه قد اطلع على كتب شيخه واختار أفضلها وأنقاها وأحظاها 
بالدليل وآخرها. لفرت عن بعد لقيال عن الي 

ج - ويرد عليهم أيضاً بما رُدَ فيه على أصحاب القول الشاني ويزاد 
عليه أن الإبانة هي آخر مؤلفاته. وقد سلك فيها منهج السلف الصالح - 


رحمهم الله ورضي عنهم -. 


GAD‏ الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 





القول الخامس: أنه مر بعد الاعتزال بطورين: 

أ- أنه تابع ابن كلاب. 

ب -أنه رجع إلى مذهب الحق» ولكنه بقيت عليه بقايا اعتزالية» وهذا 
قول لبعض العلماء وبعض الباحثين منهم: 

2 ما ذكره الحافظ ابن عساكر  رحمه الله عن بعض أهل المغرب‎ ١ 
أنه قال لما سكل هل الأشعري كان معتزلياً؟ فأجاب أنه لما رجع عن ذلك‎ 
أبقى للمعتزلة نكت لم ينقضها(". قلت: وهذه العبارة قد يفهم منها أنها‎ 
بقايا بقيت عنده بعد رجوعه عن الاعتزال وهذا هو الأرجح» وقد يفهم‎ 
منها أنه لم يقم بالرد على جميع شبه المعتزلة» ولكن قد يكون هذا القول‎ 
ناشئا عما ذكره في كتبه الأولى» وليس عما كتبه في الإبانة وإذا كان هذا‎ 
فلا خلاف؛ لأن ما في كتبه الأولى لا تخلو من هذه البقاياء واللّه أعلم.‎ 

؟- الشيخ الدكتور عبد ال رحمن المحمود حيث قال بعد مناقشته للأدلة: 
وهذه الأدلة تدل على أن الأشعري وإن كان في الإبانة قد قرب كثيراً من 
دتعي أخل اللبيقة إلذ غ ا 
ا ظ 


۳ قال الفيومي: «والمحق أن من ينظر في توسط الأشعري» وفي 


() التبيين ص۳۹ . 
(59) موقف شيخ الإسلام .4094/١‏ 








الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية QAD‏ 


استخدامه منهج المعتزلة في الجدل والمناظرة ودفاعه عن الخنوض في علم 
الكلام يلمس أثر المعتزلة الواضح في فكر أبي الحسن» ويرى صدق عبارة 
ابن تيمية من أن فيه بقايا من اعتزال. واستدل أصحاب هذا القول بأن - 
مسألة القول أن الأشعري في كتابه الإبانة رجع رجوعاً كاملاً لمنهج 
السلف ينغص عليه ما في الإبانة من المسائل التى خالف فيها الأشعري 
ا ل ا ا أك ج 
معرفة بعض القواعد قبل المناقشة» ومن أهمها: 
درد ما جله إل ما صله ره لجل إل القصل هو اتج السلي 
للحكم على الإنسان 
- لعل ماد و اح بالل وا لاد عت ال 
الحسن» خير من حمله على مقصد آخر لم يتفوه به. مما يؤدي إلى أن 
يُحمل كلامه على خلاف ما يريد» كما من الواجب أن يحكم على 
مريع ثرله اا علبي لازم لوتب وخاصة و درا اکم جلي 
عقيدة الإنسان. 
۳ أن يجاكم من خلال آخر ما كتب لا آوله» وعدم ربط كلامه القدی 
بكلامه الجديد. خاصة إذا كان الكلام القديم 507 والكلام 
المتآخر واضحاء فكيف بمثل هذا العالم الذي يكاد أهل السنة أن 


.٠۸١/١ انظر شيخ أهل السنة‎ )١( 








CD‏ الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 


يتفقوا على أنه مر في كتابه الإبانة بطور ثالث خالف فيه ما كان 
عدي حي مس بر 
الكتاب هو آخر كتبه. 

٤-جمع‏ شتات كلامه في المسالة الواحدة من نفس الكتاب حتى يرد 
المجمل إلى المفصل والمبهم إلى المفسر لا العكس. قال شيخ 
الإسلام - رحمه الله - : «يجب أن يفسر كلام المتكلم بعضه 
ببعض» وو کار هاهنا وهاهنا» والمنهج العلمي بجمع 
شتات ما كتبه في جميع مؤلفاته» وسنى عمره منهج سليم لا إشكال 
فيه» ولكنه خاص بمن عنده ثبات في المنهج ولم يعلن عن تغيره 
وتراجعه» ولم يمر بأطوار متعددة» بل جميع حياته طور واحدء وهذا 
لا ينطبق على الإمام الأشعري الذي مر بأطوار متعددة» يبحث 
من خلالها عن منهج أهل السنة والجماعة e Ol‏ 
يجمع شتات ما كتبه للحكم على عقيدته» بل لو سلك هذا المنهج 
معه سيجعل هناك من يُعيده إلى طور الاعتزال» فهذا الإمام أعلن 
عن رجوعه وتخليه عن عقيدة الاعتزال الفاسدة» بل وأعلن 
ضرا انه يمير علق مح الم أغلة وله الرئيسن الكامل؟ 
لذا فالحكم على عقيدته من خلال ما كتبه في الإبانة فقط هو 


0 انظ ا ا 


الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 





منهج العدل معه خاصة وقد صرح في مقدمتها أنه يسير في هذا 
الكتاب على منهج الإمام » وعندما استعرضت ما أبداه أصحابف 
هذا القول على كتاب الإبانة ظهر لي أنهم لم يجدوا في الإبانة ما 
ll EN eas‏ 
الأشعري في كتبه القدية با سطره في كتاب الإبانة » حيث لم 
يجدوا فيما ظهر لي ملحظأ واحداً ما لاحظوه يستطيعوا من خلاله 
بأن يجزموا أن الأشعري خالف السلف في كتابه الإباتة» وسوف 
أستعرض ما ذكروه من ملاحظات حتى أستطيع من خلالها أن 
أثبت ما لاحظوه على الإبانة أو أنفيه » فأقول: 

- الملاحظة الأولى: قول الأشعري : (فلما كان الله عز وجل - لم يزل 
عالاء ٺم يجز أن يكون مخلاف العلم موصوفاًء استحال أن يكون م 
يزل بخلاف الكلام موصوفاء لأن خلاف الكلام الذي لا يكون 
معه كلام سكوت أو آفة» كما أن خلاف العلم الذي لا يكون 
بعه غلم هو جول» او كيلك ان اء وی اتيوصت رتا غر 
وجل بخلاف العلمء ولذلك يستحيل أن يوصف بخلاف الكلام 
من السكوت والآفات» فوجب لذلك أن يكون لم يزل متكلماً 
كما وجب أن يكون لم يزل عالماً”"» وقالوا: ويلاحظ في هذا 


)١(‏ انظر الوبانة ص7 608-5٠‏ من هذه الرسالة. 


ظ الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 





النص أن الأشعري جعل كلام لله ]زلا كما انعلم الله ازلي: 
لم ذكر أنه يستحيل أن يكون لم يزل مخلاف الكلام موصوفاء 
وخلاف الكلام يفسره بأنه سكوت أو آفة وهذا واضح الدلالة أنه 
قصد أن اللّه لا يتكلم بكلام بعد كلام » بل كلامه كله قديم أزلي. 
ثم وضح ذلك بقوله: (فوسي للك اناركوة 1 بزل گام كب 
وجب أن يكون لم يزل عالما).ويمكن أن يقارن بكلام له مشابه في 
كتاب اللمع -يقول في كتابه هذا : «وما يدل من القياس على أن 
الله تعالى لم يزل متكلما أنه لو كان لم يزل غير متكلم وهو نمن لا 
يستحيل عليه الكلام لكان موصوفا بضد من أضداد الكلام من 
السكوت أو الآفة» مناقشة هذه الملاحظة :- 
١‏ - لا يفهم في أي حال من الأحوال أن قصد الإمام الأشعري في 
هذا الكلام أن كلام الله قديم في الأزل غير متجدد. وبأن الله غير 
متكلم حيث شاء متى شاء وكيف شاء. فهذالم يذكرهالأشعري في 
كلامه هذاء بل إن قوله: «إن الله ل يزل متكلماً لأن ضد الكلام 
سكوت أو آفة»» دليل قاطع على أن الأشعري يرى أن صفة الكلام 
صفة ذاتية فِعلِية» ويؤكد ذلك أنه جعل خلاف عدم الكلام السكوت. 
فلو كان قصد الأشعري بأنه متكلم في القديم وليس له كلام بعد كلام 
ما استقام مع قوله لم يزل متكلماً؛ لأن الكلام القديم الذي ليس بعده 
كلام يناقض تماما قوله لم يزل متكلما؛ لآن عبارة لم يزل متكلماء تدل ‏ 


الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 
ص ڪڪ ڪڪ 


على أن صفة كلام الله عند الأشعري صفة فعلية اختيارية» فهو لم يقل 
أن الله متكلماً بالأزل» بل قال لم يزل متكلماء ففرق بين هذا وذاك 
ولذا نجد السلف يذكرون في كتبهم عندما يبينوا بأن صفة الكلام صفة 
فعلية اختيارية يُعَبُرُون عن ذلك بعبارة لم يزل متكلماً. قال الإمام ابن 
منده اا خر ملعل أن اغ وجا لم يزل كي فعبارة: لم 
يزل متكلماً تدل صراحة على أن صفة الكلام صفة فعلية اختيارية» لا 
تعبر لا عن الكلام النفسي ولا على الكلام القديم. 

-١‏ عندما شبه الأشعري صفة الكلام بالعلم لم يرد المطابقة بين 
الكلام والعلم في جميع الحالات كما هو واضح من طريقة مناقشته 
ومجادلته لخصومه؛ وإنما أراد أن يثبت للخصوم بأن عدم الاتصاف 
بالكلام كعدم الاتصاف بالعلم. فهو يقول لهم: ما الذي يجعلكم 
تثبتون صفة العلم» ولا تثبتون صفة الكلام؟ فهو إذأ سلك هنا معهم 
مسلكاً سلكه القرآن مع أهل الشرك في مسألة تقرير الألوهية» فقد 
أرشدهم الله بأن يستدلوا بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية؛ لأن 
المشركين كانوا يسلمون بتوحيد الربوبية وينازعون بالآلوهية» كقوله ‏ 
تعالى « قُلْ من يَرَدْفُكُم ون لمك والأرض أن بيك الع وا لاير 


دعو م< وار 0 


7 ر و ع سے سا بن > کے ور عن رصم الور رث 
ومن مخرج الحىّ مِن المِيتِ ومخرج الميّت مر الح ومن يدير الاض فسيقولون 


)١(‏ انظر التوحيد لابن منده ص044. 








الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 
اله هقل أفلا كفو تقون (5) * [يونس: ]”١‏ وقوله تعالى: # قل لَمِنِ 
رض ومن فيا إن كنت ساموت ال مَيَفولُونَ لله قل 5 
تدكروت ل € [سورة المؤمنون : 84-84]. قال العلامة محمد بن 
إبراهيم''' في شرحه لكشف الشبهات: وهذا مما احتج به تعالى عليه 
یت اج ملم با اورا چ عن زيويطدة على جا ببعدوه من 
توحيد العبادة » فإن توحيد الربوبية هو الأصل وهو الدليل على 
توحيد الألوهية”''. فانت تجد هنا أن الأشعري سلك مع المعتزلة 
مسلك إقرارهم وإلزامهم بالمجْمّع عليه. على المخُتّلف فيه؛ لآأن المجمع 
عليه يدل على المختلف فيه ولا يلزم المطابقة من كل وجه كما سبق 


أن ت 





() هو: سماحة الإمام العلامة محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن 
محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ ‏ رحمه الله» ولد في مدينة الرياض عام ١١7١ه»‏ تلقى 
العلم على يد والده الذي كان أحد علماء زمانه» وعلى يد عمه عبد الله بن عبد اللطيف» 
وغلى المشايخ سعد بن غتيق:وحمد بسن فارس: أسسن -نرحنه الله - الجامعة الإسلامية في 
المدينة» ورأس الكثير من الكليات والمعاهدء والمؤسسات الخيرية» وتولى رئاسة مجلس 
القضاء الأعلى والإفتاء في المملكة» من أهم آثاره: فتاواه في ثلاثة عشر مجلدأء وشرح كشف 
لياه رعا کے افر ن قرات غرف رن رة الد د ریا 
عام ۱۳۸۹ ه. انظر: للمزيد من ترحمته علماء نجد خلال ثمانية قرون ۲٣۳ 7577/١‏ 
وموسوعة أسبار 7/7 507. ظ 
(۲) انظر كشف الشبهات ف 


الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 





۳- إن هذا المسلك يجعل الإقرار بصفة العلم يقتضي الإقرار بصفة 
الكلام مسلكا سلكه الأشعري في الكثير من القضايا في كتابه هذا؛ بل 
نجده حتى في مسألة العلم عندما نفى بعضهم علم الله. قال م: إذا 
اا ان اا ون 0 عل و الان اص ب ال 
ا ا ا ا 
القدرة e‏ ؛ بل نجده يلزمهم بالإقرار بصفة الإرادة قياسا على صفة 
العلم» والشاهد هنا أن هذه الإلزامات التى سلكها لا تقتضي فيما 
يظهر أنه يقصد المطابقة من كل وجه. 

االو رضنا صبدة ءا ذكره: |صحاي هذا القوله :فإ هذا لازم فول 
الأشعري: ولس صريع قرله بولازم القول لبن يقر له كما أن لازم 
المذهب ليس بمذهب. فما بالنا والإمام الأشعري - رحه الله - لم يقل 
ذلك ول يقصده فيما يظهر من خلال نصوصه؛ لأن نصوصه ناطقة 
بان ربنا م يزل متكلماء لأن لم يزل تقنضي الاستمرار»فوصف 
اأ شري ل فورفال اة ال ارال مكلا اقا هة 
التجدد والاستمرار. نفا أن يقال إنه تعالی کان متکلماً' 
أو : (إنه تعالى دجام رواحي بين لخاد الاربين إن واد : «إنه 
حا - لايزال متکلما) فإن العبارات الأولى تفيد الانقطاع عن 
CS‏ 
والاستمرار.وذلك يتضح مما لو قلنا هل انتهى الخطيب من خطبته؟ 


الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 
سمس حص سس سس سس سس ل ڪڪ 


تقول ل يول طب ولا ينيم السام من ترك بزل انعد 

الخطيب قد خطب وانتهى وخطبته قديمة؛ بل يفهم السامع أن هذا 

الخطيب كان وما زال على منبره يخطبء. وكقولك: لم يزل المطر 

نازلا ففرق بين كلمة لم يزل وفي الأزل فلو قال الإمام الأشعري بأن 

کلام الله أزلي لكان مع أصحاب هذا القول وجه احتجاج لكنه ما 

قال قط أزلي بل قال لم يزل فثمة فرق بين هذا وذاك. 

-٥‏ شهد الأئمة الأثبات أن الأشعري في مسألة ا على ميج 

السلف الصالح. كشيخ الإسلام ر 

اا اكان الأشعري ل كنا الا سنن الكلام لا يجده ولو 
مرة واحدة ينطق بالكلام القديم» أو الكلام النفسي كما هو منهج 
عامة الأشاعرة» بل تجد له عبارات تدل على أنه يرى بأن صفة 
الكلام لله - عز وجل - صفة ذاتية اختيارية فعلية وهذا واضح 
من أقواله الآتية. 
أ- واعلموا - رحمكم الله - أن أقوال الجهمية: إن كلام الله خلوق 
يلزمهم به أن يكون الله عز وجل لم يزل كالأصنام التى لا تنطق 
ولا تتكلم لو كان لم يزل غير متكلم؛ لأن الله عز وجل يُخْبرٌ عن 


ر لطإسرة م E‏ 


إبراهيم عليه السلام أنه قال لقومه لا قالوا له: # قالواً >أنت فعلت 


.۲۳۷ _ ۲٣٣ انظر: الدرء /ا/‎ )١( 
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ذال کے © لب کا ڪ وشم متا شتام 
إن كانوا يَطُِوركت )4 [الأنبیاء: ٦۳-٠۲‏ ] فاحتج عليهم بأن 
الأصنام إذا لم تكن ناطقة متكلمة لم تكن اله وأن الإله لا يكون 
غير ناطق ولا متكلم» فلما كانت الأصنام التى لا يَستَحِيْل أن 
يحييها الله وينطقها لا تكون آلهة؛ فكيف يجوز أن يكون من 
سيل عليه الكلام في قدمه إهاً. تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا. 
وإذا لم يجز أن يكون الله سبحانه في قدمه بمرتبة دون مرتبة الأصنام 
الق لا تنطق» فقد وجب أن يكون ل يزل متكلم]”". قلت: فأنت 
تلحظ هنا أنه احتج عليهم بأن الإله ROTTS‏ سكس 
الأصنام التى لا تنطق» ثم استدل بأن الله إذا لم ييجز أن يكون في 
قدمه بمرتبة دون مرتبة الأصنام التى لا تنطق» فقد وجب أن يكون 
لم يزل متكلماً وهذا كلام منه واضح وصريح بأن الله لم يزل 
متكلماً حقيقة وليس كلامه قديم ولا نفسي» بل لأنه الإله المتكلم 
بالقديم المنزه عن مشابهة الأصنامء كذلك يجب أن يكون متكلما 
في الحاضر والمستقبل» وهذه دلالة أكيدة لمن تأملها بأن الأشعري 
يفرق بين الأزل ولم يزل» ويقصد بلفظة لم يزل صفة الكلام الفعلية 
الاختيارية. ظ 


."٠أ١ص انظر: الإبانة بتحقيقى:‎ )١( 


ظ الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية . 








الله تعالى حبرا عن نفسه آنه يقول: # لمن الملك الوم 4 


2 


أحد شيئاء فيقول: ا نالور الْقَّارٍ 4 [غافر: ]١7‏ فإذا كان الله 
عز وجل قائلاً مع فناء الأشياء إذ لا إنسان ولا ملك ولا حي ولا 
جآن ولا شجر ولا مدر فقد صح أن كلام الله عز وجل خارج 
عن الخلق؛ لأنه لا يوجد شيء من المخلوقات رجو فلت 
فهذا نص صريح منه بأن اللّه تعالى متكلم مع فناء الأشياءء وهذا 
لا يقتتضي أن يكون الكلام عنده قديماً ولا نفسياً بل كلام حقيقي 
اع را نالرە ادك 
خلقه» بل هو المتكلم في وقت لا يوجد فيه أحد من الخلق وهذه 
من أوضح الدلالات أن الأشعري یری أن الكلام من صفات 
الات ال بل ن خا ايرد وة ل ى كاب ا 
نسب للأشعري في كلام الله أقوال ليست موجودة في كتبه 
لجرو فا وها قا رال ف ا رود ا ج رة 
اعتبار مثل تلك النقول التى لا توجد في كتبه بل لعل تلك إشارة 


."۱۸- ۳۱٣ص انظر: الإبانة بتحقیقی‎ )١( 
.47١ 7/١ انظر موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ )( 
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كران النعية هر عا سار ان كه ليا قد عند خاضة رتل 
ثبت أن هناك من قول الأشعري ما لم يقله كابن فورك رحمه الله. 
اا ا 0 
حقيقياً - وليس لفظياً - بين عقيدة أبي الحسن الأشعري - ر 

الله تعالى-بعامة » وصفة الكلام بخاصة وبين عقيدة ا ظ 
يافخنا رها فرقة ك رة فن حت أن اا رى - رح ا 
- قد رجع عن آرائه الكلامية التي قال بها في فورة حنقه على 
المعتزلة وخروجه عنها » وبراءته منها. الجا لرادي فرح وه 
إليه يشمل كافة ما قاله الأشعري - رحمه الله ا ا 
حيث رجع عنه في الجملة عند الجميع » وفي التفصيل عند الحققين 
حيث أن الشيخ أبا الحسن قد شهد وأشهد على نفسه ء في كلام 
صريح واضح لا لبس فيه ولا خفاء » أنه قد رجع عما كان عليه 
إلى عقيدة السلف الصالح - رضوان الله عليهم - » وتحديدا إلى 
عقيدة الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - وكرر ذلك وأكده 
أله وى ذلك لى ا ايان لرن عة الاف 
الصالح والإمام أحمد - رحمهم الله - » ونقرر أنها هي عينها 
عقيدة الشيخ أبي الحسن - رحه الله-. 

ج - بل للأشعري - رحمه الله - نص صريح أَقوَى من جميع ما 
سبق يهدم من خلاله عقيدة الكلام النفسي» حيث قال: وقد قال 
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رب ا مدر 
حي وه لد يشي سواه کا لاوز لك ال 
ما عليه كثير من الأشاعرة. والماتريدية والكلابية» بأن كلام الله 
معنى واحد قائم بالنفس”'". وهذا يدل على أن الأشعري - رحمه 
الله - خالف لا عليه الأشاعرة من اعتقادهم بالكلام النفسي؛ لأن 
المشافهة في لغة العرب - كما ذكر ابن منظور - هي المخاطبة من 
فك إلى فيه" وهذا دليل بين في أنه يثبت بأن الله جل وعلا شافه 
موسى عليه الصلاة والسلام» فخاطبه جل وعلا وسمع موسى 
كلام الله حينئذ بلا واسطة ولا يكن أن يكون هذا إلا بحجرف 
د - وبمما يؤكد أن الإمام الأشعري - رحمه الله - يقصد بقوله: لم 
يزل متكلما إثبات الصفة الفعلية» وليس قصده أنه تكلم بالأزل 
ثم لم يعد متكلما. أنه نقل كلام الإمام أحمد عندما قال: فالقرآن 


.7١9-17١8ص انظر: الإبانة بتحقيقي‎ )١( 

() انظر الإنصاف للباقلاني ص۹٤٠‏ - ١/7‏ وشرح المواقف للجرجاني 151/5» وانظر 
مجموع الفتاوى 4/8 47. 0" 

(۳) انظر لسان العرب .001//١‏ 
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من علم الله وفيه أسماء الله فلا كشك آنه غير خلوق» وهذا كلام 
لله عز وجل ول يزل الله به متكلما”". فنقله كلام الإمام أحمد 
إقرار منه وتأييد. ٠‏ 
خد وتال ق مون ایز ويقال لهم: اخبرونا أن من زعم أن لله 
متكلم قائل لم يزل آمرا ناهیا» لا قول له ولا کلام ولا أمر ولا 
نهي» أليس هو مناقض خارج عن جملة المسلمين؟ فلابد من نعم, 
يقال لهم: فكذلك من قال: إن الله: عالم ولا علم له» كان مناقضا 
OEE‏ عن فى يرن الى 
أوردها الإمام الأشعري في كتابه الإبانة عن مسألة الكلام. فجلى 
بوضوح منهجه ومذهبه الموافق للسلف بان صفة كلام الله - عز 
وجل - عند الأشعري صفة ذاتية فعلية. 

- إن المنهج السليم عند النقد أن يقوم الناقد بإجراء الكلام 
على ظاهره» بل نص الأشعري بوجوب «أن يجري الكلام على 
al‏ بول ع لامر ل فالتزام الأشعري بهذه 
القاعدة الث يزع ارام ساف اللين ره اليل 


.۳۳۸ انظر الإبانة بتحقيقي ص:‎ )١( 
. ٤۷١٥ انظر الاإبانة بتحقيقى ص:‎ )۲( 


(۳) انظر الإبانة بتحقیقى ص: 7١‏ بتصرف يسر. 
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والتعطيل؛ لذا كان على أصحاب هذا القول أن يجروا كلام 

الأشعري على ظاهره. 

۸- لقد بين الأشعري في مقدمة كتابه الإبانة أنه متبع للإمام أ مد 

بل ونقل عنه مؤيدا له في مسألة عدم خلق القرآن. وكذلك نقله 

عن العشرات من أئمة السلف يقتضي أن الأشعري في الإبانة 

وافق كلامه كلام السلف في مسألة عدم خلق القرآن وبأنه كلام 

لله غير مخلوق وبآن الله لم يزل متكلماً. 

الملاحظة الثانية: أورد أصحاب هذا القول بأن في الإبانة أدلة 
أخرى تدعم فيها ما ذهبوا إليه. من أن الأشعري مخالف للسلف فى 
مسألة صفة الكلام» حيث أورد ما قاله الأشعري في كتابه الإبانة 
عندما قال: وقال الله عز وجل: قل لَوكانَ لخر مادا كلمت ر َد 
لسر قََلَأن تَعَدَكمَتُ رَقَ » [الكهف: .]٠١4‏ فلو كانت البحار مداداً 
لكتبه لنفدت البحار وتكسرت الأقلام - وم يلحق الفناء كلمات 
ربي؛ كما لا يلحق الفناء علم الله عز وجل» ومن فنى كلامه لحقته 
للك وبري بي كرا فنا عر قلا عا snl‏ 
صح أنه لم يزل متكلما؛ لأنه لو لم يكن متكلماً وجب السكوت 
والآفات - تعالى ربنا عن قول الجهمية علوا كبيرا. قال أصحاب هذا 
القول: فقد ربط - الأشعري - الكلام بالعلم في كونه صفة أزلية 
قائمة بذات الله أزلاً وأبداء وكلمات الله لا نهاية لا كما دلت على 


الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 60 
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- ذلك هذه الآية وغيرهاء لكنها لا تدل على أن الله لا يتكلم بكلام 
بعد كلام إذا شاء متى شاءء وأنه كلم موسى بعد أن لم يكن مكلماً له 
والأشمري يجيل خد الكلار السكوت وعدا برس بان ينم ابن 
ذلك”"'". وهذه الملاحظة تُناقش بما يلى: 
١-بما‏ سبق من الرد على الملاحظة الأول 
١-لم‏ يقل الأشعري بهذا الكلام الذي أورده أصحاب هذا القول بأن 
الله لا يتكلم بكلام بعد كلام؟! فليس بالنص كلمة واحدة توافق 
هذا الحكم الذي ظهر لأصحاب هذا القولء بل النص الذي 
أورده الأشعري يقتضي بأن الله متكلم بالقديم وفي الحال وني 
المستقبل» لأنه جعل ضد الكلام السكوت » بل لو جعل آصحاب 
هذا القول الخلل عند الأشعري نفيه لصفة السكوت لكانوا قد 
أضابوا كبن الحقيقة. ؤ 
٠-ليس‏ شرطاأً على الأشعري أنه كلما أثبت صفة الكلام أثبت جميع 
لوازم هذه الصفة؛ لأن لكل استدلال ما يناسبه» فهو هنا في مقام 
:نات سقة علق وواند قي ترق ایی دند اة 
الكلام ومقتضيات الصفة؛ لأنه هنا يناقش خصوماً يرون بأن 
القرآن ليس كلام الله وبأنه خلوق. 


( الموقف 421/1 
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5- الدليل القرآني الذي استدل به الأشعري في هذا المقام على أن الله ل 
يزل متكلماً وهو قوله تعالى في سورة الكهف: قل لَوْكانَ اَلَْحَرُ 
هِدَادا لْكْمتٍ رَقٍ © [آية ]۱٠۹١‏ هو نفس الدليل الذي استدل به 
السلفبه بان الله بزل متكلما وها الذليل ستل به من برى 
استمرار صفة الكلام وعدم انقطاعها ولا يستدل به من يره الكلام 
القديم. 

٥-أن‏ الإمام الأشعري قد وصف الله - عز وجل - بأآنه لا يزال 
متكلما باعتبار الكلام المتجدد والمستمر صفة كما يتصف الله تعالى 
بها. ثم نزه ربه سبحانه - عن صفة النقص التي تتمثل - كما قال 
الأشعري - في وصفه - تعالى - بالسكوت أو عدم الكلام أو 
الآفة التى تمنع عن الكلام.. فلو أنه - رحمه الله - قد وصف ربه 
بصفة الكلام الذاتي الذي لا يتجده ولا يستمرء لتحقق فيه - 
تعالى الله - ما اعتبره الأشعري صفة نقص وآفة وهو السكوت 
عن الكلام» أو عدم الكلام. فكلام الشيخ الأشعري - رحمه الله 
- واضح في أنه سبحانه إذا لى يكن متكلماً فهو موصوف 
بالسكوت أو الآفة. وكلاهما صفة كقص يتنزه الله عنها. وهذا 
النقص الذي نزه الأشعري ربنا عنه. ۰ 


(۱) انظر: التوحید لابن منده ص۹۹٥‏ . 
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"الى يلون آنه مقصوة الأشدرى ال كرت اللي د الات هو 
السكوت الدائم بعد الكلام القديم ولا يظهر لي أن قصده أن الله 
لا يتصف بصفة السكوت التي أجمع عليها السلف فثمة فرق بين 
فد ارت را ای عب الات ان ال د 
اتو ات ا 
بمشيئته سبحانه وتعالى ولا يوجد و تعارض بين إثبات صفة 
السكوت وبين إثبات صفة الكلام» وقد نقل شيخ الإسلام ابن 
تيمية الإجماع بأن الله يوصف بالسكوت . 

-١‏ استدلاله ‏ رحمه الله - بقوله تعالى :فل لو کن ال مادا لمت ری 
ندال أن نامث ری 4 دلیل على ان كلام الله ليس قدهاً 
CEN GS,‏ 
متأخري الأشاعرة والكلابية» ومن وافقهم. 
لملاحظة الثالثة: والأشعري يقول: إن إرادة الله أَرَلِيّة» ولا يجعلها 
من صفات الأفعال بأنه يريد في وقت دون وقتء ويقرن الإرادة 
بالكلام في هذا الباب كما يربطهما جميعا بالعلم» فكما أن علم الله 
صفة لذاته وأنه أزلي وأنه لا يجوز أن يقال علم بعد أن لم يكن عالما 


(۱) انظر مجموع الفتاوى ( .)١7/84/5‏ 
(۲) سورة الكهف» آية: ٠١۹‏ . 
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لآنه يدل على وصف الله بالنقص» فكذلك الإرادة والكلام يقول 
في الوبانة: (يقال لهم [أي للمعتزلة]: ألستم تدعون أن الله تعالى ل 
يزل عالماً؟ فمن قوهمم: نعم» قيل لهم : فلم لا قلتم: إن مالم يزل عالاً 
أنه يكون في وقت من الأوقات لم يزل مريداً أن يكون في ذلك 
الوقت» ومام یزل عالماً أنه لا يكون فلم يزل مريداً أن لا يكونء وإنه 
م يزل مريدا أن يكون ما علم كما علم؟”". ثم قال: (فإن قالوا: لا 
يجوز أن يكون علم الله محدثاء لأن من لم يكن عالماً ثم علم لحقه 
النقصانء قيل لهم: ولما لا يجوز أن تكون إرادة الله محدثة مخلوقة» لأن 
من لم يكن مريداً ثم أراد لحقه النقصانء وكما لا يجوز أن تكون 
إرادته تعالى محدثة مخلوقة كذلك لا يجوز أن يكون كلامه محدثا 
اويا ")تم تالو اوقد كاذ لم a ES SN A‏ 
بخلق القرآن - وهذا حق - لكنه قصد أيضأ المع من أن الله يتكلم 
بكلام بعد كلام بإرادته ومشيئته» وآن الله یرید إذا شاء متی شاء 
وعلل ذلك بأنه يلزم منه أن يلحقه النقصان". 

الرد على هذه الملاحظة من وجوه: 


(١)انظر‏ الإبانة بتحقيقى ص: 258/8 ٤۸٩۹‏ . 
(۲( انظر الإبانة بتحقيقى ص : 89 2656١‏ . 
(۳) انظر الموقف .٤١١-٤١١/١‏ 
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-١‏ لقد استقر فيما يظهر لي عند أصحاب هذا القول أن الأشعري يرى 
بأن كلام الله قديم وبأنه غير متكلم متى شاء » كيف شاءء وتقرر . 
ذلك عندهم.ء مما جعلهم يحملون جميع ما يذكره الأشعري بناء على 
هذا الحكم المسبق الذي استقوه من كتبه السابقة على الإبانة وإلا 
فالإمام الأشعري ني هذا النص الذي نقله أصحاب هذا القول لم 
يذكر فيه الإمام الأشعري أن إرادة الله أزلية» ولم ينف أنها من 
صفات الأفعال بل أراد أن يثبت صفة الإرادة مع قوم ينفون هذه 
الصفة » فقياسه صفة الإراذة بصفة العلم والكلام عائد عنده إلى 
محاكمتهم بالمتفق عليه حتى يؤمنوا بالمختلف فيه. وليس مقصوده في 
هذا القياس المطابقة من كل وجه كما سبق بيانه واللّه أعلم. 

عاق اعاب ها ال رل اه قد ج ادر إل الان انه قصال 
على من قالوا مخلق القرآن» ثم قالوا: وهذا حق''". قلت: فطالم 
أنهم فهموا بأن هذا هو المتبادر إلى الذهن » وبأن المتبادر إلى الذهن 
من قول الأشعري حق » فلما لم يكتفوا بهذا الحق؟ خاصة وأن هذا 
الحق واضح وَجَلِيٌ وتم الوصول إليه بلا تكلف» والإنسان دائما 
يبحث عن ما فيه الاعتذار لأخيه المسلم؛ فكيف لإمام من أئمة آهل 
الإسلام؟! فليتهم اكتفوا بهذا الحق دون أن يبحثوا عما يصرفهم 


.5١٠7 /١ انظر موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ )١( 
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عن هذا المحمل الطيب الذي الجأهم إلى ربط كلام الأشعري في 
- الإبانة بكلامه في رسالته إلى أهل الثغر التى قالها في مرحلة التوسط 
فكان عليهم أن يُجْرُوا كلام الأشعري على ظاهره خاصة وأن 
المتبادر إلى الذهن من كلامه هو موافقته للسلف في هذه المسألة وهو 
استخدام هذا الدليل بالرد على من قال بخلق القرآن» ومن هنا 
يتجلى أن هذه الملاحظة التى أوردها أصحاب هذا القول مبنية على 
حكم مسبق استقر عندهم بسبب إلمام بعضهم بكتب الأشعري 
السابقة» ولذا تجدهم يربطون بين كلام الأشعري ني هذا الكتاب 
بكلامه في كتبه السابقة وهذا كما قلت هو المنهج الحق بالأصل لكن 
مع غير الإمام الأشعري وكتابه الإبانة لأن الأشعري في كتابه هذا 
استقر على منهج السلف الصالح أما لو كان الأشعري غير مُعْيّر 
لمنهجه أو أن أصحاب هذا القول لا يرونه مر بثلائة أطوار لكان 
معهم هنا الحق فيما توصلوا إليه» خاصة وقد أرشد أهل العلم إلى 
ذلك بأن الحكم على الشخص يكون من خلال جميع كتبه"''. أما 
الأشعري فالإبانة هي آخر ما كتب ونقض فيها الكثير ما أورده في 


)١(‏ انظر: في بيان منهج الربط الصارم المسلول ۲/ «o۱۲‏ والحواب الصحيح /٤‏ £« ومجموع 
الفتارى ۲/ «TV‏ وي الإخانئية ص ۳۱° وف الاستقامة ١و 55١‏ و8/7؟ 
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كتبه السابقة فما سطره بها هي ما استقر عليه مذهبه: فلا حاجة هنا 

إلى الرجوع إلى كتبه السابقة لمعرفة عقيدته التى استقر عليها. 

الملاحظة الرابعة: ذكر أصحاب هذا القول بأن: الرضا والغضب» 
عند الكلابية: أزليان» ولذلك التزموا بالقول بالموافاة» ومقتضاهما أن الله ١‏ 
يزل راضياً عمن يعلم أنه يموت مؤمناًء وإن كان أكثر عمره كافراء ساخطا 
على من يعلم أنه موت کافرً وإن كان أكثر عمره مؤمناً ثم بين أصحاب 
هذا القول بآن معناه: بأن الله ل يزل راضياً عن الصحابة» حتى وهم قبل 
اسلا رقائلون الاين ويعركون باللمه ووضناء عم ارتي ذلك 
العكس» وهذا حتى لا يقولوا بتجدد الحوادث في ذاتهء تعالى إذا قيل إنه 
كان ساخطاً على هذا ثم رضي عنه» ثم نقلوا قول الأشعري في الإبانة (لم . 
يقال لهم: إن كان غضب الله مخلوقاًء وكذلك رضاه وسخطه. فإن قلتم لا. 
قلتم: إن كلامه غير مخلوق؟ ومن زعم أن غضب الله متخلوق لزمه أن 
غضب الله وسخطه على الكافرين يفنيان» وإن رضاه عن الملائكة والنبيين 
يفنى حتى لا يكون رشاع الات ولا ساخطا على أعدائه. وهذا 
الخروج عن الإسلام”'". قال بعدها أصحاب هذا القول: «قول الإمام 
الأشعري:( لزمه أن غضب الله وسخطه على الكافرين يفنيان)”' هذا 


.۳۱٤ انظر الإبانة بتحقيقى ص: ۰ ۳۳۱ وانظر‎ )١( 
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عنده خاص فيمن عُلم أنه يموت كافراء أما الإنسان لو عاش سنين ظ 

را ت ا وماك عن إبلامه :تيد دبعن الأشعرى سالا 

يجوز أن يقال إن الله كان ساخطأ عليه في وقت كفره. ثم رضي عنه لما 
آسلم» وإنما يقال: إن الله لم يزل راضياً عنه حتى في حال كفره لأنه علم 
أنه يموت مؤمناء وهذا بناء على أصله الكلابي”". الرد على هذه 

الملاحظة: 

١‏ - الذي يظهر هنا أن الأشعري في هذا النص ليس بصدد تقرير عقيدة 
الموافاة فعقيدة الموافاة ما قال بها الأشعري في هذا النص قط ول يوه 
بها. 

5- أن المتأمل في هذا النص يجعله يحكم بأن الأشعري يهدم عقيدة 
الموافاة لأنها عقيدة بدعية قد تقتضي الخروج عن الإسلام وكما قال 
أبو محمد بن حزم في تعريفها قائلاً : (اختلف المتكلمون في معنى 
عبروا عنه بلفظ الموافاة وهو أنهم قالوا في إنسان مؤمن صالح مجتهد 
في العبادة ثم مات ردا كاف ا TT‏ ردا ا فاسقا ثم مات 
اا : كيف كان حك كل والحد يها قال ا ل 
مات عليه عند الله تعالى؟ ثم بين بأن الأشاعرة يذهبون إلى أن الله 
عز وجل لم يزل راضياً عن الذي مات مسلماً تائباء ولم يزل ساخطا 


.488 /1 انظر الموقف‎ )١( 
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على الذي مات كافراً أو فاسقاً : ثم ذكر بأنهم احتجوا بأن الله عر 
وجل لا يتغير علمه» ولا يرضى ما سخط» ولا يسخط ما رضي» 
لأن الرضى والسخط عند الأشاعرة من صفات الذات لم يزالا ولا 
کیان یں ان ها المي غا لاع سار امل اساد 
وشبّه ابن حزم احتجاج الأشاعرة هنا باحتجاج اليهود في إبطال . 
ال ت ف ف ادها هك اله الات عا رك ٠.‏ 
قلت: فهل في كلام الأشعري ما يدل على آنه يقول بهذه العقيدة» 
بل المدقق في كلامه يجعله يعتقد بأنه تخالف لما؛ لأنه جعل أن من 
اعتقد بمعتقد المعتزلة يقوده اعتقاده هذا إلى أن رضا الله وسخطه 
يفنيان» وهذا ليس له علاقة بعقيدة الموافاة التى ترى استمرار الرضا 
والسخط ففرق بين هذا وذاك بل نجد الأشعري في كتاب المقالات 
ينسب هذه العقيدة الضالة إلى ابن كلاب» وهو يفرق في المقالات 
بين جملة أقوال أصحاب عبدالله بن سعيد بن كلاب وبين أهل 
الحديث» فنجده في المقالات يقول: قال عبدالله بن كلاب: لم يزل الله 
راضياً عمن يعلم أنه وز مهنا وإن كان اككتر عضرة كنافرا..: 
إلخ”'". فأنت تلحظ هنا أنه نسب القول بالموافاة لابن كلاب. 
وأخرجها من جملة أقوال أصحاب الحديث التى يؤمن بهاء ومن 


9 شاف ا 
(Y۲)‏ انظر المقاللاات ص8 ١١‏ 
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عرف قاعدة الأشعري ومنهجه في المقالات عرف أنه يورد أقوال 
المخالفين جملة» وقد يكون في أقوالهم , بعض الحق» ثم يورد أقوال 
أهل السنة الموافقة لهم فإذا أورد قولاً لأهل البدع» ثم أورد آقوال 
أهل السنة ولم يورد ذلك القول الذي أورده من جملة أقوال المبتدعة 
علم أن ذلك القول لا يعد عنده من أقوال أهل السنة» ولذا لم يورد 
عقيدة الموافاة من اعتقادات أهل السنة» مع أنه أوردها من ضمن 
اعتقادات أصحاب ابن كلاب. فهل بعد هذا يجوز أن ينسب له 
القول بهذه العقيدة الفاسدة؟. 

ذهب أصحاب هذا القول إلى أن هذا عند الأشعري خاص فيمن 
عُلم أنه يموت كافرا أما الإنسان لو عاش سنين طويلة كافرا ثم 
أسلم ومات على إسلامه فهذا عند الأشعري لا يجوز أن يقال إن 
الله كان ساخطاً عليه في وقت كفره”".. قلت: فما أدرني من أين 
ج أفحاف هذ القولك.بية| التتصيل وما الى جاعم لرن 
كلام الأشعري على هذا المقتضى بل وقادهم هذا الفهم بأن يجعلوا 
مقصد الأشعري فيمن عُلم أنه يموت كافراء مع أن الأشعري ‏ رحمه 
الله - لم يتطرق إلى هذا التفصيل ولم يفرق بين الحالات» بل هذا 
الذي فهمه أصحاب هذا القول هو على خلاف ما ساقه الأشعري 


.٤١١/١ انظر الموقف‎ )١( 
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هرلو ایی فان بان رل الو فضي ا 
سخط الله ورضاه وبين أن هذا هو الخروج عن الإسلام» فما علاقة 
هذا الكلام بعقيدة الموافاة؟ ظ 

4- كلام الإمام الأشعري في هذا الباب هو في معرض تقرير أن كلام 
الله غير خلوق وأثبت هذا بحجة عقلية وليس بصدد تقرير عقيدة 
الموافاة أو نفيها ففرق بين هذا وذاك خاصة وأن كلامه الذي نقل منه 
ابات ها اقرا لو 1 مه جنا وه لی رر ا 


غرض الأشعري من إيراد هذا الاستدلال هو إثبات صفة الكلام. 
الملاحظة الخامسة: 


ET‏ القول أن المعتزلة استدلوا على وهم بأد القرآن 
خلوق بقوله تعاى: «ماياييهم من ڪر ين رهم دت للا اسوه وهم 
يعون ©4" [الأنبياء: 7]. ثم نقلوا إجابة الأشعري على هذه الآية 
الندالا تی ف يجا کی هن ا بل هو كلام 
الرسول ية ووعظه إياهم فعقب أصحاب هذا القول بقولهم: (والذي 
دعاه إلى هذا التأويل البعيد خوفه من أن يوصف القرآن بأنه محدث. 
والحدوث : في اصطلاح أهل الكلام بمعنى الخلق» فالحدث هو المخلوق. 


.7 سورة الأنبياء» آية:‎ )١( 


(۲( انظر ص 5غ من هذه الرسالة. 
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وهذا هو الذي فر منه الأشعري» لكن الحدوث في لغة العرب يكون 
معنى التجدد» فيسمون ما تجدد حادثاء وما تقدم على غيره قديماء فلماذا 
م يفسر الأشعري هذه الآية با معنى الثاني وهو أن المقصود به القرآن؟ 
رلا دي ا دغر ود ر اا ارو 
صحيحه لذلك فقال: (باب قول الله تعالى: # کل يوم هوني سان )4 
[الرہمن:۲۹]ء #مايأيهم من ذِكر ين رَّيّهُم حَحَدَثِ * [الأنبياء: ؟]. 
وقوله تعالى: لعل الله رث بعد ذلك اما )4 [الطلاق: »]١‏ وأن 
59ب ق 
َلسّعِيعٌ ألبصِيرٌ © ). [الشورى:٠١]ء‏ وقال ابن مسعود""» عن الني 
ياة: «إن الله بحدث من أمره ما يشاء» وإن ما أحدث. أن لا تكلموا في 
الصلاة؛” ٠‏ ثم قالوا وهذا بناء على قول أهل السنة : إن الله يتتصف 


E oy هو: الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود ب‎ )١( 
اد ا اا اه‎ SEE ملع ورف ابر‎ 
الخطاب» وقيل: إنه أسلم سادس ستة؛ وهو أول من جهر بالقرآن في مكة حتى أوذي في‎ 
ذلك» خدم الول كل وهاج ر المجرتن وصلى القن وشهد بدرا راخدا وسار‎ 
المشاهد. من أعلم الصحابة بالقرآن والتفسير»وقد شهد له الرسول ية بذلك. وجهه عمر‎ 
بن الخطاب  رضي الله عنه  إلى الكوفة يعلّم الناس» واستقدمه عثمان إلى المدينة» وتوفي‎ 
736٠١ والإصابة (؟/‎ ,.)31١5- 3708 /5( بها سنة ""'ه. انظر ترحمته في: الاستيعاب‎ 
.)14015( ترجمته رقم‎ »)”5 


(۲) انظر: صحيح الإمام البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: هول يوم هوني شان 


هم || 
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بالصفات الاختيارية» وإن من صفات كماله تعالى أنه لم يزل گلا إذا 

شاء» وهذا الذي قال به الإمام أحمد والبخاري وغيرهما وردوا على 

اف مال اعسات ها القرل + والشاعر ان 

تأويل الأشعري للآية #امَايأئيهم ين كر ين رَيْهِم نحَدَبٍ 4 

[الأنبياء: ۲] اشتهر عند الأشاعرة الذين التزموا هذا الأصل”". 

الرد على هذه الملاحظة 

-١‏ لاشك بأن القول الراجح في تفسير الآية بأنه القرآن» ولكن من حق 
الأشعري كإمام أن يختار القول الراجح عنده من بين هذه الأقوال؛ 
لآن القوليآق :المقضوى + الذكر هنا اللبقةة لبس تأوياذ كما ذكرروا يل 
هو القول الثاني لأهل السنة» أورده أئمة من أئمة أهل السنة عند 
تفسيرهم للآية» فمثلاً الإمام البغوي ذكر عند تفسيره للآية بأنه 
القرآن ثم قال: وقيل الذكر المحدث ما قاله الني صلى الله عليه 
وسلم وبينه من السنن والمواعظ” .كذلك فعل الإمام أبو المظفر 


باب رقم )٤۲(‏ قبل حدیث .۷٥۲۲‏ 
(۱) انظر: الدرء ۲۹۱/۲. 
(۲) انظر موقف ابن تيمية من الأشاعرة .5٠ 5/١‏ 
(۳) انظر تفسير البغوي 0/ ۳۰۹ عند تفسبره للآية ۲ من سورة الأنبياء. 
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السمعاني في تفسيره”". فلو كان تأويلاً ما ذكراه من دون أن يتكراه. 
؟- لاذا حكم أصحاب هذا القول على الأشعري أنه رجح هذا القول 
فرارا من أن يقول بالصفات الفعلية؟ ولماذا جعلوا اختيار هذا القول 
تأويلاً للآية عند الأشعري. مع أن هذا القول هو القول الثاني عند 
أهل السنة؟ فهل يوصف كل من اختار القول الثاني بأنه السنة - 
بالدميؤزول؟1 ل ان اعات هدا الل کن عل كل من 
اختار هذا القول بأنه مؤول بل هو قول وجيه مع من اختاره حجة. 
ثم هناك ثمة تساؤل! 
هل فعلاً الأشعري لا يقول بالصفات الفعلية الاختيارية كما ذكر 
أصحاب هذا القول؟ ولذا يفر من كل ما يقتضي إثبات صفات 
الأفعال؟ الجواب: لا. بل الأشعري مَنْبِتْ للصفات الفعلية الاختيارية 
وقد شهد بذلك له شيخ الإسلام» حيث قال: بعد ما ذكر الأشعري آيات 
سورة النجم ٭ ادل )کان اب قوسن أَوآدة ©4 [النجہ: 
9-8] حيث أثبت شيخ الإسلام عند هذا الموضع بأآن الأشعري من القائلين 
بالصفات الفعلية الإختيارية عندما قال رحه الله: واستدلاله بهذه الآيات - 
يعني الأشعري في الإبانة - يدل على أن الله فوق العرش عنده ويقتضي 
كلامه هذا أن الله عنده هو الذي يأتي ويجيء إذ لولا ذلك لم يصح الدليل 


(١)انظر:‏ تفسير القرآن للسمعانى 5017/7 عند تفسيره للآية ' من سورة الأنبياء. 





کا ن "». وقال أيضاً وهذا صريح في أن قربه إلى خلقه عنده - أي 

الأشعري - من الصفات الفعليه» حيث قال كيف يشاء. والقرب بالعلم 
'والقدرة لايجوز تعليقه بالمشيئة» لأن علمه. وقدرته من لوازم ذاته» فهذا من 
اتفاق عامة الصفاتية على إثبات قرب الخلق إلى الله - عز وجل - وقربه ‏ 
إليهم » وهذا (الذي) قاله الأشعري وحكاه عن أهل الببيئة + تلقاة عن زكريا 
بن يحبى الساجي وغيره من أئمة البصريين» وهذا اللفظ الذي ذكره في 
القرب محفوظ عن حماد بن زيد إمام أهل السنة في عصر مالك 
والثوري”""”. وقال شيخ الإسلام أيضا: (بعد قول الأشعري أن الله رفع 
عسي ف د0 ا ر وهرس ار ف اا ان الد 


(۱) انظر بیان التلبیس (۲۸/۸). 

(؟) هو: شان ين ی ن الثوري. e‏ التابعين» 
أخرج لال البخاري» ومسلم» وأبو داود» والترمذي. والنسائي. وابن ماجه. ولد سنة 
سبع وتسعين. قال: عبد الرحمن بن مهدي: «ما رأيت أحفظ للحديث من الشوري». وقال 

شعبة بن الحجاج: «سفيان أحفظ مني؟. وقال عباس الدوري: «رأيت يحيى بن معين لا يقدم 

على سفيان في زمانه أحدا في الفقه» والحديث» والزهد» وكل شيء1. قال الخطیب 
البغدادي: «كان إمامًا من أئمة المسلمين» وعلمًا من أعلام الدين مجمعًا على أمانته بجيث 
يستغنى عن تزكيته مع الإتقان والحفظ والمعرفة والضبط والورع والزهد». مات سفيان سنة . 
سبع وستين ومائة. انظر ترجمته في: «طبقات ابن سعد) ,»)77١/5(‏ و«اتقدمة اجرح 
والتعديل» )۱/ 00(« و«تاريخ بغداد» »)٠١١/۹(‏ و«اتهمذيب الكمال» ,.)١55/1١١(‏ 
و«تذكرة الحفاظ») .)۲٠۳/١(‏ ) 

(۳) انظر بیان التلبیس (۸/ ۱۹۱-۱۸۹). 
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تصرح بأنه كان يثبت أن الله نفسه تأتيه عباده ويأتي عباده» مع قوله بأنه 
ليس بجسم » وكذلك أبو محمد عبدالله بن سعيد بن كلاب قبله وغيرهما. 
فإذا كان هؤلاء يقررون هذا التقرير» فكيف بمن لا ينفي الجسم ولا يثبته , 
أو بمن يثبته؟! وهذا الاستدلال منه ومن غيره من علماء الأمة وسلفها بهذه 
الأحاديث على أن الله فوق» يبين أن نزول الرب عندهم» ليس مجرد نزول 
شيء من خلوقاته » مثل ملائکته» آو نعمته آو رحته» وغو ذلك » إذ لو کان 
لمراد بهذا الحديث عندهم: هو نزول بعض المخلوقات لم يصح الاحتجاج 
به» على آنه فوق العرش» فإن ذلك يكون كإنزال المطرء وخلق الحيوان. 
وفلف فا ادل ع مال افرش كما دل غر ( رل ر 
فلما استدلوا بقوله: (ينزل ربنا) علم أنهم كانوا يقولون: إن الله هو الذي 
يُنزل لتستقيم الدلالة. ارا ار ا 31ل 
ينزل - ذلك الوقت - بعض المخلوقات” 

قلت: بل صرح الأشعري كما في المقالات بالمجيء والنزول» حيث 
قال عند ذكر مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة: ويصدقون 
بالأحاديث التى جاءت عن الرسول بي «إن الله ينزل إلى سماء الدنياء 
فيقول: هل من مستغفر؟0”'' كما جاء في الحديث. وَيُقِرُونَ آن الله جى 
)١(‏ انظر بيان تلبیس الجهمية (۸/ ۳۰-۲۹ و٤۱۸و١۱۸).‏ 


)۲( خر جه الإمام البخاري ف صحيحه. كتاب التهجد. باب الدعاء والصلاة آخر الليلء 
احديث ه11 الال ومسلم .Y0۸‏ 
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يوم القيامة كما قال #وَبَاء يك وَالْمَكُ صَفَاصَهً )74 وأن الله 
يقرب من خلقه كيف شاء » قال -تعالى- لوعن أب يِه ينبل اليد 
(415"' إلى أن قال :فهذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه . 
وبكل ما ذكرنا من قوم نقول وإليه نذهب وما توفيقنا إلا بالله"". فهل 
يقال بعد هذه الشهادة من شيخ الإسلام ابن تيمية والمدعومة بالدليل بان 
الأشعري ليس من القائلين بالصفات الفعلية؟ والذي أظنه وأعتقده أن 
الذي دفع أصحاب هذا القول إلى إبداء هذه الملاحظات عدم ثبوت قول 
الأشعري بالصفات الفعلية عندهم؛ ولعل إيراد هذه النقول عن شيخ 
الإسلام دافع للتأمل وإعادة النظر فيما ذكره الأحياء من أصحاب هذا 
القول من ملاحظات على الإبانة خاصة وأن هذه الملاحظات التي 
أوردوها وذكروا بأنها مخالفة لأهل السنة لم يتطرق إليها علماء أفذاذ. 
كشيخ الإسلام ابن تيمية الذي نقل من ال ولم يجعلها مخالفة 


.۲۲ سورة الفجرء أآية:‎ )١( 

N‏ ؤ 

(۳) انظر المقالات (ص‌۲۲۸) وانظر العلو .)۱۲٤۱/۲(‏ عند شرح الحدیث .)٤۹۷(‏ 

)٤(‏ وما يدل على مكانة الكتاب عنده آنه نقل منه في العديد من كتبه ومن ذلك الدرء. انظر: 
1/٥‏ ۹۷/1 - ۲۰۱ - ۲۰ ۲۰ ۳۰۱/۷ ۲۹ والتسعینية cto /1 ۰۲٠٦/۱‏ 

لا ۷ والمنهاج ۲ وشرح الأصبهانية ۳۲۷ والفقاوى 
6/٩ ۲ ۲/۳‏ ۸۸ وبیان تلبیس الجهمية ۱/ ۰٠۵‏ ۱۰۳ ۱ ۳۳ و 
g VER VEN CEVA EVV TVA VV ot FI | CTE = OAT 01/1‏ 
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لأقوال أهل السنة. وما ذكرته لا يعن الانتقاص أبدأ من قدر ومقام 
أصحاب هذا القول بل هو بحث علمي يسعى من خلاله الجميع إلى ذكر 
ما يدينون به الرب جل وعلا والحق أحق أن يتبع؛ مع التأكيد على أن 
أصحاب هذا القول متفقون مع القول السادس - إلى حد كبير ‏ ؛ لأنهم 
أثبتوا أنه مر بالتوسط لوجود اللمع والمقالات وغيرهاء فلم يجعلوا 
رجوعه كليا للسلفية ثم أثبتوا الإبانة» ولكن لوجود بعض المخالفات 
منهج أهل السنة والجماعة فيهاء كما ظهر لهم ما جعلهم يتجهون لهذا 
القول» وأن إقرارهم ‏ من وجهة نظرهم - برجوعه الكلي يقتضي نسبة 
هذه الأقوال لمنهج السلف وهذا خطأ جسيم - عندهم ‏ ورفض الإبانة 
کا غا اکرو برجوعه إلى السلف مع وجود بقايا اعتزالية عنده. 
من وجهة نظرهم - وهو إلى آهل السنة والحديث أقرب _ عندهم - فهو 
سلفي من أهل الحديث ولكن ما عنده من أخطاء ينبه عليها. ولكن يعاب 
'عليهم أنهم جعلوه في صفة الكلام حالف لأهل السنةء والمخالفة في 
لحا لاحي لمر ير E RE BE‏ الأصل 
ظ لأهل الممّة؛ بل لو كان في صفة الكلام مخالفاً لأهل السنة لحكم عليه من 
السلف بأنه لم يسلك إلا طوراً واحداء والله أعلم. 


TTT Fo TAT VV VE /o0 g01 TT Fo TAY VV روه/ةلا‎ A۴ 
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القول السادس: ‏ 

إن الأشعري مر بعد طور الاعتزال بطورين : 

آ ت الوط والس علي طرف ١‏ او كاب والت داك کب ظ 

المختلفة كاللمع» والمقالات. ٠‏ 

ت برع اخ ال ماه الات م ال ال كعاب 
الإبانة. وهذا قول عدد كبير من أهل العلم منهم 

-١‏ شيخ الإإسلام - رحه الله - حيث قال: وكنت أقرر هذا للحنابلة 
وأبين أن الأشعري وإن كان من تلامذة المعتزلة ثم تاب فإنه كان تلميذ 
الجبائي» ومال إلى طريقة ابن كلاب» وأخذ عن زكريا الساجي أصول 
الحديث بالبصرة» ثم لما قدم بغداد أخذ عن حنابلة بغداد أموراً أخرى. 
وذلك آخر أمره كما ذكره هو وأصحابه 32 كي “. ووضح قوله في 
هذه القضية أكثر عندما قال: وأبو الحسن الأشعري عندما رجع عن 
مذهب المعتزلة سلك طريقة ابن كلابء ومال إلى أهل السنة والحديث. 
وانتسب إلى الإمام امد كما قد ذكر ذلك في كتبه كلها كالإبانة: 
والموجزء والمقالات. وغيرهاء وكان مختلطا بال السنة والحديث 
كاحتلاط المتكلم بهم ". فشيخ الإسلام هنا آقر بانتساب الأشعري 


(۱) انظر مجموع فتاوی ابن تيمية ۲۲۸/۳. 
(۲) انظر درء تعارض العقل والنقل .٠١/۲‏ 
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للإمام أحمد وبين أنه مال إلى أهل السنة» وهذا دليل على أنه من أهل 
السنة. وقد يقول قائل: إن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - قال في 
موضع آخر: والأشعري وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية. أخذوا من 
هؤلاء كلام صحيحا ومن هؤلاء أصولاً عقلية ظنوها صحيحة وهي 
فاسدة. فمن الناس من مال إليه من الجهة السلفية» ومن الناس من مال 
إليه من الجهة البدعية الجهمية"'. وقوله: «وكذلك سائر أهل السنة 
والحديث يقولون: إن هذا تناقض - أي كلام الأشعري ‏ وإن هذه بقية 
عليه من كلام المعتزلة»”''. وقال في موطن آخر بوجود بعض البقايا عند 
الأشعري عندما قال: وأما مسألة قيام الأفعال الاختيارية به: فإن ابن 
كلاب والأشعري وغيره ينفونهاء وعلى ذلك بنوا قولهم في مسألة 
القرآن””» وبسبب ذلك وغيرهم تكلم الناس فيهم في هذا الباب بما هو 
معروف في كتب أهل العلم» ونسبوهم إلى البدعة وبقايا بعض الاعتزال 
فيهم“. وهنا أكد - رحمه الله - على أن الأشعري بقيت عليه بقايا 
اعتزالية. لأن أئمة السنة ينكرون على ابن كلاب والأشعري بقايا من 


() انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ص١١/١١٤.‏ 

(۲) انظر منهاج السنة النبوية .)٤۸۷ - ٤۸٦ /١(‏ 

(۳( وشيخ الإسلام يرى بأن الإمام الأشعري في مسألة القرآن من أهل السنة» وهذا ولا شك 
قوله الأخبر. انظر الدرء ۷/ ۲۳۷. 

.١18/7 انظر درء التعارض‎ )٤( 
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النّجَّهُم والاعتزال. وإنكار اتصاف الله بالأفعال القائمة التى يشاؤوهاء 
ويختاروهاء وأمثال ذلك من المسائل التى أشكلت على من كان أعلم من 
الأشعري بالسنة والحديث وأقوال السلف والأئمة'''. قلت: والذي يظهر 
لي بأن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله مودت ملاس لخي االاني الذي مر 
به الأشعري لسسيرة: 

السبب الأول: لأنه هنا أنكر على الأشعري عدم قوله بالصفات 
ل ور ن رطن خر 0اا رى فن الان بالات ا 
واستشهد على هذا بما ذكره الأشعري في الإبانة في مسألة القرب وربطه 
دبالف حيك اله الإ مع على اذ الاما اا ري 
في مسألة القرب مستدلاً بآيات سورة النجم * مم دتا فندل ام هكان قاب 
COREE‏ [النجم: ۹-۸] واستدلاله بهذه الآيات - يعني 
الأشعري في الإبانة - يدل على أن الله فوق E‏ عنده» ويقتضي 
كلامه هذا أن واكم يأتى ويجيء. إذ لولا ذلك لم يصح 
الدليل كما تقدم' ". وقال أيضا: وهذا صريح في أن قربه إلى خلقه عنده 
- أي الأشعري - من الصفات الفعلية» حيث قال كيف يشاء. والقرب 
بالعلم والقدرة لا يجوز تعليقه بالمشيئة» لأن علمهء وقدرته من لوازم ذاته. 
فهذا من اتفاق عامة الصفاتية على إثبات قرب الخلق إلى الله سعز وجل 


)١(‏ انظر الدرء /1/ /ا9. 
(۲) انظر بیان التلبیس (۸/ ۲۸). 
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- وقربه إليهم» وهذا الذي قاله الأشعري وَحَكاهُ عن أهل السنة» تلقاه 
عن زكريا بن يحبى الساجي وغيره من أئمة البصريين وهذا اللفظ الذي 
ذكره في القرب محفوظ عن حماد بن زيد"'' إمام أهل السنة في عصر مالك 
والثوري”'". قلت: فهنا شهد ابن تيمية للأشعري بأنه من القائلين 
بصفات الأفعال الاختيارية» وهذا دليل واضح بأن شيخ الإسلام عندما 
انتقد الأشعري كان يتكلم عن مرحلة التوسط التى مر بها الأشعري وهي 
أشهر مراحلة» وهي التى أكثر فيها التصنيف والتأليف؛ لآن ذكر في 
مرظيع أن الأشعري الآ يقرل يضنفات الأفعال:الالخعارية وهنا يقول بها 
السبب الثاني: توضيح شيخ الإسلام السبب الذي من أجله وصف 
الإمام الأشعري بأن لديه بقايا كلامية» حيث ذكر شيخ الإسلام: بأن ما ذكره 


(١)حماد:‏ هو حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي. أبو إسماعيل البصري الأزرق» مولى آل 
جرير بن حازم» أخرج له البخاري» ومسلم» وأصحاب السنن الأربعةء قيل: إنه كان 
ضريراء ولعله طرأ عليه؛ لأنه صم أنه كان يكتب. قال عبد الرحمن بن مهدي: «أئمة الناس 
في زمانهم أربعة: سفيان الثوري بالكوفة» ومالك بالحجازء والأوزاعي بالشام» وحماد بن 
زيد بالبصرة»؛ وكان حماد بن زيد أثيت الناس في أيوب السختياني. مات حماد بن زيد سنة 
تسع وسبعین» وله إحدى وثمانون سنة» انظر ترحته في: «طبقات ابن سعد) (/585/10)) 
و«اتقدمة الجرح والتعديل؟ (١/١۱۷)ء‏ و«تاريخ بغخداد» (۳/ ۱۳۷). و«تهذيب الكمال» 
(۷/ ۲۳۹)» و«تذکرة الحفاظ»: (۱/ ۲۲۸). ) 

.)۱۹۱-۱۸۹/۸( انظر بیان التلبیس‎ )۲( ٠ 
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خلاله أن هذه الطريقة تغنى الناس عن تلك الطريقة الطويلة» الكثيرة 
المقدمات» الغامضة التي يقع فيها نزاع» فبحث الأشعري مع المعتزلة في هذه 
الطريقة من جنس جحوثه معهم في غير ذلك من أصوهم» فإنه يبين تناقضهم» 
ويلزمهم فيما نفوه نظير ما يلزمونه لأهل الإثبات فيما أثبتوه» فيستفاد من 
مناظرته هم معرفة فساد كثير من أصوهم» ولكن سلم لهم أصولاً وافقهم 
' عليهاء فقال جمهور طوائف العقلاء من آهل السنة والحديث وغيرهم» ومن 
المعتزلة: إن هذه مناقضة مخالفة لصريح المعقول. وهذا من قال: بقيت عليه 
بقية من الاعتزال» وقالوا: إنه وافقهم على بعض أصوهم. وليس مراده 
بالأصول ما أظهروه من مخالفة السنة» فإن الأشعري مخالف لحم فيما أظهروه 
من مخالفة السئة» كمسألة الرؤياء والقرآن"'''» والصفات. ولكن أصوهم 
الكلامية العقلية الى بنوا عليها الفروع المخالفة للسنة كالأصل الذي بنوا عليه 
حدوث العالم وإثبات.الضائع؛ فإن هذا أصل أصولحم؛ ذكره الأشعري» لكنه 
الف لهم في كثير من لوازم ذلك وفروعه؛ وجاء كثير من أتباعه المدأخرين 
فوافقوا المعتزلة على موجبهاء وخالفوا شيخهم أبا الحسن وأئمة أصحابه 
فنفوا الصفات الخبرية» ونفوا العلوء وفسروا الرؤية بمزيد علم لا ينازعهم فيه 

المعتزلة» وقالوا: ليس بيننا وبين المعتزلة حلاف في ا معنى» وإئما خلافهم مع 


)١(‏ وهذا دليل على أنه يرى بأن الأشعري في القرآن مخالف للمعتزلة. 
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الجسّمة. وكذلك قالوا في القرآن: إن القرآنء الذي قالت المعتزلة: إنه خلوق» 
نحن نوافقهم على خلقه» ولكن ندَّعي ثبوت معنى آخرء وأنه واحد قديو'''. ظ 
السبب الثالث: وما يدل على أن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - 
یری بأن رجوعه رجوعا تامأ أنه نسب كتاب الإبانة - وهو آخر كتبه ‏ لمنهج 
أهل السنة والجماعة وليس الإمام الأشعري ‏ رحمه الله فحسبء بل جميع 
من اتبعوه على ما قاله في كتابه الإبانه» ولم يظهروا مقالة تناقض الإبانة 
وساروا في فلكه في هذا المضمار عدوا من أهل السنة. حتى قال شيخ 
الإسلام: «وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر 
عمره» ولم يظهر مقالة تناقض ذلكء فهذا يعد من أهل السنة”". بل قال - 
رحمه الله - الإبانة صنفها الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض 
ذلك وقال: #هو ار كته وقد ةق ادق اخ ر غمره اا راد 
اا فكل هذه مؤكدات بأنه يرى بأن رجوعه كان كام 
السبب الرابع: شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله لم يذكر ملاحظة 
واحدة على الإبانة مع أنها أكثر كتب الأشعري التى نقل منهاء محتجا بها 


وها حال على اد االتدين كرارق واد الفران الاديم شن [حلم الأشعري؟ (0"الاشعري - رحمه 
الله - انظر الدرء /1/ 7707-7706 باختتصار وتصرف يسير. 

.709 /5 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۳) انظر: مجموع الفتاوع 0/7 . 

() انظر: بيان التلبيس .)٠٤١/١(‏ 
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فدل هذا دلالة أكيدة على أنه يراها طوره الأخير. والخلاصة أن الحق أن 
يجمع شتات كلام شيخ الإسلام بعضه مع بعض حتى يحكم على قوله 
الأخير» فتحمل نقوده التي وجهها للأشعري على ما كتبه في مرحلة 
التوسط؛ لأن ما كتبه الإمام الأشعري في تلك المرحلة» وفي ذلك الطور 
كثيراً جداًء بل هي التى انتشرت في الآفاق» وهي التي حاكمه عليها غالب 
العلوانه يكين طوره الخيى اللا كان فق اجن عمرها ذا 1 يكن ان 
يؤلف فيه إلا مؤلفاً واحدأ فقط وهو كتابه النفيس الإبانة؛ ولذا فإن علينا 
الفصل بين ما كتبه في مرحلة التوسطء وبين ما تكتبه في مرحلة الرجوع 
التام» والذي ثبت لي أن النقود التي وجهها شيخ الإسلام للأشعري هي 
لأقواله في مرحلة التوسط؛ لأنه نسب له مرة عدم القول بصفات الأفعال 
الاختيارية» ثم نسب له القول بهاء ومعلوم بأن الإثبات مقدم على النفي. 
فيعد هو المتآخر» ولا يمكن أن نصف شيخ الإسلام بأنه متناقض؛ بل 
فلن فول الأشعرى. بعيقات: الأتعال بجاء على ضا ەق n‏ 
التوسطء ولا اطلع على الإبانة وثبت لديه بأنها آخر مؤلفات الأشعري 
يراه غوله یا ا ای ا ا 
على عدله وإنصافه - رحه الله -. 
١‏ وقد أيد هذا القول الإمام ابن القيم حيث قال e‏ 
ولما رجع الأشعري عن مذهب المعتزلة سلك طريق ابن كلاب ومال إلى 


AD‏ الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 
ع جڪ 


أهل السنة والحديث, وانتسب إلى الإمام أحمد. كما قد ذكر ذلك في كتبه 
كلها كالإبانة» والموجزء والمقالات وغيره”"'. 

۳- الإمام الذهي: حيث قال: الأشعري كان معتزلياً ثم تاب» ووافق 
أصحاب الحديث في أشياء يخالفون فيها المعتزلة» ثم وافق أصحاب 
الحديث في أكثر ما يقولونه؛ فله ثلاثة أحوال: حال كان معتزليأء وحال 
کان سا ن عق درن العفو كان ن الي اا رال م وهر 
الذي علمناه من حاله» فرحه الله وغفر له وسائر المسلمين”". وفي هذا 
Ep ENS‏ 
بأنه رجع ووافق أئمة الحديث في جمهور ما يقولونه» وهذا يقتضي الرجوع 
التام» حيث قال في العلو: اكان أبو الحسن أولاً معتزلياً أخذ عن أبي علي 
الجبائي ثم نابذه ورد عليه» وصار متكلما لأهل السنةء ووافق أئمة 
الحديث في جمهور ما يقولونه» وهو ما سقناه عنه من أنه نقل إجماعهم 
على ذلك وأنه موافقهم» وكان يتوقد ذكاءً أخذ علم الأثر عن الحافظ 
زكريا الساجي. فلو انتهى أصحابنا المتكلمون إلى مقالة أبي المحسن هذه 
ولزموها لاخسراا وهنذا الكلام يدل دلالة واضحة أنه يرى بأن 
الأشعري مر بالأطوار الثلاثة» وبأن طوره الأخير هو الرجوع لأهل السنة 


(۱) انظر اجتماع الجيوش الإسلامية ص17 .١‏ حيث عزأه لشيخ الإسلام ونقله مۇيدا له. 
(۲) انظر: كتاب العرش 7/۲ ° Te‏ 
(*) انظر العلو .١7576060 ١١65/7‏ 
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وموافقته الجمهور أهل الحديث في جمهور ما يقولونه. 

4 الحافظ ابن كثير. حيث قال: ذكروا للشيخ أبي لحسن الأضعرني 

ثة أحوال: ٠‏ 

الحالة الأولى: حال الاعتزال التى رجع عنها لا محالة. 

الحالة الثانية: إثبات الصفات العقلية السبع» وهي: الحياة» والعلم 
والقدرة» والإرادة» والسمع» والبصرء والكلام. وتأويل الخبريةء كالوجه 
واليدين» والقدم؛ والساق» ونحو ذلك. 

الحالة الثالثة: إثبات ذلك كله من غير تكييف ولا تشبيه جريا على 
منوال السلف. وهي طريقته في الإبانة التى صنفها آخراً وشرحها 
الباقلاني ونقلها ابن عساكرء وهي التي مال إليها الباقلاني وإمام 
الحرمين"'' وغيرهما من أئمة الأصحاب المتقدمين في أواخر أقوالحم والله 


(1) هو آبو المعالي عبد ا ملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجوبي. باب 
- عشرة وأربعمائة» قال عنه الذهبي: الإمام الكبير شيخ الشافعية: اه. تتلمذ على يد عدد من 
أهل العلم ومن أبرزهم الحافظ أبو نعيم الأصفهاني, وتتلمذ على يده مجموعة منهم أبو حامد 
الغزالي» اشتهر باسم إمام a‏ جاور في الحرمين» وكان مع فرط ذكائه ليس له 
عناية بالحديث» لا متنا ولا إسناداء وكان قد بالغ في علم الكلام» وصنف الكتب الكثيرة فيه» ثم 
هداه الله إلى مذهب السلف. وقال عبارته الشهيرة ومنها: عليكم بدين العجائزء فإن لم يدركني 
الحق بلطف بره وإلا فالويل لابن جوين. ومن أهم مؤلفاته: الورقات في أصول الفقه» والشامل 
في أصول الدين وغيرهما. انظر سير أعلام النبلاء 558/١4‏ والمنتظم 17/ 744 وهناك دراسة 
عنه في موقف ابن تيمية من الأشاعرة ؟/ .5٠١‏ 
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أعلم”''. 

0 الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز'''» حيث قال رحمه الله - 
E‏ حي ال اسمن 
غير تحريف ولا تعطيل”" وهذا كلام واضح وصريح بان الإمام ابن باز 
كيان E E‏ 

6" محب الدين الخطيب”*'» حيث قال: أبو الحسن على بن إسماعيلء 
نشأ في أول أمره على الاعتزالء ثم أيقظ الله بصيرته فأعلن رجوعه عن 
ضلالة الاعتزال ومضى في هذا الطور الثاني نشيطأ يؤلف » ويناظر» 


) ) ٠٠۹۹/۱ انظر طبقات الفقهاء الشافعيين‎ )١( 

(۲) هو عبد العزيز بن عبد الله بن بازء الإمام العلامة ولد رحمه الله - سنة ١۳١٠٠ه‏ تلقى 
العلم على عدد من العلماء من أبرزهم الشيخ محمد بن إبراهيم»؛ وسعد بن عتيق» عمل 
قاضيا في الخرج ورئيسا للجامعة الإسلامية ولإدارة البحوث العلمية والإفناء ورئيساً هيئة 
كبار العلماء» له العديد من المؤلفات منها: التحقيق والإيضاحء والفوائد الجلية» وله العديد 
من الفتاوى جمعت في العديد من المجلدات» توفي رحمه الله سنة ۰ ه. انظر: جوانب 
من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز وموسوعة أسبار ؟/ ؟085. ظ 

290 انظر: الإبانة عن أصول الديانة ص7 . 

)٤(‏ هو حب الدين ابن أبي الفتح محمد بن عبد القادر بن صالح الخطيب ولد سنة ألف 
وثلاثمائة وثلاثة في مدينة دمشق» كان من كبار الدعاة إلى الله في عصره حكم عليه الأتراك 
بالإعدام» له العديد من المؤلفات والتحقيقات» كتحقيقه للمنتقى من منهاج الاعتدال 
والعواصم من القواصم» توفي ره الله سنة ألف وثلاثمائة وتسع وثمانين انظر الأعلام 
۲A۲ /‏ 0 
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ويلقي الدروس في الرد على المعتزلة» سالكاً طريقاً وسطا بين طريقة 
الجدل والتأويل» وطريقة السلف. ثم محض طريقته. وأخلصها لله 
بالرجوع الكامل إلى طريقة السلف. e‏ إن أبا الحسن 
كانت له ثلاثة أطوار: 

أولاها: اتتماؤه إل العتزلة. 
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والطور الثالث: انتقاله إلى مذهب السلف وتأليفه في ذلك كتاب 
الإبانة". 


اك كما اند هذا القول: اين عدا ين عاك لعنيميت"". خی فال 
في كتابه القواعد الكل إن 5 الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيدة: 


) TT 
واا وش‎ TT (؟) هو الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين» ولد في مدينة‎ 
وأربعين تتلمذ على يد جده عبد الرحمن بن دامغ» وعلى العلامة عبد الرحمن بن ناصر‎ 
السعديء ثم رحل إلى الرياض فتلقى العلم على يد الإمام عبد العزيز بن باز والعلامة‎ 
الشنقيطي - رحمهما الله - وعمل عضواً بهيئة التدرنس يجامعة الإمام» وعضواً بهيئة كبار‎ 
له العديد من المؤلفات ومن أهمها الشرح‎ .ه١‎ 547١ العلماء حتى وفاته رحمه الله عام‎ 
الممتع والقول المفيد في شرح كتاب التوحيد. انظر للمزيد في ترجمته موسوعة أسبار‎ 

1۷/۳ 
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المرحلة الأولى: مرحلة اعتناق الاعتزال أربعين عاماً. 
ثم مرحلة ثانية: بين الاعتزال EE‏ 
E‏ 
ثم المرحلة الثالثة: وهي مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والمحديث. 


ار 


مقتديا بالإمام أحمد - رحمه الله - كما قَرَّرَه في كتابه الإبانة عافد 
الديانة وهو من آخر كتبه أو آخرها"". . 

۸ حافظ حكني ا الاشعري صبنفب ال الإيانة على قول 
أهل الحديث 

اماف د ى حنيق بين أن الأشعرى :"تاف من الاعتزال 
وألف الإبانة من دون تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمغيإ “. 

١‏ صالح بن فوزان الفوزان”'» حيث قال: استقر الأشعري بعد 


(0) انظر القواعد المثلى ص١8»‏ ص١82.‏ 

(؟) انظر: معارج القبول ص١١".‏ 

(©) هو: إسماعيل بن محمد الأنصاريء ولد في مالي سنة ٠75١ه‏ تلقى العلم على يد كثير من 
العلماء في بلاده» كالشيخ محمد الأنصاريء والإدريسي. وانتقل للسعودية فعمل في المعهد العلمي. 
ثم عمل مفتيا في دار الإفتاء» كما عمل مدرساً في المسجد الحرام؛ له العديد من المؤلفات» منها: 
الإيمان بشرح عمدة الأحكام؛ كما حقق الكثير من الكتب مثل الصارم المنكي توفي رحمه الله سنة 
۷ هھ انظر: علماء نجد في ثمانية قرون ٥۷۰ /١‏ وموسوعة آسبار .٠۹۹/۱‏ ) 

(:) انظر: الإبانة ص٥٤‏ . 

)٥(‏ هو العلامة: صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء با مملكة العربية السعودية» وعضو 
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الاعتزال على عقيدة السلف التى جاء بها القرآن وسنة الني كلا . 

١‏ حماد الأنصاري: حيث قال: ثبت ” ثبوتاً لا شك فيه ولا مرية أن 
الا اا ار اس كا عد أن كناة E‏ 
ER‏ 

-١‏ عبد الله شاكر الجنيدي محقق رسالة الأشعري إلى أهل الثغر: 
حيث قال: الأطوار التى مر بها الأشعري ثلاثاء وذكر الطور الثالث. 
وذكر فيه أن الأشعري انتسب إلى الإمام أحمد وطابق كلامه كلامه في 
الصفات كصفة الكلام” ". وبالجملة فهذا القول قال به عدد من أهل 
العلم وبعض المستشرقين”*'. ومستند هؤلاء الأعلام ما يلي: 

الدليل الأؤل: أن الأشعري مر في طور الاعتزال عشرات السنين» وكان 
بعيداً كل البعد عن فهم مذهب السلف فرجع بعد الاعتزال إلى مرحلة 


اللجنة الدائمة» تولى التدريس ني المعهد العلمي بالرياض» وكلية الشريعة» ا الدين» ثم 
عميدا للمعهد العالي للقضاء» عرف عنه عبته للسلف وعلومهم» وعاربة البدع. . وله عددمن 
المؤلفات» منها: الملخص الفقهي» وله شرح «الواسطية» و«كتاب التوحيد» وهي من أجل 
الشروح وانفعهاء ومازالت دروسه ومحاضراته قائمة» ومؤلفاته متتابعة. انظر: موسوعة أسبار 
HA‏ ) ظ 

() انظر: الإبانة عن أصول الديانة ص٤.‏ 

(؟) انظر: الإبانة ص17١.‏ 

(۳) انظر: تحقيقه لرسالة أهل الثغر ص1۷ 1۸. 

17/4 انظر للمزيد القضاء والقدں 815 والعقائك السسيلقة‎ )٤( 
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التوسط بين الاعتزال وأهل الحديث. ولم يكن في هذه المرحلة قد فهم منهج 
أهل الحديث كما ينبغي فألف في هذه الفترة بعض الكتب التى تابع فيها ابن 
كلاب» كاللمع» ثم بعد ذلك بان له الحق وانجلت عنه الظلمة فألف كتاب 
الإبانة. فالإنسان يغلب عليه التدرج شيئا فشيئاً في تنقلاته. لأن الإنسان 
يتضح له الأمر شيئا فشيئاً. وينتقل إليه خطوة خطوة: فالأشعري قد 
وصل إلى الحق على مراتبء فترك أولاً مذهب المعتزلة إلى مذهبه العقلي. 
ثم ترك أخيرا مذهبه العقلي إلى مذهب السلف» فأصاب الحق كله ومات 
مرف ف ب رفل اجت أ اد غي اللعقول أن يتحول اداو ادا 
من كان» بين عشية وضحاها من عقيدة إلى عقيدة مضادة لما تاماء وإنما 
يترك مذهب العتزلة إلى مذهب كلامي أقل غلوا في تمجيد العقل وهو 
مذهب ابن كلاب» ثم يتخلص من كل الآثار الكلامية في آخر مراحل 
تطوره» فيتبنى المذهب السلفي ويؤلف كتاب الإبانة". 

الدليل الثاني: إن عددا من علماء الكلام رجعوا في أواخر حياتهم 
عن مذاهبهم الكلامية واتبعوا ما قاله السلف محتذين بذلك حذو شيخهم 


E من‎ 


. انظر القضاء والقدر ۳17/۲ وكتاب اللمع تحقيق حموده غرابة ص۷‎ )١( 
بتصرف واختصار.‎ ٤ 1/1 الفرق الإسلامية وأصوطا‎ (۲) 
.٠١٤/١ انظر الفرق الإسلامية وأصوها الإبمانية‎ )۳( 


الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية GYD‏ 
ا س هك 


أ - الغزالى“ حيث ذكر ابن أبى العز الحنفى أن الغزالي ‏ رحه الله - 
انتهى أمره إلى الوقف وال حيرة في المسائل الكلامية ثم أعرض عن تلك 
الطرق وأقبل على أحاديث الرسول كله فمات والبخاري على صدره '". 


ب - كذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي» حيث قال: لقد 
تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي علبلا ولا 
تروي غليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن؛ اقرأ في الإثبات: 
لخن عل امرش وى 74 ّي صد آلكلر اليب 4 واقراأ في 
النفي: طالب كيو کی 4 لوا يطو يو. علا 4 . ثم قال: 


)١(‏ هو الشيخ أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي الغزالي» ولد سنة 
٠١‏ ه. تلقى العلم على يد الإسماعيلي وأبي المعالي الجويني» تولى التدريس في نظامية 
بغداد ونال منزلة رفيعة» وفي هذه الفترة تحول إلى العزلة والتصوف ثم رجع في آخمر حياته 
إلى أهل الحديث. توفي سنة 5٠65‏ 0ه وترك مؤلفات عدة منها الأربعين في أصول الدين 
وتهافت الفلاسفة والمستصفى ,ا علوم البدين: ار تچ سير أعلام النبلاء 
T/4‏ ووقنات الأغان 0/6 :الف عدالر خی بيدوى نولفا فبكما فبمولقنات 
الغزالي» وانظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة حيث ترجم له ترجمة وافية ال 

(؟) انظر شرح الطحاوية ص/ا19. 0 

(۳) سورة طه» آية: ٥‏ . 

.٠١ سورة فاطرء آية:‎ )٤( 
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الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 


اومن جرب مثل تجربتى عرف مثل معرفتى""''. وقال أبياته الشهرة": 


وأرواحنا في وحشةٍ من جُسومنا 


وكم مِن جبال قد عَلتَ شُرفاتِها 


وكم قد رأينا من رجال ودولة 


وأكثر سعي العالمين ضلال 


وحاصل ذنيانا اذى ووّبال 


وى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
رجال فزالوا والجبال جبال 


بادا خخيعَا مسرععين وزالوا 


والحاصل أن عددا من أساطين الفلاسفة وعلم الكلام رجعوا عن 
مذاهبهم e‏ فلماذا موادي ب م 


خاصة وأنه أف كنا فة غت الموافقة 
وأغلن قل ذلك عن وجوعة ضير الحة: 


الدليل الثالث: كيف يعقل أن يعلن رجل عرف بإمامته كالأشعري 
بان قوله الذي يقول به وديانته التى يدين بها التمسك بكتاب الله وسنة 


رسوله ڪل وما روي عن الصحابة والتابعين وآئمة الحديث» ثم يتراجع 


)۲( انظر شرح 00 ص۱۷۷ ١/4‏ واجتماع الجيوش الإسلامية ۱۷۹ 1۸° وطبقات ۰ 
الشافعية 8/ 24٠‏ 45. تاریخ الإسلام للذهی ۱۸/ ۲٤۲‏ وفيات الأعيان ۲٠١ /٤‏ عيون 


الأنباء صا ٤٦‏ . 


الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 
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) منه وهو التجهم والاعتزال. 
ظ الدليل الرابع: ان ما كتبه الأشعري في الإبانة لا من أن ينسخه أي 
) كتاب من كتبه إلا في حالين اثنين» وهما في غاية البطلان: 

| أن يرجع عمًا في الإبانة وهذا جوع عكاق الكفاني وال 
والأشاعرة يقرون بأن ما في الإبانة هو الإثبات وبأنهم متأولة فإليك قول 
أحد رموز الأشاعرة في الأزمنة المتأخرة يقرون بأن الصورة السلفية التي 
عليها شيخ الإسلام ابن تيمية والوهابية والتي تجلت في الإبانة هي منهج 
الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ حيث قال حمودة غرابة: (بل إني أعتقد 
أن الصورة السلفية كما اعتنقها الصحابة والإمام أحمد وربما ابن تيمية 
والوهابيون لا يتعارض إلا قليلاً جداً مع مذهب الأشاعرة الذين أولوا 
هذه الأشياء؛ أعنيى الوجه واليدين والاستواء إلى غير ذلك بالذات 
والقدرة والاستيلاء مثلاً ('2. فهو هنا اعترف بأن متأخري الأشاعرة قد 
خالفوا الصحابة والإمام أحمد ‏ وكفى بهذه حجة ‏ فهذا اعتراف بأن 
الأشعري في الإبانة وافق الصحابة وابتعد عن فكرة التنزيه التي سلكها 
متأخرو الأشاعرة هربا من التمثيل والتشبيه فوقعوا في التعطيل . 


ا اا ا وحاشاه ذلك ف قوله أنه يأخذ بما دل 


)١(‏ انظر مقدمة تحقیقه لکتاب اللمع ص ٩‏ باهامش. 
(۲) انظر مقدمة تحقيقه لكتاب اللمع ص٩‏ باهامش. 
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عليه الكتاب والسنة وهو لا يعتقد ذلك. وهذان الاحتمالان باطلان يقينا 
ويجزم بذلك من يعرف سيرة الرجل وثناء العلماء عليه» بل كان الرجل 
في قمة انحسار المذهب الاعتزالي انتسب إليه ودافع عنه ونافح فلو كان 
نانفا 11 مر الاعرال أربعين عاماً سن غمره وهس ن مرا شف 
وانحسار. 

الدلي ل الخامس: الأشعري في كتاب مقالات الإسلاميين يذكر ناما 
بعنوان: «هذه حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة » وَيُوردٌ فيه 
عقيدة أهل الإثبات كما يراها أهل الحديث. وكما هي في البانة اما ثم 
يعقب في النهاية عليها بقوله: «فهذه جملة ما يأمرون به وما يستعملونه 
ويرونه وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهبء. وما توفيقنا إلا بالله. 
ثم ذكر عقيدة ابن كلاب في الباب الذي يلي هذا الباب فقال: «فأما 
أصحاب عبد الله بن سعيد القطان» فإنهم يقولون بأكثر ما ذكرناه عن 
أهل السنة» ثم لم يُعَقَب بعد ذلك بانتسابه إلى عقيدته» كما فعل مع 
أصحاب الحديث وأهل السنة؛ لأن ابن كلاب يستعمل التأويل. وأنت 
افا التي ينفي فيها أن يكون بينه وبين ابن كلاب اتفاق تام إذا . 
قال: بأنهم يقولون بأكثر تما ذكرنا عن أهل السنة. وهذا يَدُلُ على تركه 
او کا 





()انظر مقالات الإسلاميين 777. 
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الدليل السادس أدلة كون الإبانة آخر كتب الإمام الأشعري: 

وذلك لأن اللمع يحكي انتسابه لابن كلاب» وأما الإبانة فقدل على 
انتمائه للسلف. والإبانة هي آخر كتبه» وطالما أنها من آخر كتبه فهي تعبر 
عن منهجه» ومذهبه» وآدلة كون الإبانة هي آخر كتبه متعددة» فمنها مثلا: 

أولا: ما ذكره ابن عساكر في قصة رجوع الأشعري: أنه عندما صعد 
على المنبر وأعلن رجوعه» ودفع بالكتب إلى الناس فمنها كتاب اللمع 
كتاف أظير فميه وار ا ل سما کات كيقف الاسران.وعتتك 
الأستان ورهن نانك لطا خا أن الأشعري قد ألف اللمع في 
مرحلة ما بعد الاعتزال مباشرة» وهذا دليل على أن الإبانة متأخرة عنه. 
وق كنت بعدهالأنيا قطعاء لست من هو لقاتنة :قبل الاععزال:وفنا شال 
أحد بذلك» ولم تكن من الكتب التي دفعها للناس بعد تحوله مباشرة» فدل 
ذلك على تأخر تأليفها. 

ثانيا: أن الأشعري» لا ذكر مؤلفاته في كتابه العمد لم يذكر منها 
الإبانة» مع أن ابن فورك قد بَيّنَ أن هذه المؤلفات التي أوردها ني العمد 
ألفها إلى سنة عشرين وثلاثمائة. فلو كانت من ضمنها لذكرهاء ولما 
أضاف ابن فورك ما ألفه بعد ذلك 1 يذكر من ضمنها الإبانة؛ لأسباب 
سيم التطرق لها في الفصل الخاص بالإبانة. وابن عساكر قد نقل نصوصا 


(۱) انظر التبیین ص۳۹. 
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من الإبانة» وإن لم يذكرها ضمن ما اسَتدرَكةٌ على ابن فورك بسبب أنه 
نقل نصوصا منها فرآها كافية لإثباتها ولبيان معرفته بهاء بل هذا النقل 
منها أقوى من مجرد ذكر عنوان الكتاب بأسلوب السرد الخالي من 
التفصيل. 

ثالشا: أن من المؤكدات القوية أيضاً على تأخر تأليف كتاب الإبانة 
قصة الأشعري مع البربهاري ''' شيخ الحنابلة» وذلك أن الأشعريء لما 
قدم بغداد جاء إلى أبي محمد البربهاري؛ فجعل يقول: - رددت على 
الجبائي؛ رددت على الجوس» وعلى النصارى. فقال أبو مخصد: لا أدري 
ما تقول! ولا نعرف إلا ما قاله الإمام أحمد. فخرج وصنف الإبانة» فلم 
يقبل منه”'". وهذه القصة دليل على تأخر كتاب الإبانة. 


)١(‏ هو شيخ الحنابلة القدوة الإمام الحسن بن علي ابن خلف البربهاري» قال عنه ابن كثير: هو 
العالم الزاهد الفقيه؛ الحنبلي الواعظ وقد بلغ من زهده وورعه أنه تنزه عن ميراث أبيه وكان 
سبعين ألفا لأمر كرهه. وكان شديداً على أهل البدع والمعاصي. صحب المروزي وسهلاً 
التستري؛ توني رحمه الله - سنة تسع وعشرين وثلائمائة. انظر المنتظم ١4/1١54‏ والبداية 
والنهاية ۱۳۷/٠١‏ وسير أعلام النبلاء .٠١ /٠١‏ ) 

(۲) انظر سير أعلام النبلاء 4٠ /١5‏ وطبقات الحنابلة ۱۸/۲ والوافي 45/17 1؛ وتبيين كذب 
الفرق ١‏ وا ت ان عاد هاه اة ج فال وال ذا على 
بطلانها قوله: أنه لم يظهر ببغداد إلى أن خرج منهاء وهو بعد إذ صار إليها لم يفارقها ولا 
رحل عنها فإن بها كانت منيته وفيها قبره وتربته انظر التبيين ص١9"‏ وقال الشيخ المحمود: 
إن ابن عساكر أنكر القصة ولم ينكر تأخر الإبانة انظر موقف ابن تيمية /۱١‏ ۳۸۲. قلت: وهو 
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رابعاً: نجد في الإبانة إثبات الصفات الخبرية والعقلية كالاستواء» بل 
ونجد فيها الاعتماد على الوحيين ونبذ التأويلء ولا يتحدث فيها 
الأشعري عن القضايا الكلامية التي ذكرها في اللمع» وهذا دليل على 
تدرجه بالتخلي عن علم الكلام؛ لأن معرفته في هذه المرحلة لعلم الكلام 
أكثر من معرفته لمنهج آهل الحديث, لذا كان اللمع أقرب لمنهج المتكلمة ٠٠‏ 
من منهج أهل الحديث كحال مؤلفه في تلك الفترة. 

خامسا: إن عدداً من الأعلام قالوا: بأن الإبانة هي آخر مؤلفاته؛ 
ومنهم: 

١‏ - شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -. حيث قال في بيان التلبيس: 
رهذا الكعاب هومن اشير تاليف الأشعرى واخره ٠‏ :وقال يمرضح 
آخر : قال أبو الحسن في كتابه الذي سماه الإبانة: وقد ذكر أصحابه أنه 
آخر كتاب صنفه؛ وعليه يعتمدون في الذب عنه عند من يطعن عليه" 
وقال في موطن آخر: الإبانة صنفها الأشعري في آخر عمره ولم يظهر 
مقالة تناقض ذلك”". وقال في موطن آخر: هذا آخر كتبه وقد صَّنَفَهُ في 


الظاهر من كلامه والله أعلم. 

.١5/١ انظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
.۹۳ /۰ جموع الفتاری‎ )۲( 

(۳( مجموع الفتارى 9/5ه". 
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يداد فى اخ ضدره لا زاك امتشعاره ال 

۲ ابن درباس”'' :- حيث قال - رحمه الله في رسالته في الذب عن 
الأشعري: أما 27 فاعلموا معاشر الإخوان. وفقنا الله وإياكم للدين 
القويم» وهدانا أجمعين» للصراط المستقيم بأن كتاب الإبانة عن أصول 
الديانة الذي ألفه الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» هو 


الذي ا عليه أمره فيما کان eS‏ 


۳ابن العماد الحنبلى» حيث قال: الإبانة في أصول الديانة وهو 
آخر كتاب صنفه وعليه يعتمد أصحابه؛ في الذب عنه. عند من يطعن 
0 ) 


٤‏ الحافظ بن كثر» حيث قال: وهى طريقته في الإبانة الى صنفها 
ا 


(۱) انظر: بيان تلبيس الجهمية .)١57/١(‏ ) 

(۲) هو قاضي الديار المصريةء الإمام الأوحد صدر الدين» عبد الملك بن عيسى بن درباس 
الكردي الشافعي. ولد بالموصل سنة عشرة وخمسمائة. سمع من الحافظ» ابن عساكر» 
وروى عنه الحافظ المنذري» توفي - رحه الله - في سنة مس وستمائةء انظر: سير أعلام 
النبلاء ٤۷٤/۲١‏ والنجوم الزاهرة .٠١١ /١‏ 

(۳) انظر رسالته في الذب عن أبي الحسن الأشعري» ص١٠٠‏ . 

٠ .1/۲ ۹۹ء إتحاف السادة المتقين‎ /١ انظر طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير‎ )٤( 

(6) انظر شذرات الذهب .٠١١/٤‏ 
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00803 نان الألوسي"''. حيث فال دقوت عنوان عميدة الأشعري» 


روى غير واحد من المصنفين عن الشيخ أبي اخسن الاشتعرى آنة. قال ي.. 
كتابه الإبانة في أصول الديانة»: وهو آخر كتاب صنفه''". ظ 

5 خالد الي حيث قال: نرى كتب الأشعري في العقائد 
مشحونة بالدلائل القاطعة والبراهين الساطعة» والخوض في كثير من 
التأويلات والتدقيقات» ثم اعتذر في كتابه الإبانة عن أصول الديانة» 
الذي هو آخر مؤلفاته. وعليها التأويل ٤‏ مذهب الأشعرى“. 


- حافظ حكمى» حيث قال: وأمّا أبو الحسن الأشعري ‏ رحمه الله - 


)١(‏ هو: نعمان بن محمود بن عبد الله الألوسيء أبو البركات خير الدين» ولد ببغداد سنة 
1 وكان فقيهاً ولي القضاء في العديد من البلدان» من آثاره: كات جلا العيثين فى 
محاكمة الأحمدينء وغاية المواعظ. توفي سنة /111١ه.‏ انظر: معجم المؤلفين 2٠١/١7‏ 
ومقدمة تحقيق جلاء العينين 2/7 . 

(؟) انظر جلاء العينين ص؟557. ظ ظ 

(۳) هو خالد بن أحمد بن حسين أبو البهاء » ضياء الدين النقشبندي, ولد في سنة ١١94٠١‏ هاجر 
في صباه إلى بغدادء ورحل إلى الشام حيث توفي بدمشق في الطاعون عام 47؟١ه‏ له العديد 
من المؤلفات منها شرح العقائد العضدية ورسالة في إثبات مسألة الإرادة الجزئية» واسمها 
العقد الجوهري في الفرق بين كسب الاتريدي والأشعري انظر الأعلام 7914/7 » ومعجم 
المؤلفين 5/ 946. 

)٤(‏ انظر جلاء العينين ص۷١٠ء‏ حيث نقل الألوسي كلام النقشبندي وقال: وقال العلامة شيخ 
مشايخنا الشيخ خالد النقشبندي. 
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لدی فررة ق کان الات انی هرس خر ماف 
۸ - حب الدين الخطيب» حيث قال: وكتب بذلك كتبه الأخيرة. 

ومنها في أيدي الناس كتاب الإبانة ركني مجر على انها آخر 
که 

ال الد كور عد الر جن ایرو ج قال هاه ضا 
أدلة الذين يقولون بتأخر الإبانة عن اللمع» وهي كما يلاحظ أدلة علمية 
تعتمد على نقل العلماء وأقوالهم. أما أدلة القول الأول فليس في واحد 
منها ما يُنْصّ على تأخر اللمع وتقدم الإبانة؛ فعبارة ابن خلكان مجملة. 
وجميع الذين يميلون إلى المذهب الأشعري يقولون: إن كتبه كلها تسير 
على طريقة الفقهاء وامحدثين» لا يفرقون بين الإبانة واللمع» أمًا الدليل 
النفسي وأن الإنسان عند انتقاله يكون متحمساً فيقابله دليل نفسي آخر 
وهو التدرج الذي ورد في أدلة القول الآخرء أمّا مسألة النضجء ففي 
الإبانة مناقشات للمعتزلة لا تقل قوةعمّافي اللمع. ف ذلك أن 
الإبانة آخر مؤلفات الأشعرى" 


-١‏ عبد الفتاح أحمد“» حيث ذكر الخلاف حول أيهما الذي صنفه 


(۲) انظر المنتقی ص٤٤‏ هامش ۲. 
)۳( موقف ابن تيمية ۵٥ "1/١‏ 
)٤(‏ الدكتور عبد الفتاح أحمد فؤاد أستاذ الفلسفة الإسلامية ورئيس قسم العلوم الاجتماعية 
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الأشعرى ,يعد طون الاعتزال»:وذكر آه رجح أن کات الل هر الاي 
ألفه الأشعري في تلك الفترة لأنه هاجم المعتزلة هجوماً شديدأء لكنه لم 
يتحول دفعة واحدة إلى مذهب السلفء فلم يذكر في اللمع الإمام أحمد: 
وإما كان هذا الطور بمثابة بحسيو السلفه وتن 

التكلمين المتاضرين السنة» خاضة ادن كلقن 

١‏ أحمد بن حجر آل بوطامي حيث قال: فان قال قائل بأي ديل 
تر جحون قولكم: إن الإبانة متأخر عن كتابه اللمع وأمثاله. فالجواب 

أ أنه اللائق بإمامته وجلالة قدره. ظ 

مدب إن الذين كوا عمتسن القرغين كرون عه ها الد 
الصحيح» ثم قال: ا بيد وس ا 
الأمور» لذكر ابن عساكر وغيره من المؤرخين ". 

-١‏ راجح الكردي» حيث قال: ولكن الواقع أن الرأي الذي انتهى 
إليه هو اعتبارها صفات» وخاصة في كتابه الأخير كتاب الإبانة عن 


بكلية التربية بجامعة الإسكندرية بمصر ‏ وبحثت عن ترجمة له فلم أجد والسبب في ذلك أنه 
معاصر وغالب المعاصرين لا توجد لهم تراجم. 

.1١7 75/١ الفرق الإسلامية وأصوطا الإيمانية‎ )١( 

(۲) انظر العقائد السلفية ١0/8 ۱١۷١۷‏ باختصار. 


CD‏ ` الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 
#ججعسج > ڪڪ چچ چ چڪ ڪڪ کے 


أصول الديانة 5 وعد التو EE aE‏ 


خامسا: لو أن الإبانة قبل اللمع لأعلن رجوعه عما أقره في كتاب 
الإبانة» كما أعلن رجوعه عن الاعتزال من قبل. ولو قال قائل: وهو 
أيضا في الإبانة لم يعلن رجوعه عن العقيدة التي أقرها في اللمع. فالجواب 

أ - إن هذا لا يستدعي هذا الإعلانء لأنه هنا قد أتم انضمامه لعقيدة 
السلف التي سبق وأن أعلن انتماءه إليها. 

ب وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - مُزيلا شبهة عدم 
براءته من اقواله السابقة: أن الإبانة صنفه ببغداد في آخر عمره لما زاد 
استبصاره في السنة» ولعله لم يفصح في بعض الكتب القديمة» بما أفصح به 
فيه وفي أمثاله» وإن كان لم ينف فيها ما ذكره هنا في الكتب المتأخرة» ففرق 
بين عدم القول وبين القول» وبين القول بالعدم ". ظ 


2 .١78ص انظر علاقة صفات الله بذاته‎ )١( 

(5) ومنهم الشيخ إبراهيم الحلي في كتابه اللمعة في تحقيق مباحث الوجود والحدوث والقدر 
وأفعال العباد ص۷٥‏ والشيخ إبراهيم بن حسن الكوراني كما ني القول الجلي ص٦٠‏ 
رو هة كبورد ق كانه اللنازلة: يداد هن ١‏ ورت ا سهان ف عات الات 
والتفويض ص »4١‏ 5 4» نقلاً عن موقف شيخ الإسلام /١‏ 585. 

(۳) انظر القضاء والقدر للدسوقي ۳۱۹/۲ بتصرف. 

Ne 





الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية ظ 


الا ا اكد عاف اا ال ولك وةل أك 
الكتب في مرحلة الاعتزال كلها ضلالء أما بعد رجوعه فإن في غالبها 
ار ا ةا هال ان ها اهلو ان رر 
لأعلن رجوعه عن الحق. فلعله اكتفى بأنه إذا أورد مسألة في كتبه الجديدة 
تخالف السابقة فإن هذا بمثابة الرجوع ولو لم يعلنه» بل اعتقد بأن إعلانه 
في الإبانة اتباعه للإمام أحمد تأكيداً على رجوعه التام وللّه الحمد. 


سادساً: أن الأشعري في الإبانة رفض التأويل مطلقاًء وقدم النقل 
على العقل» وهاجم تفسير الاستواء بالاستيلاء» وأورد الآيات القرآنية 
الدالة على الاستواء. كما أثبت صفات الله عز وجل كالوجه والعين 
واليدين على قول أهل السنة» فلا يعقل أن يرجع إلى عقيدة التأويل مرة 
عر غاص انه نيت اد لتاويل منهج للفرة انالك ورلا لار 
يكلب ا قي شين قب اعت لى تو عقاول" تم سلف على مت منهج أهل 
الحديث ثم مؤولا. ثم لو كانت عقيدته استقرت على التأويل لذكره ابن 
عساكر وغيره من المؤرخين"'". إن هذه الأدلة كافية لإثبات أن الأشعري 
قد ألف الإبانة متأخراً. وبأن منهجه الذي استقرٌ عليه والطور الذي لقي 
بعده ربه هي عقيدته السلفية التي أثبتها في الإبانة» وهذا هو القول 
ات اا وأضجاب ها القول أنه مر بالتوسطء 


. ٠١۸ص انظر: العقائد السلفية‎ )١( 


CD‏ الإمام الأشعري حياته وأطواره الغقدية 





ومن ثم السير على منهج السلف» وبآن رجوعه كان رجوعاً تامأء فقوهم 
لا يجاني الحقيقة» خاصة وعمدتهم على هذا القول هو كتابه الإبانة الذي 
يعد آخر مؤّلفاته وقد أقرها آئمة السلف» بل وجعلوا من قال با فيها من 
أهل السنة والجماعة. 0 


الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية TED‏ 








اللرجيمح: 

إن من أصعب الأمور التي مرت عَلَيَّ في بحثي هذا هو الترجيح في 
مثل هذه المسألة الشائكة» والتى يجب على الإنسان عدم التسرع في القول 
فيها دون إمعان نظر وتأمل وتدبر» ولكن بعد تأمل وتدبر ومناقشات 
واستخارة اتضح لي أن الخلاف قد انحسر بين الرأيين الخامس والسادس. 

والمتأمل يجد أن القول السادس والذي يرى بأنه رجع رجوعا تامأ هو 
الأقرب للصواب» وذلك للأمور الاتية: 0 

-١‏ أن الإنسان عندما ينتمي لمذهب فاسد عدة سنين لابد أن يتأثر 
به» ويغلب عليه» وعندما يعود إلى الحق فقد تكون معرفته بالمذهب 
الصحيح ناقصة» وهذا ما عاناه الإمام الأشعري رحمه الله - بشكل 
واضحء ولذا تأثر في بداية تحوله بمذهب ابن كلاب ظنأ منه انه منهج أهل 
السنة والجماعة» دون أن يقصد بذلك متابعة ابن كلاب أو أن يدور في 
خلده أنه على خلاف الحق. بدليل أنه أعلن في المقالات أنه من أهل 
a‏ 

۲- أن الأشعري بعد أن قرأ وتدبر وأمعن النظر في الفرق والمذاهب 
تبين له الحق» فوفقه الله لتأليف كتاب الإبانة فألفه على منهج أهل السنة 
والجماعة. ظ 

“- أن الأشعري عندما ألف كتاب الإبانة كان يقصد ويرغب أن 


يكون موانقا لأعل'السنة على اكل وجو رلك قا ترات الان 


GW‏ الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 
ج ب ھچ چ س 


على مذهب المعتزلة جعله لا بحيط بمذهب السلف في جميع المسائل. 

4- إن أخطاء الأشعري في عدة قضاياء لا تمنع في أي حال من 
الأحوال من الحكم بأنه رجع إلى منهج السلف؛ لآن هذه المخالفات لا 
و افورا مها 

أ - أن هذه الأخطاء إن وجدت فهي من دقائق علم الكلام الذي لم 
يكن معروفاً عند السلف» وكما قال شيخ الإسلام: بأن هذه المسائل 
ES pp‏ 
TS TE‏ 

ب - أن هذه الأخطاء ليست من صريح قوله» بل غالبها من لازم 
قوله» ولازم القول ليس بقول. 

٥‏ اعتمد الأئمة الأعلام كتاب الإبانة وشهدوا بأنه من مصنفات 
اقل الي 

1- شيخ الإسلام ‏ رحمه الله من أعلم الناس بأمور أهل الكلام 
والعقائد لم يذكر على الأشعري خطأ واحداً في الإبانة» مع أنه نقل منه 
عشرات الصفحات في غالب كتبه مستشهدا بقوله رادا به على أتباع 
- الأشعريء وغيرهم من الجهمية والمعتزلة» وكذلك فعل الإمام ابن 


(۱) انظر الدرء ۷/ ۹۷. 
(۲) انظر الإبانة بتحقيقى. 


الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية aD‏ 





القيم - رحمه الله -. 

/ا- كتاب الإبانة نسب وهو آخر كتبه لمنهج أهل السنة والجماعة كما 
كر تلاك قي اوعلط امن و سريعة اماه ونين E‏ 
جميع من اتبعوه على ما قاله في كتابه الإبانه» ولم يظهروا TE A‏ 
الإبانة وَسَارُوا في فلكي في هذا المضمار عدوا من أهل السنة. حتى قال 
شيخ الإسلام: «وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري 
في آخر عمره» ولم يظهر مقالة تناقض ذلكء فهذا يعد من أهل السنة"''. 

4- وإن قال قائل: أن الأشعري في الإبانة ل يذكر البراءة منن أقواله 
السالفة الى خالف فيها السلف في بعض المسائل فذلك يعود لأنه: 

أ- ربما لم يَكتئّه لذلك؛ لأن المخالفات تخَلْصَ منها تدريجياً فتجده في 
المع والتى أظنها من أقدم كتبه بعد الاعتزال تميل لأهل السنة أكثر من 
المتجهمة والمعتزلة» ثم نجده في المقالات يقارب أهل السنة كثيراء ثم استقر 
في الإبانة على المنهج الحق» ولذا فالأمر عنده كان تلقائيأء وكل كتاب 
بسنا لله (إذا حلت التحارضى »افليس علوم أله ككل مبمالة لكر 
CE N o‏ 

ب- وربما ‏ وهو الراجح ‏ أنه اكتفى بما كتبه في الإبانة وهو في حد ‏ 
ا ا من كل سا كان عا 


.809/7 مجموع الفتاوى‎ )١( 


0 الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 
محص e‏ چڪ لسلس چ چ چ چ چ چ چ ڪڪ ڪڪ 


ج - ورما لم يهتم بما كان عليه» بل كان همه بيان ما صار إليه. .. 

د- قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - مُزيلا شبهة عدم براءته 
من أا اا ن اا صف داد ى ا خر عمرو تلا تزاف امتمضناره 
ني السنةء ولعله لم يفصح في بعض الكتب القدية» بما أفصح به فيه وفي 
أمثاله» وإن كان لم ينف فيها ما ذكره هنا في الكتب المتآخرة» ففرق بين 
عدم القول» وبين القولء وبين القول بالعدم"'". قلت: إن إعلانه في 
الإبانة اتباعه للإمام أحمد تأكيداً على رجوعه التام وللّه الحمد. 

9- إن الخلاف الناشئ بين أيهما صنف آخرا الإبانة آم اللمع؟ لأنه 
لابد لأحدهما أن ينسخ الآخره بسبب الاختلاف الناشئ بينهما في بعمض 
المسائل» وتبين بعد التحقيق أن الإبانة هو آخر مصنفاته» لأن الواقع 
يقول: أن ما كتبه في الإبانة لا يمكن أن ينسخه أى كتاب من كتبه؛ لأن 
كع و ی ا الإبانة» فكونها 
أولً يكذبه التاريخ والواقع» وكونها وسطاً يكذبه العقل والمنطق للمتأمل؛ 
لأن هذا لا يحدث إلا من : ظ 

يعوب لاني مقرل ريداكا الرناء الأشعرى ذلك 

- أو منافق مراوغ ألفه تقية» وهذه فرية زرعها معتزلي وسقاها 
مستشرق وتبنّاها متجهمة ومتأخرو الأشاعرة وحاشا الأشعري ذلك. 


(0) بيان تلبيس الجحهمية NEN‏ 





١ ٠‏ - إن تسلسل رجوع الإمام الأشعري ‏ رحمه الله يَوَكَدُ أنه رجع 
إلى عقيدة السلف الصالح القائمة على الكتاب والسنة» التي كان 
عليها الصحابة والتابعون وأئمة أهل السنة والجماعة. 

- أنه أَعْلَّنَ انتماءه لمذهب الإمام أحمد بن حنبل  رحمه الله‎ -١ 
عا داك أن الا مسري رك اله اعد بعد رجره دلي‎ 
نصوص الكتاب والسنة» وارتفعت مكانتهما عنده. فهو يقول بكل‎ 
وضوح: (قولنا الذي نقول به» وديانتنا التى ندين بها التمسك بكتاب‎ 
ربنا عز وجل» وسنة نبينا محمد َيِه وما روي عن الصحابة والتابعين‎ 
وأئمة المحدثين» ونحن بذلك معتصمون. وبما كان يقول به أبو عبدالله‎ 
أحمد بن محمد بن حنبل - نضر الله وجهه. ورفع درجته وأجزل‎ 
مثوبته» قائلون» ولا خالف قوله خالفون؛ لأنه الإمام الفاضل‎ 
والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال» وأوضح‎ 
به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين.‎ 
فرحمة اللّه عليه من إمام مُقَدم وجليل معظم وكبير مفهه'"''. إن مجرد‎ 
إعلان انتماءه للإمام أحمد وبذله غاية الجهد في معرفة الحق دليل‎ 
كاف على أنه رجع لأهل السنة» بل وأعلن ذلك في الإبانة ولم يعلنه‎ 


باللمع. 


)١(‏ انظر الإبانة ص 7٠١١‏ بتحقيقى. 


الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 





- لو أن كل إمام وقع منه خطأ في العقيدة أبعد عن أهل السنة 
ووصف بأنه ضال؛ لأخرج من أئمة أهل السنة عددا لا بأس به 
كالإمام ابن خزيمة عندما نفى صفة الصورة. ولذا قال الإمام الذهيى 
- رحمه الله - «ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه 
وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه» وبدعناه» لقل من يسلم من الأئمة 
معنا. رحم الله الجميع بمنه وکرمه)')» فهذه لا تعدو إن وجدت أن 
تكون أخطاء واجتهادات يُرجَى لصاحبها الأجر والمغفرة» ويلتمس 
له العذر قدر المستطاع, أمّا من كان ديدنه وغالب أحواله وأقواله 
المخالفة فهذا لا يُنسب لأهل السنة. 

دان و صا بان عدوا وجات انفضا ن کاب الات ندل 
على أنه وقع فيها عامدا متعمدأ لمخالفة أهل السنة في هذه المسال 
فع انما عله آهل لاط من حيية رمعت له ى هاه اليل 
هو الحق» ومع عليه أهل السنة في هذه المسائل باطلء أما لو قلنا بأنه 
أخطأ في بعض القضايا فهذا يدل على أنه هذا اجتهاده ففرق بين 
هذا وذاك. 

164 هناك عدة جامعات سلفية اعتمدتها وقامت بطباعتها وهي: 

أ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وحظيت هذه الطبعة 


)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء ۳۷١ - ۳۷٤/۱٤‏ باختصار. 





الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية ظ 


2 الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وقد اعتلنى بها العلامة حماد 


چ رحمه الله - وقدم ها الإمام عبدالعزيز بن باز - رهه الله - ول 
يذكرا ملاحظات عليها. 

ج -ها هي جامعة أم القرى تتبناها كرسالة علمية يُشرف عليها 
العلامة عبد الله الغنيمان - حفظه الله - فكل هذه المؤكدات رَجّحت لدي 
القول بآنه رجع رجوعا تامّاء وهذا ما أدين الله به وما توفيقي إلا بالله. 

6 إن أهم الملاحظات التى ذكرها أصحاب القول الخامس تتعلق 
بصفة الكلام وعدم قوله بالصفات الفعلية» وقد تم توضيحها ‏ ولله 
المد ونت انف الان الات اة ومن ال اة 
الكلام على الوجه اللائق به - عز وجل» بل لو كان الأمر كما قالوا لما 
قيل: بأن عليه بقايا فقط» بل لقيل: بآن هناك أصولاً للمعتزلة ثبت عليها 
ول يتراجع عنها أو ينقضها وهذا ما لم يقله أصحاب القول الخامس بل 
قاله أصحاب القول الأول» ومن ثم فلم تعد هناك ملاحظات جوهرية 
يمكن اعتبارها لترجيح القول الخامس» فترجح لدى القول السادس 
والذي ينص على رجوعه إلى تهج اهل ال رالاعا واب 
رجفا تاف 


الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 
ڪڪ ڇڪ سس 


مسألة: هل كان الإمام الأشعري مكفرا لأهل القبلة! 

من الأمور التى أثارها بعض أهل العلم على الإمام الأشعري ‏ رحمه 
الله القول بأنه يكفر العامة» وهذا الكلام قبل الخوض في تفاصيله لا بد 
من معرفة قواعد مهمة وهي: 

-١‏ أن الإنسان محاسب بما خطه يراعه. أو نقله عنه الثقات من أتباعه. 
فإذا وجد ثمة تعارض فيما خطه في كتبه مع ما نقل عنه. فإن العدل 
والإنصاف يقتضي أن نقدم ما كتبه» على ما نقل عنه. خاصة إذا كانت 
القضية تتعلق بمسائل الاعتقاد. 

١‏ كما أنه من العدل والإنصاف أن يعتبر في الحكم على الإنسان بما 
ذكره في كتبه المتأخرة» إذا عارضت كتبه المتقدمة» فالمتأخر ناسخ للمتقدم. 
وهذه مسألة لابد من معرفتها قبل مناقشة ما أثير عن الإمام أبي الحسن 
الأشعري - رحمه الله - من أنه رجع عن تكفير أهل القبلة. فهل ما أثير 
مسار ببق لاود امد ربالاب يمساو 
الكلام أصلاء ووجدت مصدرين لهذا القول: 

المصدر الأول: ما نقله الإمام البيهقي في سننه» وهو كما لا يخفى 
على باحث متتبع أنه أشعري في المعتقد؛ حيث قال في السئن: (سمعت أبا 
حازم عمر بن أحمد العبدوي الحافظ يقول: سمعت زاهر بن أحمد 
السرخسي يقول: لما قرب حضور أجل أبي الحسن الأشعري ‏ رحمه الله - 
في داري ببغداد دعاني فقال: أشهد علي أنني لا أكفر أحدا من آهل هذه 
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القبلة؛ لأن الكل يشيرون إلى معبود واحد وإنما هذا احتلاف 
العبارات)"''. 

و ما نقله العز بن عبدالسلام رحمه الله - في قواعده ظ 
ومو أيضاً معروف بأشعريته» حيث قال: (وقد رجع الأشعري - 
ل اي 
بالموصوفات» وقال: اختلفنا في عبارات» والمشار إليه واحد)" . ٠‏ 


منافشة القول : 

١‏ امامل في هذه التقول بهد نها تقول ل عند بها؛ وذلك لوج وه 
الاختلاف في ألفاظها e‏ 
التكفير؛ بل أكد منهجه عندما قال: عد انو تراس 
لوو وي رد 


(۱) انظر: السئن الكبرى 49/1١‏ 7. 
(0) انظر: القواعد الكبرى الموسوم بقواعد الأحكام في إصلاح انام للسزاببن 
عبدالسلام ٠/١‏ آ. 
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أ- أنه غير مسند حتى تتضح صحة الرواية من عدمها. 

ب- مناقض لا ذكره الأشعري في كتبه الأخيرة. 

ج- عدم اتفاقه مع ما نقله الإمام البيهقي في سننه. 

-١‏ جما لا شك فيه أن الإمام الأشعري ‏ رحمه الله كان في بداية 
حياته معتزلياء ومن المعروف أن الفكر المعتزلي؛ كالفكر الخارجي القائه 
على التكفير لمرتكبي كبائر الذنوب والمعاصيء, والإمام الأشعري ‏ رحمه 
الله - كان متأثرا بهذا الفكر في طور الاعتزال ومعتنقاً له. ولا يمكن أن 
يلام على فكر مذهب تخلص منه وتاب عنه. 

۳- عندما انتقل الإمام الأشعري إلى طور موافقة ابن كلاب» تخلص 
من الفكر المعتزليء ولم يُظهر عليه في كتبه في تلك الفترة أثرٌ من الفكر 
المعتزلي في التكفير» بل الذي يظهر خلاف ذلك. ؤ ظ 

؛- ني طور الأشعري الأخير» وانتمائه للسلف الصالح, واتباعه 
للإمام أحمد وتأليفه في هذا الطور كتابه: (الإبانة) أظهر سيره على منهج 
السلف في البعد عن تكفير العامة» والمذنبين. والعدل والإنصاف يقتضي 
الحكم عليه فيما سطره في آخر كتبه حتى يتسنى لنا أن نعرف منهجه. 
والمتتبع لكتابه الإبانة يجد نصوصاً صريحة في بعده عن منهج التكفير في 
المسائل التى لا تقتضي التكفير» فمثلاً: 
1ت دوك رودي ان اكير اجر سس اها اميدق 
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يب عرسي يبي بس ساس يوسم 
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فهنا أعلن صراحة بان منهجه أن لا يكفر أحداً من أهل القبلة بذئب» 
ويعلن أنه مخالف منهج الخوارج القائم على التكفير» وهذا دليل صريح 
على بعده عن منهج التكفير غير المنضبط بضوابط الشرع. 

-١‏ كما نجده في الإبانة يعلن بأن فاعل الكبيرة لا يكفر عنده بمجرد 
إتيان الكبيرة» وإنما يكفر عنده إذا كان مستخلا لهذا الفعل؛ حيث قال: 
(ونقول: إن من عمل كبيرة من هذه الكبائر مثل: الزنا والسرقة» وما 
أشبههما مستحلاً لا غير معتقد بتحريمها كان كافرأ)”". 0 

واگ الإماة الأشعري في كتابه الإبانة اتباعه لمنهج السلف في 
الصلاة خلف كل بر وفاجرء حيث قال: (ومن ديننا أن نصلي الجمعة 
والأعياد وسائر الصلوات والجماعات خلف كل بر وغيره)””. 


فهذه النقول التى أوردها في كتابه الإبانة تؤكد أن منهجه الذي استقر 


(۱) انظر: الإبانة بتحقیقی ص78١.‏ 
(۲) انظر: الإبانة بتحقیقی ص .77١‏ 


(") انظر: الإبانة بتحقيقى ص١5١.‏ 
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والكبائر من الذنوب والمعاصي غير المخرجة من الملة؛ وهذا منهج | 
يلتزم به في مرض موته فقطء وإنما التزم به في آخر حياته. 

والخلاصة: إن الإمام الأشعري ألف كتاب الإبانة في الأربع سنوات 
الأخيرة من عمره. ولا يُعلم هل هو في آخر سنة من حياته؟ أم قبلها 
بثلاث سنوات؟ وهو يعبر بوضوح عن منهجه السلفي الوسطي المعتدل 


والله أعلم. 





الفصل الرابع 
مؤلفتته ٠‏ 
و فيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: المصنفات التي وصلت إلينا وبعضها مطبوع الآن. 
الملبحث الثاني : النُسخ المغطوطة. 0 
اللبحث الثالث: المؤلفات التي لم تصل إلينا ونسبها بعض الباحثين للإمام 
الأشعري. 
اللبحث الرابع: الكتبالتي ألفها من عشرين وثلاثمائة إلى وفاته أربع 
وعشرين وثلاثمائة. 
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الفصل الرابع 

مؤلفاته 
لاشك أن الأشعري نال هذه المنزلة وهذه الرفعة من خلال ما تركه من 
آثار ومصنفات» وقد اختلف الباحثون في عددها. فهناك من أوصلها إلى 
خمس مؤلفات ومنهم من أوصلها إلى ثمانين وثلاثمائة مصنف. ومنهم من 
توسط في ذلك فلم يبالغ في الزيادة أو في النقصان. وسوف أورد ما أجمل ثم 
أفصلء فمثلا: ابن النديم وهو صاحب أقدم كتاب ترجم للأشعري؛ أثبت 
خسة كتب وهي كتاب اللمع» وكتاب الموجز» وكتاب إيضاح البرهان. 
وكتاب التبيين عن أصول الدين» وكتاب الشرح والتفصيل في الرد على أهل 
الإنك والتضليل”"".. وقد جعل صاحب نشأة الأشاعرة؛ أن هذا دليل واضح 
على الحقد الذي ملاً قلب ابن النديم على الأشعري وذلك يعود إلى كونه 
معتزلياً شيعياء وإلا فكيف يجعل غزيرٌ الإنتتاج» عميق البحث: ذو الأفق 
الواسع» لا تتعدى مؤلفاته حمس مؤلفات؟”" وأما ابن عساكر فقد أوصلها 
إلى - أكثر من ثلاثمائة مصنف”" وابن تيمية أوصلها إلى “۳۸٠‏ . وكتاب 


.7١7؟0 انظر الفهرست ص‎ )١( 
.١1894ص (؟) انظر نشأة الأشاعرة‎ 
انظر التبيين ص17”5.‎ )9( 

(5) انظر بيان التلبيس .١565 /١‏ 
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ابن عساكر أوسع المصادر التى ذكرت مصنفات الأشعري؛ حيث ذكر فيها 
أسماء ثمانية وتسعين مصنفاء مع نبذة مختصرة عن بعضها. وقد قسمها إلى 
القسم الأول: يضم ما صنفه إلى سنة اهف وقد ذكر فيها: - 


اثنين وسبعين مصلما. 


القسم الثاني: مصنفاته من سنة ١ه‏ إلى وفاته» وذكر فيها ثلائة 
وعشرين مصنفاً. كما ذكر ابن عساکر آن ابن حزم ذكر أن لأبي الحسن 
خمسة وخمسين تصنيفا”"” وعلق ابن عساكر على هذا بقوله: «وقد ترك ابن 
حزم من عدد مصنفاته أكثر من فقاو الف وقد التمس السبكي 
العذر لابن حزم بقوله: إن ابن حزم ذكر مقدار ما وقف عليه في بلاد 


)اهن الو ليد سان بن اقل بن مسعين ين جوو» لالم ا 
عنه ابن كثير: - هو الإمام الحافظ العلامة» مصنف الكتب المفيدة» التي قيل: أنها بلغت 
أزبغماثة خلنة آق: قري من كناتن ال ورقة.وكان أدييا طيباً قباغرا اع رقال ج 
الذهي: الإمام الأوحد البحر سمع من عدد من الأعلام؛ منهم يحيى بن مسعودء وحدث ‏ 
عنه عدد منهم أبو عبد الله الحميدي» ثم ذكر ما خطه أبو بكر بن العربي عليه» ثم قال: 
ولابن حزم مصنفاتء وذكر منها: المحلى» وكتاب حجة الوداع» توفي - رحمه الله - سنة 
ست وخسين وأربعمائة. انظر: سير أعلام النبلاء 14/ 185كء والبداية /١6‏ 56ل!. 

(۲) انظر: التبيين ص48» وطبقات السبكي ۳/ .٠٠۹‏ 

(۳) انظر: التبيين ص47. 
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الغرت وهذه الروايات المختلفة تدل على غزارة الإنتاج عند 
الأشعري. ولا يستطيع أحد من خلالها أن يحدد مقدارها بالدقة خاصة 
وأنه لم يصل إلينا إلا عددٌ قليلٌ منها. وسوف در يتم التطرّق إلى ذكر 
المؤلفات التى كتبهاء ووصلت إلينا معلومات عنهاء وسوف يقسم هذا 
الفصل إلى ثلاثة مبا 


)١(‏ انظر: طبقات السبكي 759/7 ولعله يقصد ببلاد الغرب الأندلس. 
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المبحث الأول 
المصنفات التي وصلت إلينا وبعضها مطبوع الآن وهي : 
أولاً: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين : 
يعتبر هذا الكتاب من أهم الكتب التي ألفها الأشعريء واشتهرت 
عنه» ولم يعرف أن هناك و ولكن الملاحظ أن عنوان الكتاب عند 
اهرت ا ارما قت الإسان ابيا 
رجه الله على هذا الكتاب فقال: وكتاب مقالات الإسلاميين 


للاأشعري؛ وهو أجمع كتابب رأيته في هذا الفن”'' في حين أنه في الكتب 


)١(‏ انظر التبيين ص11. 

(۲) انظر كتاب النبوات 1۳١/۲‏ وانظر التسعينية ۳/ ١١٠٠ء‏ والمنهاج 00 و ۳۳/1 
والفتاوى ٠۸/١‏ والرد على البكري ۳۷۷ والاستقامة ۷۷/١‏ والصفدية .۲٤٦/١‏ بل 
ونقل منه في العديد من كتبه ومن ذلك في بيان التلبيس /١‏ 44- - ۸ 710-144 وني 
۳/۲ - ۱1 ۲۸- ۹ وني ۳/ ۲۹۰- ۷٨١ ۷۰۰ ۳۷۷ ۳٥١‏ وقي ٤٤۳/٤‏ وي 
وام £ ۳- 0V۷‏ وني ۷ ٩۹۱ -۱۸٤-‏ وني 188/8 وفي الدرء 511١ 297 /١‏ 
وني ۲/ › 1۷٤‏ ۲۹ ۲۲ ۳ عالط ۷ وفي ١4/1‏ وفي 1/۷ › 7177. 
ونی الفتاوی ۰۱۷۱/۳ ۲۲۵ ونی ۱۷٤/٤‏ وفی ۰۱٤٤/٥‏ 0167 ۰۱۸۵ ۱۸۷ وني ٥۲۷/٦‏ 
ونی ۷/ ٥٥۰ ٥٤۳‏ وني ۳٣۳/۱۲‏ وني ۱۷٤/۱۳‏ . 
وفي المنهاج: ل OAT TITY FY A4 YEA YEY TYPE‏ 
5 00 11۷ 1۸ ۲ وي الى YVV TET /0 yg ٠ 4550455 255٠١‏ 


.٩ /۸ وني‎ ۳٣۹/۷ وني‎ 1٦ وفي‎ 
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الل بعنوان مقاللات الإسلاميين واختلاف المصلين. ولذا ينبعي أن 
سيمى الاب ا الى اء عل ران الح ات وروند ر 
الكناب لأولبمرة فى اتشيول""" ب ۹١۹١م‏ من رة اشرات 
الإسلامية» برقم ٠١‏ في مجلدين بحتويان على النص» ومجلد فهارس» وقد 
استند في نشرته إلى حمس مخطوطات أهمها: 

أ- أيا صوفيا برقم 5/5751. 

ب حیدر آباد برقم ۲۹۲۰. 

ومن هذه الطبعة النقدية الممتازة أعيد طبعه في القاهرة في جزأين سنة 
م دون فهارس ولا ذكر للفروق بين النسخ, مع مزيد من الأخطاء 


وفي حديث النزول 7١١/18١‏ وفي المحمودية 44١‏ وفي الصفدية 2543/١‏ 58/79 وفي 
الاستقامة /١‏ /الا وني الرد على البكري ۳۷۷ وفي التسعينية ٣٤١ 717 ء۲٦۹۸ ۲٦۱/۱‏ 
وي ۲/ ۳۷۷ ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۳ E‏ ۸ لاحت 584 وفي ۸۷۲/۳ ٠١1١‏ وفي 
النبوات ۲/ .1۳١‏ وهذه دلالة أكيدة على مكانة الكتاب عنده وأهميته. 

(۱) انظر مذاهب الإسلامیین ٥۲۸-۰۲۷‏ . ظ 

(۲) استنبول: وهي التى كانت تعرف بالقسطنطينية» أما اسم استنبول فهو مسماها البيزنطي» مع 
ملاحظة أن المسعودي ذكر أن الروم في أيامه كانوا يسمون عاصمتهم (بولين)» ومعناها: 
المدينة» وإذا أرادوا أنها دار الملك لعظمها قالوا: استنبول ولا يدعونها القسطنطينية» وإنما 
العرب تعبر عنها بذلك. انظر بلدان الخلافة الشرقية ص .١7١‏ قلت: وهي المدينة الثانية من 
مدن جمهورية تركيا وجزء منها في آسيا والجزء الاخر في أوربا. 
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بباح ا سا 
والتحريفات» ومع حواش لا فقيمة لما؛ بل هي محرد لغو وحشو"''. وقد 
أثنى الدكتور: الحمود على هذه الحواشي فقال: إنها حراش جيدة"". ثم 
أعید طبعه في سنة ۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱ء. أما اطا ا 


العصرية في بيروت عبارة عن جزأين في مجلد واحد» صدر في عام 
5 ه. وقد بين المحقق أنه قام بضبط النص من خلال العودة إلى 
الأضول التى استقى منها المؤلفء والكتاب يدل عنوانه على موضوعه 
حيث تناول الفرق الإسلامية الرئيسة» وينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: يتعرض من خلاله المصنف إلى التعريف باهم الفرق» 
فهو يعرف بالشيعة» وفرقهاء وبا لخوارج» وفرقهاء والمعتزلة والمرجئة' ". 


)١(‏ انظر مذاهب الإسلاميين ص077. 
DITE‏ ظ 
() الإرجاء مشتق من الرجاءء لأن المرجئة يرجون لأصحاب المعاصي الثواب من الله تعالى 
فيقولون» لا يضر مع الإمان معصيةء كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة؛ أو يكون مشتقاً من 
الإرجاء وهو التأخيرء لأنهم أخروا حكم أصحاب الكبائر إلى الآخرة» وأول من قال 
بالإرجاء أبو محمد الحسن بن محمد المعروف بابن الحنفية» ثم انقسمت إلى طوائف وفرق. 

. ذكر أبو محمد اليماني: - بأنها ثماني عشرة فرقة هي الجهمية والكرامية والمريسية والكلابية 
والفيلانية» والنجارية» والإلهامية» والمقاتلية» واليونسية» اي والشبيهية» والصالحية؛ 
والثوبانيةه والحشوية» والمهاجرية» واللقطية» والسفطائية» والشمرية. وقد اجتمعت هذه 
الفرق على أنه لا يدخل النار إلا كافر كما أجمعوا على أن الإيمان لا يكون قولاً باللسان 
ومعرفة بالقلب وعملاً بالجوارح. بل جعلت الجهمية أن الإيمان هو المعرفة بالله ورسوله 
ولهذه الفرقة الضالة مصائب وطوام. انظر في تعريفها عقائد الثلاث والسبعين فرقة 
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وفرقهاء وأصحاب الحديثء وأهل السنة؛ إلى غير ذلك من الفرق. 

أما القسم الشاني: فيتناول مسائل في دقيق الكلام وآراء ختلف 
الفرق فيهاء وخاصة المعتزلة» وبا لجملة: فإن الكتاب ينم عن معرفة 
الأشعري الواسعة بمذاهب أهل الكلام» وخاصة المعتزلة» ولذلك فصل 
أقوالهم ومذاهبهم وفروق أقوالهم الدقيقة» وهناك سمات وملاحظات 
عامة على الكتاب من أهمها: ٠‏ 

-١‏ التكرار: فالأشعري كثيرا ما يكرر الأقوال» وخاصة حينما يتكلم 
عن الطواتف وأقوالماء ثم يعيد الكلام عن بعض الموضوعات وأقوال 
الطوائف فيها. لذلك قال هلموت ريتر”'' ‏ أحد ناشري الكتاب - في 
مقدمته لنشرته: إن المؤلف ألف كتابه:- بعضه بحسب ترتيب الفرق 
الدينية» وبعضه بحسب ترتيب المسائل. وزاد في التقسيمات والتفريعات. 
وف اال سن 

الأول: في المسائل الكبرى في علم الكلام (الجليل). 





.١1١1/١ والملل والنحل‎ .١١4 /١ ومقالات الإسلاميين‎ 0١ 
هليموت ريتر» ولد سنة 57 م وهومن أعلام المستشرقين الذين عنوا بالدراسات‎ )١( 
الإسلامية» وأشرف على معهد الآثار الألماني في استانبول طوال ثلاثين سنة» وأنشأ له‎ 
المكتبة الإسلامية لغرض تحقيق النصوص الإسلامية اختير عميدا لكلية الآداب في‎ 
- فرانكفورت» من أوائل من حقق مقالات الإسلاميين» وحقق مختلف الحديث لابن قتيبة‎ 
.575٠ /7 وعشرات الكتبء توفي سنة ١191م. انظر: المستشرقون‎ 
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والثاني: في المسائل الدقيقة في علم الكلام (الدقيق)؛ ويذكر تفصيلا 
ف اليه الثاني ما سبق أن أجمله في القسم الأول؛ لهذا اضطر إلى التكرار, 
وذكر الشيء نفسه في مواضع ددا وها ك غا ف التأليف”2. وذكر 
الدكتور بدوي» أن رتر استند في تأييده إلى ما ذكره الحسن العسكري'" _ 
وهو أحد المخلصين للأشعري ‏ عندما قال عن الأشعري: «ولم يكن من 
أهل التصنيف» وكان إذا أخذ القلم يكتب ربما ينقطع ويأتي بكلام غير 
مرض»"". فقال رتر: : هذا ما لاحظه حتی تلاميذ الأشعري الأقدمين» أن 
ححبوح ا مضه و جاو عسات وض اعدو مر 
الأشعري دون تمييز أن يضع روا للأشعري عندما قال: «إن هذا كان 
حاله في الابتداء» أما بعد أن من اللّه عليه في الهداية فتصانيفه مستحسنة. 
مهذبة» وتواليفه وعباراته E ENA‏ وقد أيد عبد الرحمن 
بدوي حكم الحسن العسكري وحكم رترء وقال: إنه صائب تماماً. إذ 
يلاحظ في هذا الكتاب «مقالات الإسلاميين» كثرة التفريع اانا 


بدوں مو جب» وكثرة التكرار للرأي الواحد في مواضع متعلدة. وعدم 


.676- 201 5 نلا عو مات الإسلاميين ص‎ ١1 ١7ص انظر مقدمة الناشر‎ )١( 

(؟)تهو کیاد ا مساك ابو فيد الس بق مد العسكرى بالاهوان 556 
المخلصين في مذهبه ‏ أي الأشعري - المتقدمين في نصرته. انظر: التبيين »9١‏ وهذا غاية ما 

وجدت. ظ 

(۳) انظر التبيين ص .4١‏ 

) () انظر التبيين ص١45-91.‏ وانظر كلام رتر في مذاهب الإسلاميين ص55 0. 
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الفصل بين مذاهب الفرق بوضوح"''. بل أدى هذا التكرار إلى أن يطرح 
البعض تساؤلاً: هل هذا الكتاب بنصه الحالي كناب واحد أم ثلاثة 
كتب؟ لأآن هذا النص حدث فيه تملص وتحول في مواضعه بعضها إلى 
بعض. ولذا فإن القول بان هذا الكتاب» هو في الحقيقة نص لثلاثة كتب 
ختلفة» متباينة» هي المقالات وكتاب في دقيق الكلام» وكتاب في الأسماء 
والصفات”. وقد انتقد بدوي هذا القول بشدة فقال: «ولا آدل على 
سخف هذا الرأي من أنه کان يکفي صاحبه أن يرجع إلى أسماء مؤلفات 
الأشعري في الآشات "كلها ليزئ أنه لا يوحيد له كسب رده التياوية 
الثلاثة» وإنما يوجد فقط اسم «مقالات المسلمين»” ". فمن أين له إذن - 
سرعم ااال ع لري اروا ةا رة سا 
دحضهاء ولا معنى للدفاع عن مقدرة الأشعري على إحكام التأليف 
بانتحال هذا الافتراض الذي لا يقوم على أي أساس. ثم من قال إن 
الأشعري كان محكم التأليف مرتب التنظيم بحيث لا نفترض في تأليفه 
تكراراً أو اضطراباً؟! خصوصاً وهو يتناول موضوعا متشعبأ كل التشعب 
وهو اختلاف المسلمين في مسائل الكلام“. ما ما استند إليه صاحب 


. ٥۲٥ص انظر مذاهب الإسلاميين‎ )١( 

(۲) انظر مذاهب الإسلاميين ص25070 075. 

انظر ال ص ١١١‏ وطبقات السبكي 7/ 51. 
)٤(‏ مذاهب الإسلامیین ص075. 
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هذا القول من أن كون مؤلفات الأشعري الأخرى كالإبانة واللمع» ليس 
فيها مظهر الاضطراب المتجلي في كتاب مقالات الإسلاميين فغير 
صحيح؛ لأمور منها: ظ ؤ 0 0 
أ -إن في الإبانة واللمع تكراراًء فهما غير خاليان من التكرار؛ بل 
يوجد فيهما تكرار. ظ 0 
ظ ب إن موضوع الإبانة وموضو اللمع لا يحتملان التكرار 
الكثير؛ لأنه يعرض فيهما مذهبه. وهذا لا يمكنه من التكرار. بعكس 
عرض آراء الفرق التي تحتاج إلى تكرار" . وقن أكق الدذكورة الجيوة على 
مسألة التكرار حيث قال: «ويلاحظ على هذا الكتاب التكرار»؛ فكثيرا ما 
يكرر الأقوال» وخاصة حين يتكلم عن الطوائف وأقوالها ثم يعيد الكلام 
عن بعض ال موضوعات وأقوال الطوائف فيها'''. قلت: والتكرر عيب في 
حالات ومزية في حالات» والتكرار الذي عند الأشعري في المقالات أمر 
طبيعي» لأن أقوال الفرق تتوافق مما يلزمه بإعادة ذكرهاء خاصة إذا كانت 
فرقاً من طائفة واحدة. أما من ادعى أنه غير مُحسن للتصنيف فهذه بينها 
وبين الحق خرط القتاد'" فتصانيفه ماتعة وحججه داحضة. وهو كغيره 


)١(‏ انظر مذاهب الإسلاميين ص 6265750 075 باختصار وتصرف. 
(9) الطر هو قف ابن ة 6/1 ) 

(۳) الخرط هو: قشرك الورق عن الشجرة اجتذابا بكفك» والقتاد: شجر له شوك أمثال الإبر.. 
ؤ وهذا مثل يضرب للأمر دونه مانع. انظر: المنتقى من أمثال العرب ص۷۲. ) 
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من البشر لا يبلغ الكمال. 

۴- أن الكتاب يعتبر من أهم المراجع لأقوال المعتزلة» بل وفيه أقوال 
عدة لشيخ أبي الحسن ني مرحلة الاعتزال أبي علي الجبائي» الذي لم يصل 
واو وا ا ا مما يجعله 

-٤‏ في هذا الكتاب ذكر if,‏ علماء السلف» الذين يسميهم 
الأشعري مرة بأهل الحديث ومرة بأهل السنة بإجمال. وقد يعود هذا إلى 
كونه غير خبير بتفاصيل أقوالهم؛ مثال ذلك: أنه ذكر عنهم أنهم يقولون: 
إن أحدا لا يستطيع أن يفعل شيئاً قبل أن يفعله» وهذا ليس من مذهب 
أهل السنة. ظ 
پټ 
Sa‏ 
N EP e Es‏ 
على ذلك. 

أ - ابن عساكر أسماها جواب ومسائل» كتب بها إلى أهل الثغر في 


."٤١- ۳٤٠٥١ /١ انظر موقف ابن تيمية‎ )١( 
. ۱۲٣ انظر التبيين ص‎ )( 
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تبیین ما سألوه عنه من مذاهب آهل الحق . 
ب شيخ الإسلام ابن تيمية أسماها: رسالة إلى أهل الثغر'". 
ج ‏ وقد استشهد بها ابن القيم في نونيته. 
وكذا علي الأشعري فإنه في كتبه قد جاء بالتبيان 
من موجز وإبانة ومقالة ٠‏ ورسائل للغر ذات بيان" 
وهذه الرسالة قد أثبتها عدد من الأعلام وأول من قام بنشرهاء 
مجموعة كلية الإلميات 1/ ١5054‏ وما يتلوها و8/ 05٠0‏ وما يتلوها سنة 
4 كما ذكر ذلك بدوي”“. ورسالته إلى آهل الثغر هي من الكتب 


(۱) انظر درء تعارض العقل والنقل .۱۸١/۷‏ والنبوات ٠۲٠٠/۱١‏ 796 وحديث النزول 
. والفتاوى ه/ 79٠‏ و070778/5: وبيان التلبیس ۱۳۸/۲ . 
(1) والشغر المسمى بباب الأبواب» ويقال له الباب» وهي مدينة على بحر طبرستان. وهي محكمة 
البناء بنائها أنوشروان» وهي إحدى الثغور الجليلة» العظيمة» وقد أطال ياقوت في وصفها 
وذكر قصة بنائها انظر معجم البلدان .۲٤١ /١‏ وقال بدوي بأن باب الأبواب تمر وحصن 
في الطرف الشرقي من القوقازء في دربند الفارسية» وسمي في هذا العصر الحديث باسم 
باب الحديد» والباب الحديدي: - دربند والأبواب» هي لمحارج الأودية في شرق القوقازء 
وهي أجل موانئ بحر قزوين وتصنع في دربند ثياب الكتان التى تجلب لسائر بلاد العالم» كما 
تميزت أراضيها بوفرة الزعفران. انظر: بلدان الخلافة ١6 17١6‏ 7ز» مذاهب الإسلاميين 

) .67١ 

(© انظر نونية ابن القيم ص59» .١‏ 

(؟) انظر مذاهب الإسلاميين ص١۲٥‏ . 
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التي ها نسخ خطية. وحققت رسالة علمية بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة عام ٠٤١١‏ ه للدكتور عبد الله شاكر الجنيدي» وقد شكك بعض 
الباحثين في صحة نسب هذا الكتاب للأشعري؛ لوجود بعض العلل 
منها: 

١-إنه‏ ورد في نسختها عبارة تاريخ .۲٦۷‏ 

؟-عدم تطرقه فيها لآراء المعتزلة. 

3 -التحفظ في تقرير الموقف للقول بإن القرآن قديم وغير مخلوق"'". 

وقد ردت الدكتورة فوقية حسين هذا الاعتراض بقوطا: 

-١‏ إن الأشعري قد تناول مسأآلة خلق القرآن في هذه الرسالة عندما 
قال: إن الله لم يزل موجوداء حياء قادرا عالماً مريداء متكلماء ٠‏ سميعاء 
00 لم قال بعد ذلك: «وأجمعوا على إثبات حياة لله عرٌ وجل 
لم يزل بها حياء وعلم لم يزل به عالماء وقدرة لم يزل بها قادراء ورم 
يزل به متکلماء وبإرادة لم يزل بها مُريداء وسمع وبصر لم يزل به سميعاً 
00 ". ثم قالت فوقية: «فأنا أرى أن الأشعري قد أثبت أن كلام الله 
قديمٌ بلا تحفظء وأن كل ما هنالك أنه تناول المسائل في هذه الرسالة 
بأسلوب يبعد عن عنف اليجَاج الذي لا يلجا إليه إلا إذا كان يواجه 


.077 06077 انظر مذاهب الإسلاميين‎ )١( 
.7١7صو‎ 7١7”ص انظر رسالته إلى أهل الثغر‎ 0( 
.5١6 2.7١5 انظر رسالة إلى أهل الثغر ص‎ 90 
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خصوماًء وهو في هذه الرسالة لا يواجه خصماً وإنما يرد على استفسار 
سودي سس يي العالم الإسلامي الترامي 
ار 

قلت: ولاشك أن الأشعري» قد قرر هنا أن القرآن كلام الله غير 
خلوق» كما رد محقق رسالة أهل الثغر على هذا بقوله: «إن الأشعري قد 
قرر في هذه الرسالة أن القرآن كلام الله غير خلوق»» ويظهر ذلك في قول 
الأشعري في الإجماع السادس «وأجمعوا على أن أمره ‏ عز وجل - وقوله 
غير محدث ولا خلوق» وقد دل الله على صحة ذلك بقوله تعالى: الا له 
امان وألا . [الأعراف آية .]٠٤‏ ففرق الله بين خلقه وأمره» وقال 
تعال: - اکا آم اذا راد سا آن قول لور کن كرت € [يس: الآية 
5 إلى غير ذلك ما ذكره الأشعري في هذه الرسالة مستدلا به على أن 
القرآن کلام الله غير مخلو ق a.‏ 

قلت: وأمًا أنه يقول بأن كلام الله قديم فليس واضحاً ولا صريحا أمَا 
في الإبانة فلا شك أنه قد نفى الكلام القديم ببيانه أن موسى ‏ عليه 
السلام - كلم ربه - عز وجل - وذكر بأن التكليم هو بالمشافهة» وهذا 
(۱) انظر الإبانة ص١۷‏ بتحقيق فوقية. 


(۲) انظر رسالة إلى أهل الثغر ص۷١٠‏ انظر نص الكلام في نفس الرسالة ص۰۲۲۱ ۲۲۲ء٠‏ 
۳ 


»© الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 
#سطت ج زج 7ت تس 2277 تت 


عدم تطرقه لآراء المعتزلة: 

قالت فوقية: إن عدم ورود إشارة عن المعتزلة؛ فلأنه في هذه الرسالة 
لم يتعرض للمعتزلة. فلماذا يجب أن يزج بهم حيث لا حاجة إليهم؟! فإن 
الأشعري في هذه الرسالة في معرض الحديث عما يلائم ظروف أهل باب 
الأبواب الفكرية» فهم يواجهون فئات أخرى غير المعتزلة. إنهم أولا 
وقبل كل شيء في حاجة إلى شرح تقريري لأصول السلف,. وهو ما فعله 
الأشعري في هذه الرسالة إليهه”". وقد أيد محقق رسالة إلى أهل الثغر ما 
ذهبت إليه فوقية» وزاد على ذلك بقوله: «هذه الرسالة ‏ أيضاً ‏ رد فيها 
على المعتزلة؛ عندما أثبت عقيدة السلف. وقد دخل معهم في مناقشات 
اناد كماف الأعاعن: الال وا امن بهن جا الما 

قلت: وليس شرطأ أن يتطرق العام لحميع الفرق في جميع رسائله» 
فإذا كان الأشعري تخصص في بيان مثالب المعتزلة فليس لزاماً عليه أن 
يذكرهم في كل ما يكتبه؛ والتشكيك بعدم صحة نسبة الكتاب إليه بناءً 
على هذا التعليل غير مقبول البتة. 


)١(‏ انظر الإبانة ص٠۷‏ بتحقيق فوقية. 
)۲( انظر رسالة إلى أهل النغر ص 2٠١‏ /ا١٠١‏ وانظر الإجاع الغالث ص٣۲۱‏ والإجماع الخامس 
ص۲۱۹ . 
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۳- ومن الأمور التي شككت في صحة نسبة هذه الرسالة هو ورود 
تاريخ ۷ عندما قال الأشعري في الرسالة: «ووقفت - أيدكم الله - 
على ما ذكرتموه من إحمادكم جوابي عن المسائل التى كنتم أنفذتموها إلي 
في العام الماضي» وهو سنة سبع وسن ومان .و فد ذکر بدوی أن 
أحد الباحثين فسر التاريخ المذكور بأنه ربما ورد محرفاء وصوابه مائتين 
وسبع وتسعین . ظ ؤ 

قلت: ولاشك أن هذا التاريخ خطأ يقيناء فإما أن يكون تصحيفاً من 
أحد النساخ» والصواب مائتين وسبع وتسعينء أو أنه من وضع أحد الساخ 
من خصومه» من أجل التشكيك في نسبة الكتاب لأنه لا يعقل أن يكون 
الأشعري قد ألفه وهو لم يبلغ السابعة من عمره؟! خاصة وأنه حتى عمر 
الأربعين كان معتزلياً. وذلك لأنّ هذا الكتاب مخالف لما عليه أهل الاعتزال. 
والذي يترجح ‏ عندي - أن العبارة مقحمة» والأقرب أنها من أحد النساخ 
ومتعمدة؛ لأن الأشعري ليس من منهجه ذكر التواريخ» والعبارة لمن تأملها 
واضحة الإقحام؛ لأن من كتبها يريد إبراز عام سبع وستين ومائتين") 
والتكلف يظهر في قوله: «إننى وقفت على إحمادكم جوابي» في المسائل التي 
كتتم أنفذتموها إلى في العام الماضي» وهو سنة سبع وستين ومائتين» فلو 


( انظ وسات إل أفل اتر صر 
(۲) انظر مذاهب الإسلاميين ص۲۳٥‏ وانظر موقف شيخ الإسلام .۳٤۷ /١‏ 
(۳) انظر رسالته لأهل الثغر ص١7١.‏ 
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كانت من قوله - رحمه الله - لكان كاف أن يقول في العام الماضيء فلفظه 
العام الماضي ثم إظهار تاريخ العام الماضي الذي يظهر أنه قد ألفها وهو في 
لاف ع كاف ده الان ون كت ل ا دغلا 
التشكيك في الكتب» وإظهار أن فيها دسا؛ لأن ني هذا فتح باب شر» وجعل 
الموى حاكماً في مثل هذه القضاياء ولكن في هذه المسألة والتى يرفض 
العقل قبول أن تؤلف ول يتجاوز عمر مؤلفها سبع سنوات» متوجه لردها 
أو على الأقل قبول التعليل بأنها مصحفة. 
موضوع الكتاب: 

وھا الاب رق عالنة ا وان ا 
لعقيدة السلف في الجملة؛ حيث عرض ما أجمع عليه السلف في مسائل 
العقيدة المختلفة» كالصفات والرؤية» والقدرء والنبوة» والإيمان» وعذاب 
القبر والصراط» والشفاعة» ومكانة الصحابة ... الخ. وقد لاحظ المحقق 
أن المؤلف في هذه الرسالة عنده ميول إلى النزعة الكلامية التي ورثها من 
المعترلة» كذلك استخدامه لبعض الألفاظ التى لم يستعملها السلف لا إثباتا 
ولا نفياء كتفي لفظة الجسم" . كما ل يكن المؤلف صريحاً في بعض 
الزات كات عو و اا ارا 


(۱) انظر ص۸٠۲‏ في الرسالة إلى أهل الثغر عندما قال - رحمه الله - إنه عز وجل ليس يجسم. 
(؟) انظر رسالة أهل الشغر ص١١١.‏ ظ 


الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية VY‏ 





ثالثا: - اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع: 

هذا الكتاب لم يشك أحد في نسبته إلى أبي الحسن الأشعري. وقد 
آنه امن عساكر فق (السين) حبك قل عن إن فور الذي ذكر 
مؤلفات الأشعري كما أوردها في كتابه (العْمّد في الرؤيا) حيث وصف 
الأشعري کتاره اللمع بقوله: «وألفنا كان لليف سميئاه كتاب «(اللمع 2 
الرد على أهل الزيغ والبدع»” كما أثبته شيخ الإسلام ابن تيمية" '". 
رهد الكتاني نكت لأ ول هرةة قن :طرق الاي ر ارد رت مكار 
اليسوعي” '"» في بيروت سنة 1901١م.‏ ثم أعاد نكر الذكور هرو كن 
غرابه» في القاهرة سنة ۱۹5٩۵‏ م. وقد درس منهج الأشعري واراءه 
الكلامية فى هذ الكقاتييق جاة آل الت ف الأرون عدن طريق 
الباحث: إبراهيم محمد خالد عبدالفتاح برقان في عام ۱۹۹۷م. 


)١(‏ انظر التبيين ص ٠ ) .١7١‏ ظ 

. 57١ والفتاوى 555 5ه‎ ١ والنبوات‎ V° /A (f*0 /V انظر الدرء‎ (۲( 

(۳) هو يوسف مكارثي اليسوعي» ولد في الولايات المتحدة الأمريكية سنة ۱۹۱۳ م» تخرج من 
كلية الصليب المقدسء ثم نال الدكتوراه في الفلسفة» انضم إلى الرهبنة سنة 197١م‏ اهتم 
بالدراسات الإسلامية» وحقق كتاب اللمع وترجمه للغة الإنجليزية ووضع في ذيله مؤلفات 
الأشعري» كذلك صنع في رسالة استحسان الخوض في علم الكلام للأشعريء والتمهيد 
للباقلاني. انظر: المستشرقون ”7/7 .7١9‏ 


ا الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 
كج سح حت :2227 15757572222 .”77 چ چ چ ڪڪ 


فيمة الكتاب العلمية : 

للكتاب قيمة علمية كبيرة لأمور منها: 

١-قيمة‏ مؤلفه العلمية حيث O‏ 

؟-إن بعض أهل العلم قاموا بشرحه كالباقلاني"" 

"'-إن هذا الكتاب يعد من أهم المصادر للوقوف على أهم آراء 
الأشعري الكلامية من خلال ردوده على المخصوم ودحضه 
ل ظ 

٤-إن‏ فيه الكثير من القضايا الكلامية التى رد فيها على المعتزلة. 


موضوع الكتاب. 

قسم الأشعري كتابه هذا إلى مقدمة وعشرة أبواب وناقش في 
الأبواب المسائل الآتية: الله وصفاته» الكلام في القرآنء الكلام في الإرادة 
وأنها تعم سائر ا محدثات. الكلام في الرؤية» الكلام في القدر. والكلام في 
الاستطاعة» والكلام في التعديل والتجويرء الكلام في الإانء الكلام في 
ا لخاص والعام» والوعد والوعيدء والكلام في الإما 3 ظ 


(0) ذكر ذلك أبو علي السكوني في كتابه عيون المناظرات ص ٠‏ ۸° 
)۲( انظر للمزيد مذاهب الإسلاميين ص۲۸٥۰‏ 0 والإمام أبو الحسن وآراءه الكلامية ٤‏ 


اللمع ص ٥۸-٤١‏ وموقف ابن تيمية ٠٤٦/١‏ وتحقيق الإبانة لفوقية .٤٦ ٠٤٥‏ 


الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية aD‏ 
: [ 


رابعاً: رسالة استحسان الخوض في علم الكلام 

ظ هذه الرسالة من الرسائل التي لا يمكدن لمزم بأنها من مؤلفات 
الأشعري» ولم يذكرها ابن فورك في مؤلفات الأشعريء كذلك لم يذكرها 
بن عداكر قن انار اكه على ارق قورك بهذ الرمالة ليك لارل هر 
في الهند في حيدرآباد سنة ۳۲۳١ه‏ ثم أعيدت طباعتها سنة 54 1ه 
ثم أعاد طباعتها مكارثي في بيروت سنة 19517م» وهذه الرسالة ليست 
شر طات: رن کات وف ق إل أن كتانب (رسالة فى الره :على 
.من ظن أن الاشتغال بالكلام بدعة) هي رسالة استحسان الخوض في علم 
الكلاه”". وهذا أمر غير بعيد لتطابق الأسماء؛ كما أن من غير المستبعد 
أن يكون تغبير عنوان الكتاب قد حصل من أحد النساخ. وأما التشكيك 
في صحة نسبتها إلى الأشعري فيرجع إلى ما يلي: 

ایا و ا چ جار ماف 
رهما ن احرص الاس على «معرفة كسب الإناء ابن اسه كما 1 
يذكرها ابن النديم من قبلهم. وإن كان ابن النديم لم يقصد سرد مؤلفات 
الإمام الأشعري» بل ذكر خمسة كتب على سبيل المثال لا الححصرء فلا 
يمكن الاحتجاج بقوله. ظ 

ات انعدام أيّة مخحطوطات عنها 


(1) انظر الإبانة بتحقيق فوقية ص 77. 


) الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 
جب د 


؟- شكك مكارثي في صحة نسبتها؛ حيث يميل إلى أنها من تأليف 
أحد متأخري الأشاعرة. ؤ 

-٤‏ ذكر بدوي أن أسلوبها يختلف عن أسلوب الأشعري في سائر 

- يميل بدوي أيضا لتأكيد صحة مقولة: إن مشكلة الخوض في عل 
اراس وريس سرحي وود 
أمر يدعو للخوض فيه. 

ل بس الات بتحقيق الرسالة لإثبات عدم 
صحة نسبتها إلى الأشعري تحت عنوان (كتب منسوبة للأشعري)؛ وذكرت 
أنه مازال تحت الطبع''". أما الدكتور: عبد الرحمن المحمود فله رأي آخر؛ 
حيث يميل إلى صحة نسبتها؛ حيث قال: «إن الرسالة مروية بالإسناد» ولها 
نسخ خطية؛ كما أن هناك تشابها في بعض العبارات مع اللمع الثابت نسبته 
إلى الأشعري. ولعلها هي المقصودة برسالة الحث على البحث التى ذكرها 
ابن عساكر ولا يمنع أن تكون من مؤلفات الأشعري الأولى»”". والذي 
يترجح صحة نسبتها؛ لأن الخلاف ‏ هنا بين من نفاها وبين ما أثبتها قائما 


(0) انظر للمزيد من الفائدة مذاهب الإسلاميين 071١-51‏ وتحقيق الإبانة لفوقيه ص۷۲- 
/. 
(۲) انظر مواقف ابن تيمية من الأشاعرة .705/١‏ 
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في الأصل على عدم وجود خخطوط وطالما أن الدكتور الحمود قد آثبت 
وجود مخطوطء فقد زال اللإشكال» ودل هذا على صحة نسبتها خاصة» وأن 
الخلاف ليس حول موضوع التأويل والإثبات حتى يظن بان من أثبتها قد 
أثبتها لنصرة مذهبه» بل من أثبتها لا يحبذ الاشتغال بعلم الكلام فيتوجه 
القبول بصحة نسبتها؛ لآنه يرى أن اختلاف الاسم واتفاق المضمون بينها 
وبين رسالة الحث على البحث موجود. والتحريف وقع في الاسم فقطء 
يرسالا لخت على لبيك انها شيخ ال ان ا - رحمه الله - نقلا 
عن الحافظ ابن عساكر ‏ رحمه الله ''". 


ا 

سادسا: رسالة في الإيمان: - تعد هذه الرسالة من الرسائل التى استدركها 
ابن عساكر على ابن فورك» حيث قال: «وقد وقع لي أشياء لم يذكرها في 
تحيمية تر الف متها رمسالة ف TS‏ مكنبة الطابعة 
الأردنية بعنوان مسألة الإيمان وتحت رقم ۳۸٠٤‏ ورقة »٥۲-٠١‏ وهذه 
الرسالة ذكر حمودة بأنها محققة» ولم يجدها بعد البحث والسؤال» وقد بذل 
جهذا - کہا ذکرے لکته | صل علی ما یفید غنها شیا" . قلت: 


.٠٤١ /١ ورسالة الحث على البحث أثبتها شيخ الإسلام» انظر: بيان التلبيس‎ )١( 

(۲) انظر التبیین ص7”5١.‏ 

(© انظر الإمام أبو الحسن وآراءه الكلامية في اللمع ص۲۸ والإبانة عن أصول الديانة 
ص835» بتحقيق فوقية. ومذاهب الإسلاميين ص4١‏ وموقف شيخ الإسلام .502/١‏ 


 ةيدقعلا الإمام الأشعري حياته وأطواره‎ GAD 





كذلك فعلت حيث بحثت عنها فلم أجدها بعد بحث وتقص وأسفار. 


سابعا: العمد في الرؤية : 

وقد أثبت هذا الكتاب ابن عساكر حيث قال: إن أبا الحسن. ذكر في 
كتابه الذي سماه العمد في الرؤية أسامي أكثر كتبه'''. كما ذكره السبكي 
ف الطبقات7؟) E‏ 1 يي 
قطعة صغيرة» أورد منها ابن عساكر جزءا في كتابه التبيين» أما الكتاب 
كاملا وبقيته فمفقود غير موجود كغالب مؤلفات الأشعري. 
ثامناً: - تفسبر القرآن: 

وقد أورده ابن عساكر فقال: «وله كتاب صنفه في تفسير القرآن يعتبر 
أدل دليل على تبرزه في العلم على الأقران» وهو الذي سماه تفسير 
القرآن» والرد على من خالف البيان من أهل الإفك والبهتان»“. كما 
أثبت هذا الكتاب المقريزي» وقال: «وللأشعري كتاب في تفسير القرآن 
يقال أنه في سبعين مجلدا». وهذا الكتاب - ورد بأن ا المخترن 
حيث ذكر ابن عساكر أن الأشعري ألف في القرآن كتابه الملقب 


.١78ص انظر التبيين‎ )١( 

(1) انظر بيان التلبيس .١50 /١‏ 
(©) انظر طبقات الشافعية ”/ 7٠‏ 7. 
() انظر التبيين ص13 . 

(0) انظر الخطب 5/ .١1945‏ 
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بالمختزن» وذكر بأن بعض أصحابه قد اطلع على طرف منه» وكان قد 
بلغ سورة الكهف» وقد انتهى إلى مائة كتاب» ولم يترك الأشعري آية تعلق 
بها بدعي إلا أبطل تعلقه بها وجعلها حجة لأهل الحق» وبين الُجمل» 
وشرح المشكل"". وقد أثبت أبو بكر ابن العربي" - رحمه الله - 
الكتاب حيث قال: «وانتدب أبو الحسن إلى كتاب الله فشرحه في خمسمائة 
مجلد. وسماه بالمختزن. فمنه أخذ الناس كتبهم ومنه أخذ عبد الجبار 
الحمذاني كتابه في تفسير القرآن» الذي سماه بالحيط في ماثة سفرء قرأته في 
خزانة المدرسة النظامية بمدينة السلام [ثم ذكر قصة إحراق نسخة تفسير 
الأشعري ثم قال: «ففقدت بين أيدي الناس.ء إلا أني رأيت الأستاذ 
الزاهد الإمام أبا بكر ابن فورك يحكي عنه» فلا أدري وقع على بعضه أم 
أخذه من أفواه الرجال»”". وذكر السبكي: أن الأشعري قد روى عن 
جمع من المحدثين ومنهم زكريا الساجي. الكثير من الأحاديث في تفسيره. 


) .١١7ص انظر التبيين‎ )١( 
هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعاثيري الإشبيلي المالكي؛ ولد - رحمه‎ )۲( 
الله- في سنة ثمان وستين وأربعمائة في إشبيلياء له رحمه الله - العديد من المؤلفات من‎ 
أهمها: أحكام القران» كذلك شرحه للترمذي المسمى بعارضة الأحوذيء وله قانون التأويل‎ 
والعواصم من القواصم؛ وله العشرات غيرهاء توفي - رحمه الله - في مدينة فاس في سنة‎ 
ومقدمة العواصم من القواصم‎ ١97/7١ ثلاثة وأربعين وخمسمائة. انظر سير أعلام النبلاء‎ 
) ص۲۹-۱۳ حيث ترجم له ترجمة وافية.‎ 
انظر العواصم من القواصم ص48-917.‎ )9( 
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ثم ذکر بأن تفسيره كتاب حافل جامع» ثم ذكر بأنه قد اطلع على الجزء 
الأول منه فوجده بأنه كله رد على المعتزلة وتبيينٌ لفساد تأويلاتهم» وكثرة 
تحريفهم؛ ثم بين أن في مقدمة تفسيره ما يقضي ناظره العجب منه. ثم 
ذكر أن شيخه الذهبي ذكر أن الأشعري لما صنفه كان على مذهب 
الاعتزال '2. وقد عقب الكوثري على هذا القول بقوله: الوغريب من 
الذهبي أن يزعم أن هذا التفسير مما ألفه على طريقة الاعتزال» وأنت ترى 
أنه ما ألفه إلا للرد على المعتزلة» ويقع للذهبي أمثال هذا في تراجم 
ا 2 . 

قلت: ولعل مستند الكوثري» تناقض الروايتين اللتين أوردهما 
السبكي» فمرة يبين آنه كله رد على المعتزلة» ومرة بآنه ألفه حين كان 
معتزليأء وقول ابن العربي (أن القاضي عبد الجبار قد نقل منه» يعتبر 
مؤكدا بأنه قد ألفه حينما كان معتزلياء والعجيب أن السبكي ‏ رحمه الله - 
أورد قول الذهبيى ‏ رحمه الله - بدون تعقيب مع أن منهجه التعقيب. 
حصا على شيخ التعى والطقاك اها على 3ا مع الام بای 
قد اطلعت في السير على قول الذهي فلم أجده ذكر هذا القولء فلعل 


)١(‏ طبقات الشافعية ۳/ ٠٠١‏ 7085 باختصار وتصرف يسير. 

(؟) انظر تبيين كذب المفتري ص۹١٠.‏ 

(۳) انظر كلام السبكي عندما قال عن الذهي: فعند ذلك تقضي التعجب من هذا الذهيء 
ول الا ر اكوا و ت رها قات اه 0 . 





۰ الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية‎ ٠ 


السبكي أخذه عنه مشافهة أو وجده في مؤلفي آخر غير السير. فأنت 
- تلحظ هنا أن ابن عساكر أسماه مرة في تفسير القرآن. ومرة بالمختزن. 
فلعلهما مسميان لكتاب واحد وقد ذكر الذهبي: (أن هذا الكتاب من 
وات اتی ولگ القرمت أن الأشغرى ذقر اق ككابه العمد 
أن له كتابا اسمه المختزن» وذكر أنه ألفه في ضروب من الكلاه”". وهاهنا 
إشكال يطرح السؤال التالي: هل المختزن هذا الذي ألفه في علم الكلام 
- غير المختزن الذي ألفه في تفسير القرآن؟! فبعض الباحثين يرى أن 
للأشعري كتابين اسمهما المختزن» أحدهما: في علم الكلام. والآخر ف 
تفسير القرآن”". وقد رفضت فوقية هذا الرأي» وقالت: «هذا أمر غير 
ل ل ن او ف اعا ق تسيل س ا اا 
قلت: والذي يترجح أن هناك كتابيّن اسمهما المختزن» وقد أوردهما ابن 
عساكر» ورفض فوقية ليس له ما يبرره خاصة وأنه ليس هناك ما يمنع ‏ عادة 
- من تكرار الاسم» بل ولعل أحدهما آلفه قبل الاعتزال كما ذكر الذهي 
ويفهم من كلام ابن العربي» والآخر بعد تركه الاعتزال» والله أعلم. وهذه 
هي الكتب التي وصلت إليناء وبعضها قد اندثر كتفسيره للقرآن» والعمد 


.88 /١6 انظر سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.١77”ص انظر التبيين‎ )( 

(۴) انظر الإبانة تحقيق فوقية ص٥٥‏ . 
() انظر تحقيق فوقية للوبانة ص00. 
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في الرؤية» أما البقية فهى مطبوعة ومتداولة» أما بقية الكتب فإنما تعرف 
بأسمائها دون أن يذكر أحد أنه اطلع عليها حتى يبين مضمونهاء وغاية ما 
هنالك اجتهادات لبيان مضمون الكتاب من خلال العنوان فقط» وأظن 
هذا لا يكفي» والله المستعان. ظ 


الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 
سس ا 


ؤ ا مبحث الثاني 
الكتب التي لها نسخ مخطوطة ولم تطبع حتى الأن 

ذكر ابن فورك وابن عساكر والسبكي» ومن بعدهم فوفية حسين. 
بأن للأشعري عشرات الكتب والمؤلفات» ولكن وللأسف أن غالب هذه 
الب و الزات ا ترف الا من غل اما آنا مض ها ادر ما 
يعرف. وسوف أورد هنا ما وقفت عليه من أسماء مؤلفاته التي ها نسخ 
خطية ولم تطبع حتى الآن من خلال ما ذكره الباحثون هي كالتالي: 

أولاً: شجرة اليقين: هذا الكتاب لم يورده ابن عساكر ولا ابن فورك 
من قبله» كما لم يذكره بروكلمان» والباحثون من بعده» ولكن فوقية 
حسين ذكرت بأنه قد ورد في فهرس مخطوطات دار الكتب المصرية» ص٠‏ 
منه. كما أن له نسخة أخرى بالخزانة الملكية بالرباط بالمغرب» وذكرت بأن 
بياناته كما في الفهرس كالآتي: مصنف مرتب على جملة أبواب في النور 
اماي واللتكت ,وغل الرت وح الشيظاة» وذكر الأزضى» والقير 
والصبر» وجواب منكر ونكيرء وأحوال البعث والنشرء ويلي ذلك 
وصيتان» إحداهما في التمسك بالصبر والأخرى في كيفية أداء الحج. ثم 
ذكرت تفصيلات أخرى عن هذا المؤلف"'". كما ذكر إبراهيم برقان: أنه 


.۸٤ »۸۳ انظر الإبانة تحقيق فوقية ص‎ )١( 
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وقف على مخطوطة لهذا الكتاب في مكتبة الأسد بدمشق”"' تحت رقم 
7 ومصدره حلب برقم ۷۳۷» وتاريخ النسخ 4507هه وعدد 
الأوراق ١‏ ورقة» كما ذكر أنه قد اطلع على مطبوع هذه النسخ لے 
في مكتبة الجامعة الأردنية ''". وهنا لدي ملاحظات: 

-١‏ إن هذا الكتاب يحتاج في إثبات نسبته إلى الأشعري إلى مزيد من 
البحث؛ خاصة وأن الباحثين في القديم ل يشيروا إليه. 

امن اطع على عضن ”عبسازانتهباكما أوردت الدككورة فرقية 
- رحمها الله - نصاً منه - يشعر بأنه لصوف لا لمتكلم» حيث قال في 
العبارة: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ صلى الله على سيدنا محمد وآله: كتاب 
شجرة اليقين تأليف الإمام أبي الحسن الأشعري ‏ رضي الله عنهى وقد 
جاء في الخبر أن الله تعالى» خلق شجرة لما أربعة أغصان فسماها شجرة 


)١(‏ دمشق الشام بكسر أوله» وفتح ثانيه هكذا رواه الجمهورء البلدة المشهورة قصبة الشام وهي جنة 
الأرض - بلا خلاف - لحسن عمارة ونضارة بقعة وكثرة فاكهة؛ ونزاهة رقعة» وكثرة مياه ووجود 
مارب قيل سميت بذلك لأنهم دمشقوا في بنائها أي أسرعواء وهناك أقوال أخرى منها النسبة 
لأحد أبناء سام بن نوح. وقد بنيت في زمن قديم جداً فيقال على رأس ثلاثة آلاف ومائة وهس 
وأربعين سنة من حملة الدهر الذي يقولون إنه سبعة آلاف سنة. وولد الخليل إبراهيم عليه السلام 
بعد بناتها بخمس سنين وقد فتحت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وكانت عاصمة الدولة 
الأموية. للاستزادة: انظر معجم البلدان ؟/ 577 . 

(') انظر الأشعري وآراؤه الكلامية في كتابه اللمع ص۲۸. 


الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 
وسح سا 


اليقين» ثم خلق نور محمد ككِ)"''» ثم ذكرت بعد ذلك عبارات يشم من 
رائحتها ومن ركاكة أسلوبها آنها لصوي آراد آن يروج هاء فانتحل اسم 
الأشعري» فاسمها ومضمونها بعيدان كل البعد عن الأشعري وأسلوبه. 
ثانيا: كتاب مقدمة سيدي أبي الحسن الأشعري في علم التوحيد 
وهذا الكتاب ذكرت فوقية (آنه من المخطوطات المنسوبة للأشعري)» 
وهذا الكتاب خلت منه قائمتا ابن فورك وابن عساكر ولكنه وجد في 
جامعة الأزهر في قسم العقيدة» (الأزهر ۲۷۸٠٠۳‏ عقيدة» برقم 701" 
أربع ورقات تاريخ النسخ ,.)١١5١‏ وله رقم آخر (عام وهو 4١١55‏ 
توحيد)» وول هذا المؤلف: «بسم الله الرحمن الرحيم» وبه ثقتى» قال 
الشيخ أبو الحسن الأشعري - رحه الله تعالى» ورضي عنه -أول واجب 
النظرء وذلك بلوغ المكلف الذي يلفظه بالكلام».. ثم يستمر الكلام في 
هذه المخطوطة فيتعرض لصفات الله جل وعلا. ثم يتعرض لرؤية الله في 
الأبصار في الآخرة» وأما آخره فيبين بأن جميع الصحابة أفضل بمن 
بعدهم» وأن فاطمة سيدة نساء العا مين . وفضلها جماعة على عائشة» 


(1) للاطلاع على بعض العبارات الورادة في هذه الرسالة انظر تحقيق فوقية لاإبانة ص۸۳ .۸٤‏ . 
(۲) هي فاطمة الزهراء » بنت إمام المتقين ورسول رب العالمين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب 
للماشمي القرشي يلف وأمها خديجة بنت خويلد القرشية رضي الله عنها. ولدت رضي الله 
عنها عندما كانت قريش تشيد بناء البيت قبل النبوة بخمس سنين» وهي أصغر بنات الرشول 
وأحبهن إليه» وتزوجها ابن عمها علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه بعد الهجرة 
وأنجبت منه ولديه الحسن والحسين» وقد انقطع نسل الني بيا إلا منها. وقد أثنى عليها 
الني ككله. ENaC GE AE E‏ 


CD‏ الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 
لمع سسس ‏ ج س سستسس جح 7 ڪڪ ج 


ووقف الشيخ أبو الحسن الأشعري في تفضيل إحداهما على الأخرى. ثم 
أشارت فوقية ‏ بعد ذلك - أنه بعد البحث تبين لها أن مقدمة سيدي أبي 
ا لحسن الأشعري ليست بقلمه» ثم ذكرت أنها ستقدم مزيدا من الدراسة 
عنها بكتاب ها تحت الطبع بعنوان (مصنفات منسوبة إلى الأشعري)”". 
ودراح اوردق تات على ت اقا لی تس 
فوفية عند عبارة «وفاطمة سيدة نساء العالمين» وفضلها جماعة على 
عائشة». بأنها ليست للأشعري”" 

قلت: والذي يترجح عندي أن هذا الكتاب ليس للأشعري؛ لأمور منها: 

-١‏ إنها حلت منها قائمتا ابن فورك وابن عساكر» ولم يذكرها أحد 
من آهل العلم الذين ترجوا للأشعري - رحه الله -. 

؟- أن عنوان الكتاب يدل على أن من قد كتبها غير أبي الحسن؛ 
لأن العنوان (سيدي اأ تی وئس ق ل ارين 

۳- أن لفظة (سيدي)ء ليست من الألفاظ المشتهرة عند السلف؛ بل 
هي من الألفاظ المستحدثة؛ وغالباً ما تستعمل هذه اللفظة عند المتصوفة. 


- صحيحه. وفضائلها رضي الله عنها كثيرة توفيت ت رضي الله عنها بعد النى به بستة أشهر 
انظر للمزيد من سيرتها الإصابة 4/ 757 والطبقات الكبرى .١57/8‏ 

.87 287 28١ص انظر تحقيق فوقية للإبانة‎ )١( 

(0) تحقيق فوقية للوبانة ص 87. 


الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 








المبحث الثالث 
المؤلفات التي لم تصل إلينا ولا أعلم لها نسخ خطية 
وإنمانسبها بعض الباحثين للأشعري 

ذكر ابن فورك وابن عساكر بأن للأشعري العشرات من الكتب. 
ولكن هذه الكتب لم تصل إليناء بل لم يطلعوا عليها في الغالب» وسوف 
أتطرق إليها في هذا القسم أما ما وصل إلينا أو نقلوا جزءاً منه في كتبهم» 
فم التطرق إليه في القسم الأول. ولعل أهم مصدر لهذه الكتب هو كتاب 
ابن فورك الذي عنون له تحت مسمى - مرد مقالات الشيخ أبي الحسن 
الأشعري ‏ وقد تطرق شيخ الإسلام - رحه الله - لهذا الكتاب في الدرء 
ونقل عن ابن فورك قوله: وكان ذلك على أثر ما جمعت من متفرق 
مقالات شيخنا الأشعري"'''. وكتاب ابن فورك هذا طبع سنة ١941‏ 
بتحقيق دانيال جيماريه؛ وذكر ابن عساكر بأن هذه الكتب صنفها 
الأشعري إل:سنة عشرين وثلاثماقنة بوهيده الكقتب.سيعو تقنسيهها إل 
فرعين: - الفرع الأول: الكتب التى ألفها إلى سنة عشرين وثلاثمائة 

و ْ ظ 


0 أولا: الفصول: في الرد على الملحدين والخارجين عن الملة كالفلاسفة 


.١7١ 7/5 انظر الدرء‎ )١( 
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والطبائعيين» والدهريين وأهل التشبيه؛ والقائلين بقدم الدهر على 
اختلاف مقالاتهم» وأنواع مذاهبهم» ثم رد فيه على البراهمة"''' واليهود 
والنصاری وامجوس» وهو کاب کی بل على الى عقر كتاياء أول 
٠‏ كتاب إثبات النظر وحجة العقل والرد على من آنكر ذلك. ثم ذكر علل 
الملحدين والدهريين وما احتجوا به في قدم العام وتكلم عليها. واستوفی ‏ 
ما ذكره ابن الراوندي في كتابه المعروف بكتاب التاج وهو الذي نصر فيه 
القول بقدم العام ". كما أثبته شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله ". وقد 
علق مكارثي على هذا القول بأنه ربا يكون عنوان الكتاب» أصول 
وليس فصول. وقد أظهر اطمئنانه إلى صحة نسبة الكتاب إلى الأشعري لا 
تضمنه الكتاب من مسائل تطرق لا في كتب آخرى ”*». وقد أيدت فوقية 
ما ذكره مكارثي. إلا أنها رأت التريث لحين العشور على الكتاب 


)١(‏ البراهمة: ينسبون إلى «براهما» أكبر الآهة عند المندوس» وقد نكر الشهرستاني نسبتهم إلى 
إبراهيم الخليل عليه السلام» لأنهم ينكرون النبوة أصلاء وهي من ديانات الهند وهي أصل 
المندوسية. للاستزادة: ينظر الملل والنحل للشهرستاني 1١5/7‏ 97/07ء إغاثة اللهفان لابن 
القیم ۲/ ۲۲۲. ) 

() انظر التبیین ۱۲۹-۱۲۸ وانظر طبقات الشافعية ۳/ ٠٠١‏ ومذاهب الإسلاميين ص٥٠٠›‏ 
وسير أعلام النبلاء /٠١‏ ۸۷. 

(۳) انظر التسعينية ۳/ ۷۷۳ وبيان تلبيس الجهمية .٠٤٤/١‏ ظ 

(4) انظر مذهب الأشعري في الاعتقاد من كتاب مذهب الأشعري في الكلام ص۲٠۲‏ للأب 
مكارثي. نقلاً عن تحقيق فوقية للإبانة ص45 . 





الإمام الأشعر ي حياته وأطواره العقدية 0 


ع نا رل اا عر ان ابوا رل ول 
فصول» فبينت آنها لا ترجح قوله؛ لأن فيه الرد على فرق متعددة؛ ولیس 


فيه عرض لأصول"المذاهب”"). ولا اعتقد أن مكارثى أصاب في عنواته: 
وتشكيكه ‏ هذا لیس له ما يرره. وما أدري ما هدفه من ذلك؟! وما 


هو مستنده؟! 

ثانيا: الموجز: حيث ذكر ابن فورك بما نقله عنه ابن عساكر أن 
الأشتعرى ذكر فق كثابه الْثْمَدْ آن لناكتابا امه الموجر وآنه يفثمل على 
اثنى عشر كتاباً على حسب تنوع مقالات المخالفين من الخارجين من الملة 
والداخلين فيهاء وآخره كتاب الإمامة تكلم في إثبات إمامة الصديق رضي 
الله عنه وأبطل قول من قال بالنص (وإنه لابد من إمام معصوم في كل 
ع3 وقد نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - نصوصا". 
اعلق كار عل ها الاب قو للها تعرش ار سو اس 
المسائل الواردة في كتبه الأخرى» وأن مسالة الإمامة التى وردت في آخر 
هذا الكتاب هي نفسها التى وردت في كتابيه: اللمع» والابانة ما يؤكد بان . 
الكتاب له دور» ومسألة الإمامة في النهاية تدل على اتجاهه السني ولعل 


)١(‏ انظر تحقيق فوقية للابانة بتصرف ص47. 

(؟) انظر التبيين ص74١.‏ وانظر طبقات الشافعية 50/7 ومذاهب الإسلاميين ص00 
والخطط للمقريزي ۱۹۳/٤‏ وسير الأعلام /٠١‏ ۸۷. ظ 

(۳) انظر منهاج السنة ۳٠۰ /٥‏ وآثبته بالفتاوى ۷/ .٠٥١‏ 


الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 
سسحت ڪڪ ڪڪ 


وضعها على هذا النحو يرجع إلى أنها مسألة ليست عقائدية'''. والكتاب 

الث الاشتعرى» آنا عيسالة أن الأقانة لمت فة ود فاس بصم 

ب 
يمان المرء أو كفره. 

د حيث قال الأشعري: «وألفنا كتابا في خلق 
الأعمالء نقضنا فيه اعتلالات المعتزلة والقدرية في خلق الأعمال» وكشفنا 
عن تمويههم في ذلك“ ". وقد لاحظ مكارثي أن هذا الكتاب يحتوي ما 
ورد في المسألة الخامسة من كتاب اللمع ”" وليس لملاحظة مكارثي مزيد 
فائدة» فذكر مسألة عقدية مجملة وإفرادها في كتاب أمر سائغ ومعروف. 

رابعاً: الاستطاعة: حيث قال الأشعري ف العٌمّدُ: «وألفنا كتابا كبيرا 
في الاستطاعة على المعتزلة نقضنا فيه استدلالاتهم على أنها قبل الفعل 
ومسائلهم وجواباتهم»“. وقد لاحظ مكارثي بأن هذه المسألة وردت في 
المسألة السادسة من كتابه اللمع”". 


)١(‏ انظر دراسة مكارثي عن الأشعري ص ١١7‏ نقلاً عن فوقية ص4 . ظ 

(۲) انظر التبيين ص .١4‏ وانظر طبقات الشافعية #/ 5٠0‏ ومذاهب الإسلاميين ص 5٠5‏ 
وسير أعلام النبلاء /١6‏ /41. 

(۳) انظر دراسة مكارثي عن الأشعري ص”7١7‏ نقلاً عن فوقية ص 47. 

(5) انظر التبيين ص794١.ء‏ وانظر طبقات الشافعية ۳/ ٠٠١‏ ومذاهب الاسلاميين ص05١60.‏ 

(6) انظر دراسة مكارثئي ص 7١7‏ نقلاً عن فوقية ص5 4. 00" 


الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 
ساسا 


خامسا: كتاب الصفات: حيث قال الأشعري: وألفنا كتابا كيرا 2 
الصفات» تكلمنا عن أصناف المعتزلة والجهمية والمخالفين لنا فيها في 
نفيهم علم الله وقدرته وسائر فنانةوعلن ابي اال ا 
وعلي معمر" 





)١(‏ هو: شيخ الكلام ورأس المعتزلة محمد بن الهذيل بن عبيد اللّه البصريء المعتزلي» ولد سنة 
حمس وثلاثين ومائة» كان صاحب تصانيف» وضلال مبين» وتصانيفه كثيرة ولكنها بحمد الله 
غير موجودة ولم يكن تقياء وورد أنه كان صاحب حمر وكان يرى أن عذاب جهنم ونعيم 
الجنة ينتهيان وأنكر صفات البارئ حتى العلم والقدرة» وقد طال عمره حتى خرف وعمي» 
وقيل أنه عمر حتى بلغ مائة سنة. واختلف في سنة وفاته» فقيل ست وعشرين ومائتين وقيل 
سبع وعشرين ومائتين» وقيل حمس وثلاثين ومائتين انظر سير أعلام النبلاء ١77/1١‏ 
و١٠/047»‏ وتاريخ بغداد 557/7 ولسان الميزان 0/ "511. 

AO)‏ شيخ المعتزلة إبراهيم بن سيار بن هائئى أبو إسحاق النظام كان من أئمة المعتزلة وتكلم في 
القدر وانفرد بمسائل عظام» وكان يقول (إن الله لا يقدر على الظلم والشرء وأن الله لا يقدر على 
إخراج أحد من جهنم وبأنه جل وعلا لا يقدر على إصلاح ما خلق)» وكان متهما بالزندقة» وقيل 
كان على دين البراهمة المنكرين للنبوة والبعث وله كتب عدة وهي لا توجد والحمد للّه منها 
الطفرة» وكان من تلامذته الجاحظ فبئس الشيخ والتلميذء هلك عدو الله بعد أن سقط في غرفته 
وهو سكران. في سنة بضع وعشرين وماتتين» وقيل إحدى وثلاثين ومائتين انظر سير أعلام النبلاء 
٠ع‏ والأعلام .٤/۱‏ ) 

(۳) هو: ES N a‏ 
نهاية لما ولا لما عند الله عدد ولا مقدار وهذا ضلال مبين مدحوض بقوله تعالى: 


و واحصی کر 3 سیردا [الجن: /7] ومردود بقوله تعال: ( ر ڪل سء ندم يقد دار [الرعد: ۸[ 
ولذلك قامت عليه المعتزلة بالبصرة ففر إلى بغداد. وكان يزعم أن الله لم يخلق لوناء ولا طولاء ولا 
عرضاء ولاعمقاًء ولا رائحة» ولا حسئأء ولا قبحأء ولا سمعاً ولا بصراء بل ذلك فعل الأجسام 





الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 





وعلي الفوطي"'''. وعلى من قال بقدم العالم» وفي فنون كثيرة من فنون 
الصفات في إثبات الوجه لله: واليدين» وف استوائه على العرش» وعلى 
الاشي ‏ ومتهة ق الأسماء رالغات“ 

سادسا: كتاب جواز رؤية الله بالأبصار: أثبت ابن عساكر نقلاً عن 
ابن الفورك نقلا عن الأشعري في العُمَدِء قول الأشعري: وقد ألفت كتابا 
في جواز رؤية الله بالأبصارء ونقضنا فيه جميع اعتلاللات المعتزلة في نفيهاء 





بطباعها وهو مردود عليه بقوله تعالى: خلق الموت والحياة' وكان بينه وبين النظام مناظرات 
ومنازعات وله لاو ل ا ا 0/۰ 
الفهرست لابن النديم ص۷٠۲.‏ 

(1) هو: آبو محمد هشام بن عمر الفوطي المعتزلي الكوفي قال عنه الذهي: صاحب ذكاء وجدال 
وبدعة ووبال أخذ عنه عباد بن سليمان وغيره وكان ينهى عن قوله حسبنا الله ونعم الوكيل 
وكان يقول: عن الله لا يعذب كافرا بالنار ولا يحبي أرضاً بمطر ولا يهدي ولا يضل وذكر 
الذهبي حكاية له أوردها المبرد ثم قال: بعدها هذا غاية ما عند هؤلاء المتقعرين من العلم 
عبارات وشقاشق لا يعبأ الله بها يحرفون الكلم عن مواضعه قديماً وحديثاً فنعوذ بالله من 
الكلام وأهله - انظر سير أعلام النبلاء 047/٠١‏ والفهرس لابن نديم ص4١5.‏ 

(۲) هو: آبو العباس» عبد اللّه بن محمد بن شيرْشير الأنباري الملقب بالئّاشيء من كبار المتكلمين» 
وأعيان الشعراء» ورؤوس النطق» وكان قوي العربية والعروض» صنف في المنطق وله قصيدة نحو 
أربعة آلاف بيت في عدة فنون. وكان من أذكياء العالم. سكن مصر ومات فيها سنة ثلاث وتسعين 
ومئتين. انظر: سير أعلام النبلاء 5 »5٠ /١‏ والمنتظم ٠٠ /٠١‏ والنجوم الزاهرة .٠١۸/۳‏ 

)۳( انظر التبيين ص١١‏ وطبقات الشافعية ۳/ ٠٠١‏ وسير أعلام النبلاء /٠١‏ ۸۷» ومذاهب 

الإسلاميين ص1٠٠‏ والإبانة لفوقيه ص٤٤.‏ 





الإمام الأشعرى حياته وأطواره العقدية ظ 
ا ممم يرل یسکس 


وإنكارهاء وإبطاله”'': 


سابعا: اختلاف الناس بالأسماء والأحكام» والخاص» والعام. ) 


وم 0 


وقد أثبت هذا الكتاب بن عساكر فيما نقله عن الأشعري في المد 

ثامناً:كتاب الرد على المجسهة: وقد أثبته بن عساكر تقلا عن 
الأشعري في العُمّدْ حيث قال: وألفنا كتابا بالرد على المجسمة”". وذكرث 
فوقية بأن مكارثي علق على هذا الكتاب بأنه رد على المشبهة . 

تاسعا: كتاب الجسم: بين الأشعري في كتابه ال ااي 
كتاباً في الجسم قال: لأننا نرى أن المعتزلة لا يمكنهم أن يجيبوا عن 
المسائل الجسمية كما يمكننا ذلك» وبينا لزوم مسائل الجسمية على 
أصوطو””. وقال مكارثي: بأن هذا الكتاب كان 0 لأنه 
اكتفى فيه ببيان المقصود بالتجسيم ٠‏ . وما أدري ما المستند الذي 


(۱) انظر التبیین ص۲۹٠‏ وطبقات الشافعية ۳/ ٠٠١‏ ماه النبلاء AY /\o‏ ا 
الاسلاميين »٠٠١‏ والإبانة لفوقيه ص٤٤‏ . ) 

(۲) انظر التبیین ص۱۲۹ء وسير آعلام النبلاء ۸۷/٠١‏ وطبقات السبكي ۳/ ٠۳٠٠‏ والإبانة 
بتحقيق فوقية ص٤٤٠‏ ومذاهب الإسلاميين ص٦ ٥٠‏ . 

(۳) انظر التبیين ص٠۳٠‏ وسير أعلام النبلاء /٠١‏ ۸۷ وطبقات السبكي ۳/ ٠٠١‏ اا 
الإسلاميين 5١05‏ والإبانة لفوقيه ص٥٤‏ . 

(5) انظر مكارئي ص5١‏ 5» نقلا عن فوقية ص 40. 

.40 والإبانة لفوقيه ص‎ ٥° ٦ص انظر التبيين ص ١٠١١ء ومذاهب الإسلاميين‎ )٥( 

(1) انظر دراسة مكارڻي ص٤٠۲‏ نقلاً عن فوقية ص٥٤.‏ 


Cw»‏ الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 
مسوعصصس ا اا چ چ چ ڪڪ سے 


استند عليه مكارثي» في بيان محتويات كتاب لم يطلع فيه إلا على 
اسمه؟! ثم بعد ذلك يصف الكتاب كأنه قرأه من أوله إلى آخره! 

عاشرا: إيضاح البرهان في الرد على أهل الزيغ والطفيان: قال الأشعري 
في العْمّد: وألفنا كتاباً سميناه كتاب إيضاح البرهان في الرد على أهل 
الزيغ والطغيان". وقد بين الأشعري بأن كتابه هذا مدخلٌ للحلول التى 
تطرق ها في امو جز 

حادي عشر قر الع الكبير قال الأشعري: إنه ألف كتابا سماه باللمع 
الكبر جعله مدخلا إلى كتابه إيضاح البرهان” ". 


ثاني عشر: اللمع الصغير: ذكر الأشعري انه الف كتايا أسيساة 


ا لر والتفصيل في الرد على آهل الافك والتضليل 


)١(‏ انظر التبيين ص١١‏ وسير أعلام النبلاء /٠١‏ ۸۷ وطبقات السبكي ۳/ ۳٠١‏ والخظطط 
للمقريزي .١97/5‏ والإبانة لفوقية: ص٥٤‏ . ومذاهب الإسلاميين ص٦‏ °° . 

(؟) انظر التبيين ص١١٠‏ . 

() انظر التيين ١٠ء‏ وطبقات السبكي ۳/ ٠١‏ ومذاهب الإسلاميين ص۷ 05 والإبانة 
لفوقية ص١‏ 4. 

() انظر التبيين ص ٠ ٠‏ وطبقات السبكي ”/ .57١‏ ومذاهب الإسلاميين °٠۷‏ وتحقيق فوقية 
للوبانة ا 


الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 
عو د 


يكون للمبتدئين ومقدمة ينظر فيها قبل كتاب اللمع وهو كتاب يصلح 
ملين“ وقد علق مكارئي بأن الأشعريء قد راعى التبسيط في علد 
من ات ومنها هذا المصنف". 


رابع عشر: المختصر: بين الأشعري بأنه ألف كتابا وما E‏ 
أن يكون مدخلا للشرح والتفصيل”". وذكرت فوقية بأن عنوان هذا 
الم NILES E‏ 
والتفصيل^. قلت: ولا أظن ذلك صحيحا؛ لأن كونه مدخلا يدل على 
أنه يناقش القضايا بأسلوب مجمل» ومن ثم فلا داعي إلى أن يضم إلى 
الكتاب السابق» ولو كان هذا مقبولاً لفعله. وإني لأعجب كيف تصدر 
هذه الأحكام في حق كتب لم تصل إليناء ولا نعلم عن محتوياتها شيء؟ 
ثم يقال مثل هذا القول. ظ 
خامس عشر: نقض الأصول: اا أنه ألف كتابا 
كبيرا من أجل نقض كتاب الأصول لأبي علي محمد بن عبد الوهاب 
الجبائي وقد كشفنا فيه تمويهه في سائر الأبوابء التي تكلم فيها عن أصول 


)١(‏ انظر التبيين ص0١‏ وسير أعلام النبلاء 417/١8‏ وطبقات السبكي ۳/ ٠٠١‏ والمخطط 
للمقريزي 4/ 197. ومذاهب الإسلاميين ص/007 والإبانة لفوقية ص”4. 

(1) انظر دراسة مكارئي ص9١؟‏ نقلاً عن فوقية ص7 ؟. 

(۳) انظر التبيين ص١١٠‏ ومذاهب الإسلاميين ص۷٠٥‏ والإبانة لفوقية ص55 . 

(4) انظر الإبانة تحقيق فوقية ص5 . 


22 الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 
١‏ آ 


المعتزلة. وذكرنا ما للمعتزلة من الحجج في ذلك بما لم يات به ونقضناه ‏ 
بحجج الله الزاهرة وبراهينه الباهرة» ويأتي كلامنا عليه في نقضه في جميع 
مسائل المعتزلة وأجوبتها في الفنون التى اختلفنا نحن وهم فيها”''. وقد 
علق مكارثي على هذا فقال: هذا هو الجبائي الذي كان معلما للأشعري 
لفترة طويلة . قلت: ولكن الله هدى الأشعري من شبه الجبائي. فأظهر 
لنا كتبه الماتعة النافعة وخاصة الإبانة. فلله الحمد والشكر. 

سادس عشر: كتاب نقض تأويل الأدلة: ذكر الأشعري في العمد هذا 
الكتاب فقال: وألفنا كتابا كبيراً نقضنا فيه الكتاب المعروف بنقض تأويل 
الأدلة على البلخي ني أصول المعتزلة» وأبئًا عن شبهه التى أوردها بأدلة 
الله الواضحةء وأعلامه اللائحة» وضممنا إلى ذلك نقض ما ذكره من 
الكلام في الصفات في عيون المسائلء والجوابات””. وقد علق مكارثي 
على هذا فقال: بآن التعريف به غير واضم؛ لأن العبارة بالعربية بها شيء 
من الغموضء ولكن الكتاب للبلخي الذي يقال له أيضاً الكعى . 





)١(‏ انظر التبيين ص ٠٠ء‏ وسير الأعلام /٠١‏ ۸۷ وطبقات الشافعية 7/ .771١‏ ومذاهب 
الإسلاميين ص۷٠٠‏ والإبانة لفوقيه .٤1٤١۷‏ 

(۲) انظر مکارڻي ص٣۲۱‏ عن فوقية ص٦٤‏ . 

(9) انظر التبيين ص ۰ء وسیر آعلام النبلاء /٠١‏ ۸۷ وطبقات الشافعية ۳/ ١١٠۳ء‏ ومذاهب 
الإسلاميين ٠٠۷‏ والإبانة تحقيق فوقية ص57 . ) 

(5) انظر مكارثئي ص١7‏ نقلا عن فوقيه. 


الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية CD‏ 
جج م صضصجچجچچچج ګګ 


سابع عشر: جمل المقالات ذكر الأشعري بأنه آلف كتابأ في جمل 
مقالاات الملحدين وحمل أقاويل الموحدين»› وسمينأه (كتاب حمل 


ا رس الات غر الات 


ثامن عشر: الجوابات في الصفات عن مسائل أهل الزيغ 
والشبهات 

قال ابن باكر الةناكبر كه وتال عه اعرىق ادر اا 
كتاباً كبيراً في الصفات سميناه كتاب «الجوابات في الصفات» عن مسائل 
أهل الزيغ والشبهات». نقضنا فيه كتابأ كنا ألفناه قديماً فيها على تصحيح 
مذهب المعتزلة لم يؤلف لهم كتاب مثله؛ ثم أبان الله مسبحانه لنا الحق 
فرجعنا عنه فنتضطاه وأرضجا بطلا وح من خلال هذا الكتلام 
أن هذا الكتاب رد فيه الأشعري السلفي على الأشعري المصحح 
للاعتزال» وهذا يدل على قوة رجوعه للحق. كما يدل على أنه كان 
متمكناً في الاعتزال؛ لأنه قال: لم يؤلف لهم كتاب مثله. 


() انظر التبيين ص ١7١‏ وطبقات الشافعية ۳/ ۳٠١‏ وسير آعلام النبلاء /٠١‏ ۸۷» ومذاهب 
الإسلاميين ص۷٠٠‏ والإبانة تحقيق فوقية ص٤1.‏ 

(5) انظر الدرء ١58/١‏ والفتاوى 9/ 570. 

(۳) انظر التبيين ص١۳٠‏ - وسير آعلام النبلاء /٠١‏ ۸۷ وطبقات الشافعية ۳/ ۳٠١‏ 
ومذاهب الإسلاميين ص۷٠‏ والإبانة تحقيق فوقية ص44. 


CD‏ الإمام الأشعري حياته وأطواره العندية 
ي 


تاسع عشر: كتاب في الرد على ابن الراوندي في الصفات والقرآن 
حيث ذكر الأشعري في العُمّد بأنه ألف كتابأ على ابن الراوندي في 
الصفات والقرآن”". قالت فوقية: وهذا كتاب قد يكون مضمونه إثبات 
أن القرآن كلام الله غير خلوق» خلافا لما قالته المعتزلة”". قلت: ولكنه لا 
يقصره على مسألة خلق القرآن فقط؛ لأنه ذكر باقي الصفات أيضا فلم 
يقصر على صفة الكلام. فلماذا حصرته فوقية ‏ رحمها الله - على مسألة 
واحدة فقط؟! 

عشرون: كتاب نقض فيه كتاباً للخالدي» (اللفظ في القرآن 
والصفات). ذكر الأشعري في العمد بأنه آلف كتاباً نقض فيه كتابا 
للخالدي”" (اللفظ في القرآن والصفات) قبل أن يؤلف كتابه الملقب 
بالملخص © . 

الحادي والعشرون: القامع لكتاب الخالدي في الإرادة: حيث ذكر 
الأشعري في العْمّد ما نصه: وألفنا كتابا نقضنا به كتابا للخالدي في إثبات 


)١(‏ انظر التبيين ص٠١ء‏ وسير أعلام النبلاء /٠١‏ ۸۸. وطبقات الشافعية ۳/ ۳٠١‏ ومذاهب 
الإسلاميين» ٠.٠٠۸‏ والإبانة تحقيق فوقية ص*٠٥٠.‏ 

(0 الإبانة لفوقيه ص٠‏ 60. 

(۳) ولم أعثر على ترجمة للخالديء كما أن مكارثي وفوقية لم يوفقا أيضاً في الوصول إلى تعريف 
له 

.50 انظر التبيين ص١١٠ ومذاهب الإسلاميين ص۸٠٠ والإبانة تحقيق فوقية ص‎ )٤( 


الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية GD‏ 





حدوث إرادة الله تعالى وأنه شاء مالم يكن وكان مالم يشأ وأوضحنا 
بطلان قوله في ذلك وسميناه (القامع لكتاب الخالدي في الإرادة) ''. 

الثاني والعشرون: نقض المهذب: ذكر الأشعري في العمد أنه ألف 
كتابأ نقض فيه كتابا للخالدي في المقالات قد أسماه الخالدي المهذب. 
سمينا نقضه فيما نخالفه فيه من كتابه (الدافع للمهذب)"'". 


الثالث والعشرون: كتاب نقض الخالدي: حيث ذكر الأشعري ف 
العمد أنه ألف کتابا نقض فيه کتابا ألفه الخالدي في نفي خلق الأعمال؛ 
وتقديرها عن رب العالين". وهذا الكتاب كما يتضح أنه رد على 
المعتزلة. ظ 0 

ا ا تقض الخالدي: ف الأشعري في العمد ان أنه 
تعالى بالأبصار^©. 


() انظر التبيين ص١١٠‏ وسير الأعلام النبلاء ۸۸/٠١‏ ومذاهب الإسلاميين ص۸٠٠‏ 
والإبانة في تحقيق فوقية ص ٥°‏ . 

(۲) انظر التبيين ص 2.١7١‏ ومذاهب الإسلاميين ص۸ ٠‏ والإبانة تحقيق فوقية ص١‏ 6. 

(0 انظر تبيين كذب المفتري ص ١7١١‏ ومذاهب الإسلاميين ص8 ٠‏ 5. الإبانة لفوقية ص١6.‏ 

(٤)انظر‏ التبيين ص١7١»‏ والإبانة لفوقية ص١١٠٠‏ وقد التبس الأمر على بدوي» فظنه الدافع 
للمهذب فلم يورده من كتب الأشعري ظنا منه أنهما كتاب واحد انظر مذاهب الإسلاميين 
ص۰۰۸ . ) 


ع الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 
صصح ڪڪ چ ڪڪ ڪڪ ےک 


الخامس والعشرون: الرد على البلخي: ذكر الأشعري في العمد أنه 
آلف كتاباً نقض به كتاباً ألفه البلخي» كان يقصد من خلاله البلخي أن 
ما ما غا ب ان ال ازى ن ادن قلت وهر من لون ان 
البلخي أخطا في الرد كما أخطأ ابن الرواندى. 

السادس والعشرون: الاستشهاد: حيث ذكر الأشعري في العُمّد أنه 
ألف كتاباً في الاستشهاد؛ أراد من خلاله أن يلزم المعتزلة على محجتهم في 
الاستشهاد بالشاهد على الغائب» وأن يثبتوا علم الله» وقدرته» وسائر 
صفاته''". وقد ذكر مكارثي أن الباقلاني وقف نفس الوقفة في كتابه 
التمهيد» بالاستدلال بالشاهد على الغائبت”". ظ 

السابع والعشرون: المختصر في التوحيد والقدر: قال الأشعري في 
و ا ی ا ا ا 
الكلام منها: الكلام في إثبات رؤية الله بالأبصارء والكلام في سائر 
الصفات» والكلام في أبواب القدر كلهاء وفي التولد. وفي التعجير 
والتوليد وسالناهم فيها عن مسائل كثيرة ضاقوا بالجواب عنها ذرعاً ولم 


)۲( انظر التبيين ص١ 2011١‏ ومذاهب الإسلاميين .0 والإبانة لفوقية ص ١‏ 6. 
(6) انظر التعهيد للناقلاتى فی۷ فر رانظر مکار هی ۲۸ قلا عن فة رة 
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ظ يجدوا إل ااا عا و 


الثامن والعشرون: : شرح آداب الجدل: حيث ذكر الأشعر ي في الحمد 
أنه ألف كتاباً في شرح آداب الجدل”". وقال مكارثي: إن هذا الكتاب له 
ارتباط بكتابه الذي نقض به كتاب البلخي وبين فيه البلخي أنه أصلح ما 
غلط به ابن الراوندي في الجدل”" وعلقت فوقية على قول مكارثي بأنها 
تزق شكس ذلك .بآن يكنون هذا الكقاب هو الآأضل النذى بنط نه 
الأشعري أصوله في الجدل. وبين فيه قواعده وآدابه» وأما الكتاب الذي 
رد فيه على البلخي؛ فيكون تطبيقاً للأصول الواردة في هذا المصنف حيث 
يشرح آداب الجدل”'". وما أدري ما هي المعايير التى اعتمدا عليها في 
ال على هنذا لكاب رهت ا فاع بل راا فاا 
i a a RS e, el‏ 

مسماه» فلا داعي للتخرص بمحاولة ربطه بكتاب آخرء وغاية ما لدينا أن 
عنوانه مسجب يي ب 


التامع والمشرون. كتاب الطبريين: ذكر الأشعري ف العمد أنه آلف 


)١(‏ انظر التبيين ص ٠۳۲-٠۳۱‏ ومذاهب الإسلاميين ص۸٠٥‏ والإبانة بتحقيق فوقية ص07. 

(۲) انظر التبيين ص”7١‏ وسير أعلام النبلاء 284/١6‏ ومذاهب الإسلاميين ص50 والإبانة 
بتحقيق فوقية ص .957‏ 

(۳) انظر دراسة مکارڻي ص 7١9‏ نقلاً عن فوقية ص07. 

(5) انظر الإبانة بتحقيق فوقية ص 07. 
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كتابا أسماه بكتاب الطبريين في فنون كثيرة من المسائل الكثيرة . ويذكر 
مكارثي أن هذا الكتاب عبارة عن ردود على أسئلة أرسلت إلى الأشعري 
من أهل هذه الجهة''". وعلقت فوقية على هذا القول بأنه رأي سليمء 
كما ذكرت بأنها توافق مكارثي بأن هذا الموقف لا يتعلق بهذا الكتاب 
فقطء بل يتعلق بالكتب الثمانية التالية: جواب الخراسانية» كتاب 
الأيححارتون» وان السرا اح ات لمان :وات 
الجرجانيين”*'. جواب الدمشقيين» جواب الواسطيين» جوابات 


)١(‏ انظر التبيين ص ١77‏ ومذاهب. الإسلاميين ص ٠٠‏ والإبانة بتحقيق فوفية ص07. 

(۲) انظر دراسة مكارئي ص 7١4‏ نقلاً عن فوقية ص07. 

() نسبة إلى مدينة سيراف وكانت من أجل مواني فارس وكانت تقارب شيراز في الكبر 
والفخامة وقد اشتهر أهلها في تجارة العود والعنبر والكافور والجواهر والخيزران وكان 
سوقها من أكبر أسواق اللؤلؤ وقد أسرف أهلها في البناء حتى كانوا يجلبون الساج 
والأخشاب من بلاد الزنج وأصيبت بزلزال في عام 777ه استمر سبعة أيام حتى هرب 
الناس إلى البحر وتهدم أكثر بنيانها» وبذهاب دولة بني بوية زالت هذه المدينة التي كانت 
تعرف باسم سيلاو. انظر بلدان الخلافة الشرقية ص۹٥۲»‏ ۲۹۰ .٠۳١‏ 

(:) عُمان: دولة عربية على ساحل بحر اليمن والهند. وتقع في الجزء الجنوبي الشرقي من شبه 
الجزيرة العربية وبها عدة جزر صغيرة تقع بالبحر العربي ويحدها من الشرق خليج عمان 
والخليج العربي وسكانها يزيد عن ثلاثة ملايين نسمة. وكما تشتمل على بلدان كثيرة ذات 
نخل وزروع إلا أن حرها يضرب به المثل» وأكثر أهلها خوارج أباضية. للاستزادة» ينظر: 
معجم البلدان .٠٠١ /٤‏ وموسوعة المدن العربية .۲٠١‏ 

6 ان الق تسب إلى حرجا ين ددن سان رت غا الاب انه ازل هن 
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الرامهرمزيين. إنها عبارة عن ردود على أسئلة أرسلت إلى الأشعري من 

' أهل الجهات الوارد ذكرها في عنوان كل كتاب. ويتبين من توضيح ابن 
عساكر نقلاً عن ابن فورك أن هذه مسائل في أبواب ومسائل الكلام: 
وأجناسه» وأنواعه» وأغلبها فيما كان يدور بين الأشعري والمعتزلة. 
وا حرجانيين مثلاء وأنها بالنسبة للدمشقيين كانت في لطائف الكلام. 
وبالنسبة للواسطين (في فنونه)» وأما بالنسبة للجوابات الأخيرة وهي 
لأهل (رامهرمز)ء فبين ابن عساكر أن بعض المعتزلة كان من رامهرمز 
وكتب يسأله الجواب عن مسائل كانت تدور في نفسه فأجابه عنهاء ويعلق 
مكارثي بعد ذكر الجوابات للرامهرمزيين بأن هذه الكتبء أو المسائل 
المتعددة والواردة » من جهات مختلفة تكشف عن اتساع بقعة المهتمين 
بأسلوب الأشعري في الرد على المعتزلة لدحض آرائهم'"''. 


بناهاء وقد فتحت في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهو أقليم يقع بين طبرستان 
وخراسان من بلاد المشرق ويقال جرجان هي قصبة بلاد خوارزم. ونقل الحموي عن 
الأصطخري أن جرجان قطعتان إحداهما المدينة والأخرى تسمى بكراباذ وبينهما نهر 
يجري.أ.ه. ويمتد أقليم جرجان شرقاً من بحر قزوين إلى الصحراء التي تفصل خراسان عن 
الأراضي الزراعية» وهي ي التي يقال لما إقليم خوارزم. وينسب إليها عدد من العلماء 
والأعيان فيقال الجرجاني. انظر: معجم البلدان e ٤۷٤/١‏ ص٤٤‏ تاج 
العروس 0/ 055. وبلدان الخلافة ص١7.‏ 


.١ ١5ص (0)انظر الإبانة بتحقيق فوقية ص ”7ه ودراسة مكارئى‎ ٠ 
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الثلاثون: جواب الخرسانية: حيث ذكر الأشعري في العمد أنه ألف 
كتاباً بعنوان (جواب الخرسانية في ضروب من المسائل الكثيرة)”". 

الحادي والثلاثون: كتاب الإرجائيين: ذكر الأشعري في العمد أنه 
ألف هذا الكتاب في أبواب مسائل الكلام ". 

الثاني والثلاثون: جواب السيرفيين: ذكر الأشعري في العمد أنه 
ألف كتاباً في جواب السيرفيين في أجناس الكلاه””". 

الثالث والثلاثون: جواب العمانيين: ذكر الأشعري في العمد أنه ألف 
ا اما كاب الان ق راع من الا 

الرابع والثلاثون: جواب الحرجانيين: ذكر الأشعري في العمد أنه 
الف كتابا أسماه (جواب الجرجانيين) في مسائل تدور بينه وبين 
عقر" . 


)١(‏ انظر التبيين ص”77١»‏ وسير أعلام النبلاء 288/١65‏ ومذاهب الإسلاميين للد 
والوبانة بتحقيق فوقية ص 07 . 

(۲) انظر التبیین ص ۰۱۳۲ ومذاهب الإسلاميين ص9 2.6١0‏ والإبائة بتحقيق فوقية ص۳٥‏ . 

(۳) انظر التبیین ص۰۱۳۲ وانظر سیر أعلام النبلاء ۸۸/۱٥‏ ومذاهب الإسلامیین ص۹٠٠‏ 
والإبانة بتحقيق فوقية ص۳٥‏ . 

(4) انار العسون سن بلالا روشب الانالامين غر ةفقوو اللآانة ى و 

(5) انظر التبيين ص177, وسیر اعلام النبلاء ۸۸/۱١‏ ومذاهب الإسلاميين ص9 25١٠‏ 


والإبانة بتحقيق فوقية ص 67. 





الخامس والثلاثون: جواب الدمشقيين: ذكر الأشعري في العمد أنه 
آلف کا اسا رالنان لاف ي د"  .‏ 

السادس والثلاثون: جواب الواسطيين: ذكر الأشعري في اللمع أنه 
ألف كتابأ أسماه (جواب الواسطيين) في فنون من الكلاه”". 

السابع والثلاثون: جوابات الرامهرمزيين: ذكر الأشعري في العمد 
ا اماد ات عو د ا أن عقن لا ف 
رامهرمز كتب إليه يسأله الجواب عن مسائل كانت تدور في نفسه فأجاب 
عنها في هذا الكتاب"". 

الثامن والثلاشون: المسائل المنثورة البغدادية: ذكر الأشعري في العمد 
أنه ألف كتاب أسماه المسائل المنثورة البغدادية ذكر فيه مجالس دارت بينه 
وا أعلام ال 

التاسع والثلاثون: المتتحل: ذكر الأشعري ف لما ل 
بماك المتجل فالسا الشررات الات 


. °۳ انظر التبيين ص۲٠ ومذاهب الإسلاميين ص۹٠٥٠ والإبانة بتحقيق فوقية ص‎ )١( 

(۲) انظر التبيين ص ۲١ء‏ ومذاهب الإسلاميين ص۹ ٥١‏ والإبانة بتحقيق فوقية ص °٣‏ . 

(۳) انظر التبيين ص 77١؛‏ ومذاهب الإسلاميين ص 504» والإبانة بتحقيق فوقية ص .٥"‏ 

)٤(‏ انظر التبيين ص77١»‏ وسير أعلام النبلاء /١65‏ 88» ومذاهب الإسلاميين ص9 ٠0٠‏ والإبانة 
يتحقيق فوقية اصن 98 ۰ 

() انظر التبيين ص ۳۲١٠ء‏ ومذاهب الإسلاميين ص۹٠٥۰‏ والإبانة بتحقيق فوقية ص٣٥٠‏ . 
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الأربعون: الفنون: ذكر الأشعري في العمد أنه ألف كتابأ أسماه 
الفنون في الرد على الملحديه”") 

الحادي والأربعون: النوادر في دقائق الكلام: ذكر الأشعري في اللمع 
أنه ألف كتاباً أسماه النوادر في دقائق الكلاه”". 

الثاني والأربعون: الإدراك: ذكر الأشعري في العمد أنه ألف كتاباً 
أسماه الإدراك في فنون من لطائف الكلام”". ذكر مكارثي أنه من الجائز 
أن يقرأ الكتاب اسم الأدراك”*'. وقد علقت فوقية على هذا الكلام 
بقوها: إن تغيير الاسم يؤدي إلى معنى غا قلت: ولاشك في أن 
القراءتين مختلفتان وتؤديان إلى معنيين محتلفين والجزم بإحداهما دون 
الأخرى خطأ بين» ولكن ورد الاسم في كت الأصلية بدون همزة يجعل 
وجهة نظر مكارثي مقبولة في هذه المسألة. 


200 ومذاهب الإسلاميين ص5‎ 288/1١6 انظر التبيين ص177, وسير أعلام النبلاء‎ )١( 
والإنابة بتحقيق فوقية ص 01. ظ‎ 
٠٠۹ص ومذاهب الإسلاميين‎ ۸۸/٠١ انظر التبيين ص۳۲١ء وسير أعلام النبلاء‎ )1( 

والآبانة بتتحقيق فو فية خين 6 
(۳) انظر التبيين ص۰۱۳۲ ومذاهب الإسلاميين ص 5 ٠‏ 25 والإبانة بتحقيق فوقية ص 017 . 
)٤(‏ انظر کلام مکارڻي ص۰۲۲۰ ١‏ نقلاً عن فوقية ص٤٥‏ . 
(0) انظر الإبانة تحقيق فوقية ص4 0. 
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الثالث والأربعون: نقض كتاب اللطيف على الإسكافي”': ذكر ‏ 
الأشعري في العمد أنه ألف كتاباً نقض به الكتاب المعروف باللطيف على 
الك > ظ ظ 

الرابع والأربعون : نقض كلام عياد بن سليمان في دقائق الكلام . 

ذكر الأشعري في العمد آنه آلف كتابا نقض فيه كلام اوت 
سليمان”” في دقائق الكلد.. 


)١(‏ هو أبو جعفر: محمد بن عبد الله السمرقندي, ثم الإسكاني المتكلم» قال عنه الذهبي: كان 
علامة أعجوبة في الذكاء وسعة في المعرفة مع الدين والتصوف والنزاهة وكان في صباه 
خياطاً برع في علم الكلام وكان المعتصم معجباً به كثيراً وكان إذا ناظر أصغى إليه وسكت 
الحاضرون له مصنفات عدة منها نقض كتاب حسن النجار وكتاب الرد على من أنكر خلق 
القرآن وكتاب تفضيل علي وكان يتشيع مات ٠75ه‏ فلما بلغ محمد بن عيسى برغوث 
موته سجد انظر سير أعلام النبلاء ص 06٠/١٠١‏ والأنساب .١66/١‏ 

(۲) انظر التبيين ص۳۲٠‏ ومذاهب الإسلاميين ص00 والإبانة تحقيق فوقية ص4 0. 

(۳) هو آبو سهل: عباد بن سلمان البصري المعتزلي من أصحاب هشام الفوطي كان يخالف 
المعتزلة في أشياء اخترعها لنفسه وكان أبو علي الجبائي يصفه بالحذق في الكلام ويقول لولا 
جنونه وله كتاب (إنكار أن يخلق الناس أفعالهم وكتاب تثبيت دلالة الأعراض» وكتاب 
«إثبات الجزء الذي لا يتجزأ انظر سير أعلام النبلاء سنا نهنا يمان ود كرف 
۰ بأنه عباد بن سليمان وهو الصحيح. ) 

(4) انظر التبيين ص۰۱۳۲ ١۳١٠ء‏ ومذاهب الإسلاميين ص004. والإبانة بتحقيق فوقية 


. 0٥ ص‎ 
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الخامس والأربعون: نقض كتاب علي بن عيسى”"': قال الأشعري في 
. (العمد) وألفت كتاباً نقضت فيه كتاباً لعلي بن عيسى من تاليف" 

قلت: وقد وهم مکارڻي حينما ظن أن علي بن عيسى هذا هو علي 
بن عيسى الوزير”"؛ فعلى بن عيسى الوزير كان من أهل الحديث؛» وكان 
من أبعد الناس عن الاعتزال» ولعل هذا سهو منه وجل من لا يسهد © ). 

السادس والأربعون: المختزن: ذكر الأشعري في العمد أنه ألف كتاباً في 
ضروب من الكلام أسماه المختزن ذكر فيه مسائل للمخالفين لم يسألوه 
عنها ولا سطروها في كتبهم ولم يتجهوا للسؤال عنهاء وبأنه أجاب عنها 





)١(‏ قال عنه الذهبي: أبو الحسن علي بن عيسى الرماني النحوي المعتزلي أخذ عنه الزجاج وابن 
دريد وطائفة وعنه أبو القاسم التنوخي والجوهري وهلال بن الحسن صنف في التفسير 
واللغة والنحو والكلام وكان يتشيع ويقول علي أفضل الصحابة وكان أبو حيان التوحيدي 
يبالغ في تعظيمه. وسمي بالرماني نسبة إلى بيع الرمان أو إلى قصر الرمان بواسط - توفي 
سنة ١٤۳۸ھ‏ عن ۸ سنة انظر سير آعلام النبلاء ٥۳۳ /٠١‏ والبداية والنهاية ٠.٤5٥ /٠١‏ 

() انظر التبيين ص۳۳٠‏ ومذاهب الإسلاميين ص ٠٠9‏ والإبانة بتحقيق فوقية ص00.. 

() علي بن عيسى بن داوود بن الجراح البغدادي الكاتب. قال عنه الذهبي: هو الإمام المحدث 
الصادق الوزير العادل وزر غير مرة للمقتدر وللقاهر وكان عديم النظر في فنه ولد سنة 
4ه وكان رحمه الله كثير الصلوات والصدقات وله كتاب في الدعاء وكتاب في معاني 
القرآن وأطال في ترجمته - رحمه الله - توفي سنة 5 1ه وعمره 4١‏ سلة. انظر سير أعلام 
النبلاء ۲۹۸/۱٩‏ والفهرس لابن نديم .»١١١(‏ 

(5) انظر قول مكارثي - في تحقيق الإبانة لفوقية ص00. 
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ار ل 0 ولو هاا فما طهر آله غر كاه |الحدون 
في تفسير القرآن. ۰ 

ظ السابع والأربعون: كتاب في باب شيء: ذكر الأشعري في (العمد) أنه 
ألف كتابا في باب شيء وأن الأشياء هي أشياء» وإن عدمت» رجعنا عنه 
ونقضناه» فمن وقع عليه فلا يعولنا عل وظاهر كلامه هذا يمهم منه 
ما يلى: 

أ- إن (الشيء) كتاب قديم له» ألفه في حال الاعتزال» وقد تراجع 
عنه وذكره هنا من بين أسامى كتبه؛ حتى يحذر منهء وهذه شجاعة منه. 
وقوة في الرجوع إلى الحق» وإظهار منه أنه لم يتمادّ في الباطل. 

ب- إن (شيئاً) هذا مؤلف جديد له دمج إليه كتابه القديم (شيء) 
رحا ا واحداً بحيث يورد كلامه القديم ثم يقوم بنقضه» وهذا ما 
رجحه مكارثي وبدوي حیث آورداه على مسمی واحد". 

ج- إن (شيئاً) كتاب قديم له» وقد نقض ما فيه من ضلال في كتتب 
أتفرى لوهذ هو الذى .رظي لأنه اغنن هما ائذ الف كاب اة 
(شيء) فعلى من اطلع عليه أن يحذر منه» ثم ذكر أنه قد قام بالرد على 
)١(‏ انظر التبيين ص 17 ومذاهب الإسلاميين ص۹٠٠‏ والإبانة لفوقية ص55. 


(۲) انظر التبيين ص۳۳٠‏ - ومذاهب الإسلاميين ص١٠‏ والإبانة بتحقيق فوقية ص .05‏ 
( اظ ا اهي لاا فوسك ارق عن 9 فلا غ و فة ص 
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هذا الكتاب» ولم يذكر اسم الكتاب الذي نقض به (شيء) فدل هذا على 
أنه لم ینقض (شیئا) بكتاب منفرد» بل نقضه في مواضع شتى والله أعلم. 

الثامن والأربعون: الاجتهاد في الأحكام: حيث ذكر الأشعري في 
العمد آنه ألف كتابا في الاجتهاد في الأحكاه”". والظاهر أن هذا الكتاب 
في الفقه. ولم أجد فيما نسب للأشعري من كتب في الفقه غيره. 

التاسع والأربعون: القياس: ذكر الأشعري في العمد أنه ألف كتابا في 
إثبات أن القياس يخص ظاهر القرآن"''. ذكر مكارثي أن المشكلة التى 
تطرق إليها الأشعري هنا هي مشكلة خلق القرآن”". وعلقت فوقية 
فقالت: أرى أن الأشعري قصد أن يبين ضرورة عدم إخراج القرآن عن 
ظاهره إلا لعلة وهذه وقفة منهجية تقوم على أصول السلف الصالح في 
تفسيرهم الصحيح للقرآن”*". قلت: وما أدري ما الأسس والمعايير التى 
اعتمدا عليها لبيان محتوى الكتاب؟! ومنتهى ما لديهما عنوانه فقطء مع 
العلم بأن العنوان يمكن أن يفسر بعدة تفسيرات» واجتهادهما هذا لا 
يقران عليه من وجهة نظري؛ لأن فيه تحكما بلا دليل. 


(90)"انظر العنين :صن 188 وعذاهب الأثلافية هى :ةلاق :والإبانة تق رة ص اة 
(؟) انظر التبيين ص ١7١7”‏ ومذاهب الإسلاميين ص 0٠١‏ والإبانة بتحقيق فوقية ص0©5. 
(۳) انظر مکارڻي ص۲۲۲ نقلاعن فوقية ص05. 

(5) انظر الإبانة بتحقيق فوقية ص 600 ٥٦‏ . 
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الخمسون: المعارف: ذكر الأشعري في العمد أنه ألف كتاباً في المعارف 
لطيفا". وعلق مكارثي أنه رما يكون عبارة عن رسالة في حد العلم 
وأقسامه"". ولا أظن أن ما ذكره مكارڻي صحيح؛ لأن هذه المواضيع لم 
يناقشها الأشعري بعد رجوعه» ولو كان من كتبه القدية لنبه إلى ذلك ولا 
أظن أحداً يستطيع أن يفسر ويحلل محتوى كتاب من خلال عنوان» وليس 
لازما أن يجتهد الإنسان في كل قضية. ) 

الحادي والخمسون: الأخبار وتخصيصها: افر هري قاب أنه 
آلف كتابا في الأخبار وتخصيصها! ". وذكر مكارثي أن مثل هذا الملوضوع 
قد ورد في كتاب التمهيد للباقلاني”؟. وهنا أيضا يُطْرحَ تساؤلٌ: كيف 
حكم مكارثي على كتاب لم يطلع عليه؟ 

الثاني والخمسون: الفنون: ذكر الأشعري في العمد أله الك كتانا ف 
أبواب الكلام أا ا و أن هذا الكتاب غير كتاب الفنون الذي 
ألفه في الرد على الملحدين”''. وليت الأشعري بيّن الفرق بين كتابيه 
المختزن كما بين الفرق بين كتابيه الفنون لأزال بذلك إشكالا. 


)١(‏ انظر التبيين ص"7١.‏ ومذاهب الإسلاميين ص 5٠١‏ والإبانة بتحقيق فوقية ص01. 
(۲) انظر مکارڻي ص۲۲۲ نقلاعن فوقية ص۷٥.‏ ظ 
(۳) انظر التبيين ص۳۳٠‏ ومذاهب الإسلاميين ص١٠٥‏ والإبانة بتحقيق فوقية ص۷٥.‏ 
)٤(‏ انظر مکارڻي ص۲۲۲ نقلا عن فوقية ص۷٥.‏ 

() انظر التييين ص ۳۳۴٠ء‏ ومذاهب الإسلاميين ص١٠١‏ والإبانة ص۷ه. 
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الثالث والخمسون: جواب المصريين: ذكر الأشعري في العمد أنه ألف 
كتابا سماه جواب المصريين أتى فيه على كثير من أبواب الكلام'''. 

الرابع والخمسون: كتاب العجز عن الشيء غير العجز عن ضده 
ذكر الأشعرق فى العمنه أنه الف كيان أن العسي عدن القى م قير 
العجز عن ضده. وأن العجز لا يكون إلا من الموجود» وآنه نصر فيه من 
قال من أصحابه بذلك”'". ظ 

الخامس والخمسون: المسائل على أهل التثنية: قال الأشعري في 
العمد: وألفنا كتابا فيه مسائل على أهل التثنية سميناه: مسائل .على أهل 
الع" 

السادس والخمسون: كتاب مجرّد: قال الأشعري في العمد: وألفنا كتابا 
جردأ ذكرنا فيه جميع اعتراضات الدهريين في قول الموحدين: إن الحوادث 
اول انها لا تصحء وأنها لا تصح إلا من حدث» وني أن الحدث واحد 
وأجبناهم عنه بما فيه إقناع للمسترشدين» وذكرنا أيضاً اعتلالات لهم في 
قدم الأجسام» وهذا الكتاب غير كتبنا التي ذكرناها في صدر كتابنا هذاء 
وهو موسوم بالاستقصاء لجميع اعتراضات الدهريين وسائر أصناف 
)١(‏ انظر التبيين ص۳۳٠‏ ومذاهب الإسلاميين ص١٠٥‏ والاإبانة بتحقيق فوقية ص0۷. ٠‏ 


(۲( انظر التبيين ص ١١١‏ 2 ومذاهب الإسلاميين ص ١٠ه‏ والإبانة بتحقيق فوقية ص۷٥‏ . 
(۳) انظر التبيين ص7١‏ ومذاهب الإسلاميين ص٠٠٨٠‏ والإبانة بتحقيق فوقية ص0۷. ٠‏ 
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الملحدين”"). واختار مكارثي عنواناً لهذا الكتاب من اجتهاده وضو 
الاستقصاء لجميع اعتراضات الدهريين وسائر أصناف الملحدين ”" 
وليس من حق مكارثي أن يغير من عنوان مؤلف حتى ولو كان مؤدى 
المحدف واحد. ا ظ 
السابع والخمسون: کتابا عن يي 2 اعتلالاتهم: قال الأشعرى 
في العمد: - وألفنا کتابا عن الدهريين في اعتلالاتهم في قدم الأجسام 
نأنها لأ لو ل كانف علانة مون أذ كرن ‏ أخونيها الله أن لع . 
الثامن والخمسون: کتاب نقض به اعتراضا على داود بن علي 
الأصبهاني ف مسألة الاعتقاد . 
التاسع والخمسون: زيادات النوادر: ذكر الأشعري في العمد آنه آلف 
كتابا اسماه زيادات النوادر“ وذكر مكارثي أنه يصح أن يضم هذا 
الكتاب إلى كتاب النوادر في دقائق الكلام الذي صنفه الأشعري”". وما 
أدري ما المستند الذي جعل مكارئي يقول مثل هذا الكلام مع أن غاية ما 


(1) انظ الین فر ٠‏ ومذاهي: الانلامين ضن ١ق‏ :والآياثة تحفيق 'فرقية ره 
(1) انظر دراسة مكارثي ص77 5» نقلا عن فوقية ص08. ظ 

(9 انظر التبيين ص5 ١7‏ » مذاهب الإسلاميين 5٠١‏ والإبانة تحقيق فوقية ص68. 

() انظر التبيين ص ١75‏ ومذاهب الإسلاميين ص 0٠١‏ والإبانة تحقيق فوقية ص08. 
(6) انظر القنين ه1184 ومذاغن"الأسلامييق 813+ والآبائة تحترئ رة مره 
(1) انظر دراسة مكارثي ص؛ ١5‏ نقلاً عن فوقية ص٠٠.‏ 
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لديه عنوان الكتاب» زيادات النوادر وما يدري ماهي الزيادات؟ ولو 
كان مقصد المؤلف أن هذه زيادات على نوادره في دقائق الكلام لأوضح 
ذلك أو على الأقل أوضحه ابن فورك أو ابن عساكر. 
الستون: كتاب جوابات أهل فارس: ذكر الأشعري في اللمع: أنه 

الى كا اسعاد عر اباك اقل قار 7 ظ 

الحادي والستون: كتاب عن اعتلال من زعم أن الموت يفعل 

ذكر الأشعري في اللمع: أنه ألف كتاباً أخبرنا فيه عن اعتلال من 
زعم أن الموت يَفِعَلٌ بطبعه» ونقض عليه اعتلالهم؛ وأوضح عن 
قويههم”". وعلقت فوقية على هذا الكتاب فقالت: «إن هذا الكتاب 
وغيره ما يبرز أساليب الخصوم في التمويه؛ والمراوغة تحتاج إلى حنكة في 
معرفة أساليب العقل مثل تلك التى اكتسبها الأشعري قبل خروجه عن 
الاعتزال» والتى كان يمكن أن يكتسبها بين أهل السنة لو كانت وجدت 
مثل هذه الدربة لديهم»”". 

قلت: وما أدري ما المستند الذي اعتمدت عليه فوقية حسين للحكم 


. 3٠١ والإبانة تحقيق فوقية ص‎ 0١١ ومذاهب الإسلاميين‎ ١١5 انظر التبيين ص‎ )١( 
.1١ ومذاهب الإسلاميين ص١١0.» والإبانة تحقيق فوقية ص‎ ١7١5 انظر التبيين ص‎ )۲( 
.5١ الإبانة تحقيق فوقية ص‎ )2( 
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على هذا الكتاب بمثل هذا الوصف؟! كما أنها أخطأت خطأ بينا عندما 

قالت: إن الأشعري قد عرف أساليب العقل» عندما كان معتزلياء وهذا 

الاكتساب كان يمكنه أن يكتسبه من أهل السنة أيضاً لكنهم يفتقدون هذه 
الدربة» وقولها هذا لاشك أنه خطأ بين؛ فإن أهل السنة عندهم قدرة الرد 
على الخصوم من خلال الكتاب والسنة» والعقل؛ أما الأساليب المخالفة 

للكتاب والسنة فهم في غنية عنها ولا حاجة هم بها . 
الثاني والستون: كتاب في الرؤية: حيث ذكر الأشعري في العمد : 

أنه ألف كتاباً في الرؤية نقض به اعتراضات الجبائى في مواضع متفرقة من 

كتب جمعها محمد بن عمر الصيمري”"' ورواها عنه فأبنًا فسادهاء 
وأوضحناه» وكشفناه". وقد علقت فوقية على هذا الكتاب بقوها: إن 
هذا الكتاب قد يكون في الرؤية الصالحة» وهو الموضوع الذي انشغل به 
الأشعري لفترة بعد رؤيته الني كَل في منامه وهو ما صرح به عقب 

(1) قلت: أهل السنة لهم اهتمام بالقضايا العقلية. انظر: كتاب درء تعارض العقل والنقل لشيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله كما أن للدكتور سعود العريفي رسالة ماتعة بعنوان الأدلة العقلية ‏ 
النقلية على أصول الاعتقاد ففيهما وغيرهما رد على كلام فوقية ‏ رحمها الله . 

(۲) هو: أبو عبد الله محمد بن عمر الصّيْمّري» شيخ المعتزلة أخذ عن أبي علي الجبائي» وانتهت إليه 
رثاسة الكلام بعد الجبائيء وكان ذكياً » له كتاب كبير في الرد على ابن الراوندي؛ وكتاب المسائل 
وغير ذلك توفي سنة خمسة عشر وثلائمائة » انظر سير أعلام النبلاء ۰٤٨۸٠ /٠١‏ والأعلام 
“٦‏ ولكنه أخطا عندما كتبه الصَيْمَري» مع آنه نقل نص الكلام من الذهي. 

(۳) انظر التبيين ص٤١ء‏ ومذاهب الإسلاميين ص١١١٠‏ والإبانة بتحقيق فوقية ص١١‏ . 
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حكايته هذه الرؤيا ومما يرجح هذا الفرض أن الجبائي اعترض عليه. 
وهذا وضع طبيعي؛ لأن هذه الرؤيا الصالحة هي التى أكدت تهياً 
الأشعري للتخلص من الاعتزال بصفة قاطعة» لأن رؤية الرسول كك في 
المنام هي رؤية الحق. والذي يترجح أيضاً أن هذا الكتاب ليس هو نفس 
كتابه الآخر العمد في الرؤيا. وإن كان عنوانه يحمل لفظ الرؤية التى قد 
تكون رؤية في المنهج» آي رؤية في الموقف من النص المنزل» أي رؤية 
لبيان أصول اعتقاد الأشعري"'". وما أدري لماذا اتجهت فوقية هذا 
التأويل؟ واستبعدت أو لم تتطرق لما هو أولى من أعظم مسائل الخلاف 
بين الأشعري والمعتزلة وهي قضية رؤية الرب في الدار الآخرة؛ فهذه 
القضية أولى أن تكون موضوع النزاع بين الأشعري والجبائي وليست 
قضية الرؤيا المنامية» ولم تذكر الروايات اعتراض الأشاعرة على رؤيا 
الأشعري المنامية» وإن كنت لا أحبذ الحكم على الكتاب» وذكر محتوياته 
من خلال العنوان فقط لأنه لا يفي بالغرض غالبا. 

الثالث والستون: الجوهر في الرد على أهل الزيغ 095 ذكر 
الأشعري في العمد آنه ألف كتاباً أسماه: ا لات 
KO‏ 


(1) انظر الإبانة تحقيق فوقية ص .5١‏ 
(۲( انظر التبيين ص5 2١7‏ مذاهب الإسلامين ۵١۱‏ والإبانة لفوقيه ص .١١‏ 
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الرابع والستون: كتاب أجاب فيه عن مسائل الجبائي ي النظر 
والاستدلال وشرائطه: ذكر الأشعري في العمد أنه ألف كتابأ أجاب فيه 
عن مسائل الجبائي في النظر والاستدلال وشرائطه . 
الخامس والستون: آداب الجدل: ذكر الأشعري في العمد آنه آلف 
كتابا أسماه آداب الجدل”'. ويرى مكارثي أن موضوعه يرتبط بكتاب 
أرسطو”” في الجدل. كما أنه رجح أن يكون كتاب الأشعري شرح آداب 
الجدل هو شرح لهذا الكتاب ما يرجح أن يكون ما ورد في قائمة كتب 
الباقلاني:عن شرح آداب الجدل ؛ ليست أكثر من شرح لكتتاب 
الأشعري. ويحيل إلى كتاب التمهيد للباقلاني ص۸٥۲‏ ليؤكد ما ذهب 
إليه'". وترى فوقية أن ربط الكلام في الجدل عند الأشعري بكلام 


0 ان ٠‏ فتاهب لاان هبو الابانة لنرقيه عن 1 
(0) انظر التبيين ص »١15‏ ومذاهب الإسلاميين 0١١‏ والإبانة لفوقيه 57. 
(۳) هو: أرسطو طاليس من عظماء فلاسفة اليونان» واسمه أرسطوطا ليس بن نيقيو 
ماخوس» ولد في أول سنة من ملك أردشير بن دارا ولا بلغ السنة السابعة عشرة من 
عمره» أسلمه أبوه إلى أفلاطون «بئس المعلم والمتعلم» فمكث عنده أكثر من عشرين 
سنة» حيث درس في أكاديمية أفلاطون في أثينا. وهو مؤسس علم المنطق وهو مؤسس 
ا وكان يلقب بالمعلم الأول» والحكيم المطلقء هلك سنة ثلاثماثة وائنتين 
وعشرين ق.م انظر الموسوعة الفلسفية /١‏ ۹۸ والفلسفة اليونانية ۳۸١‏ والملل والنحل 
ا ظ 0 
.(4) انظر مكارئي ص۲۲۹ نقلا عن فوقية ص۲٩‏ . 
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أرسطو أمر لا يدل على معرفة مكارثي بحقيقة مفهوم الجدل عند 
المسلمين. أما عن صلة أقوال الباقلاني في آداب الجدل بكلام الأشعري 
فهو أمر جائز مع أنه ليس في كلام الباقلاني ما جيل إلى الأشعري. كما 
لج حت ان ببس يد ياب يثبتها كل متكلم 
لنفسه وللآخرين "'. ولاشك بآن ما ذكره مكارثي غير مسلم به؛ ولا 
يعدو أن يكون تحكما بلا دليل وافتكاتاً على مؤلفه. 

السادس والستون : الرد على مقالات الفلاسفة: ذكر الأشعرء 
العمد أنه آلف كتابا في مقالات الفلاسفة" خاصة". 

السابع والستون: الرد على الفلاسفة: ذ. ذكر الأشعري في اللمع: أنه 
ألف كتاباً في الرد على الفلاسفة» يشتمل على ثلاث مقالات ذكر منها: 
نقضه علل ابن قيس الدهري. وتكلم فيها على القائلين باهيولي“ 


G5 





)١(‏ انظر الإبانة تحقيق فوقية ص1۲٠‏ 1۳ باختصار وتصرف. 

() الفلاسفة: هم أصحاب الفلسفة وكلمة فيلسوف» معناها: حب الحكمة فإن فيلو بمعنى محب 
وسوف بمعنى حكمة والحكمة قولية وفعلية. أما الحكمة القولية: وهي العقلية أيضاً فهي كل 
ما يعقله العاقل.. وما يجري مجراه مثل الرسم وبالبرهانءوما يجري مجراه مشل: الاستقراء. 
فيعبر عنه بهما. أما الحكمة العقلية فهي كل ما يفعله الحكيم لغاية كمالية. انظر الملل 
والنحل للشهرستاني /١‏ لاة. والمواعظ والاعتبار 7/ 5 85م 

(۳) انظر التبيين ص٤‏ ۳١ء‏ مذاهب اللإسلاميين ٠٠١١١‏ والاإبانة تحقيق فوقية ص7”. 

)٤(‏ لفظ يوناني معناه الأصل والمادة» وهي نوعان: هيولي بالقوةء أي المادة بالقوة» ولا تخرج 
الهيولي من القوة إلى الفعل إلا بحلول الصورة فيها. حينئذ تكون: هيولي أي مادة بالفعل ٠»‏ 


الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية YD‏ 


والطبائع. ونقض فيها علل أرسطو في السماء والعالم”''. 





إنما يحصل بقبوله الصورة الجسمانية» كقوة قابلة للصورة» وليس في ذاته صورة إلا بمعنى 
القوة» انظر معيار العلم ص٤٠۲‏ والمعجم الفلسفي .075/١‏ 0 
)١(‏ انظر التبيين ص ١غ‏ مذاهب الإسلاميين »01١‏ والإبانة فوقية ص 57. 


ID‏ الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 





المبحث الرابع 
الكتب التى ألفها من سنة عشرين وثلاثمائة إلى وفاته 

سنة أربع وعشرين ونلانمائة 
الثامن والستون: نقض المضاهاة على الإسكافي: ذكر ابن فورك أن 
الأشعرئ الف كتابا من أجل تقضى المضاعاة على الإسكاق بالتسمية في 
القدر"". ,وقد علق عليه مكتارقى: انال نفس الا الي ا 
الأشعري في كتابه اللمع”''. وهذه عادة مكارثي, لا يكاد يمر كتاب دون 
الثامن والستون: العمد في الرؤية: حيث ذكر ابن فورك ‏ رحمه الله - أن 
اا عرق اله كبا اسا العمد في الرؤية”" وأثنته أبن تيمية د رحمه 

ا ) 

التاسع والستون: كتاب في معلومات الله ومقدوراته. ذكر ابن فورك 


(۱) انظر التيين ص 5 2١١‏ ومذاهب الإسلاميين 0۲« والإبانة تحقيق فوقية ٤‏ 
Na E SD‏ 

(۳) انظر التبيين ص ١٠ء‏ ومذاهب الإسلاميين ص7١0.‏ 

.٠١١۸/۳ انظر التسعينية‎ )٤( 


الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 
۰ : مسح ججح 77 EEE‏ 


نهاية لها ردأ على أبي الهذيل.. 
السبعون: كتاب في الصفات: اذك ابن قورك أن الأشعري الف 
کا قل ارت الوراق اا 


الحادي والسبعون: كتاب على آهل التناسخ: ‏ حيث ذكر ابن 
فورك أن الأشعري ألف كتابا على أهل التناسخ م 


الثاني والسبعون: کتاب في الرد في ديكات على أبي الهذيل". 


)١(‏ انظر التبيين ص ١١ء‏ ومذاهب الإسلاميين ص017. والإبانة ص55. 

()لم أجد له ترجمة بعد بحث طويل. 

(۳) انظر التبيين ١٠١٠ء‏ ومذاهب الإسلاميين .0١7‏ والإبانة نحقيق فوقية ٠٤‏ . 

(؟) التناسخ: هو أن تتكرر الأكوار والأدوار إلى مالا نهاية له. ويحدث ني كل دور مشل ما 
حدث ن الأرك رالراب والغقاب ف عه الذازة لاق :دار أخرى لا عمل فبهنا والأعمبال 
التى نحن فيهاء إنما هي أجزية على أعمال سلفت منا في الأدوار الماضية» فالراحة والسرور 
والفرح والدعة الى نجدها : هي مرتبة على أعمال البر الي سلفت منا في الآدوار الماضية 
والغم » والحزن» والضنكء والكلفة الى نجدها: مرتبة على أعمال الفجور التي سبقت منا. 
وكذا كان في الأول. وكذا يكون في الآخر. والانصرام من كل وجه غير متصور من 
الحكيم. والقائلون بالتناسخ أصناف: فمنهم من لا يرى المعاد والبعث بعد الموت» ومنهم 
من أجاز أن تتتقل روح الإنسان إلى كلب وروح الكلب إلى إنسانء وحُكي هذا القول عن 
بعفى الفلاسقة كسقراط وافلاطوق» وهو معتفد يعض الأديان في لهند انظر للمزيد الملل 
والنحل للشهرستاني ٠٤/۲‏ والفرق بين الفرق للبغدادي .۲٠۸- ۲٠۳‏ ) 

(0) انظر التبيين ص ٠٠ء‏ ومذاهب الإسلاميين 2.017 والإبانة تحقيق فوقية ص10 . 

(0) انظر التبيين ص »١170‏ ومذاهب الإسلاميين 017, والإبانة ص٥1‏ . وأبو الهذيل العلاف 


ID‏ ) الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 








الثالث والسبعون: كتاب على أهل المنطق'''. ذكر ابن فورك: - أن 
الأشعري آلف كتابا في الرد على أهل المنطق”". 

الر ابع والسبعون. اتل 5 عنها الجبائي ف الأسماء و فا 
سال عنها الجبائي في ا 

الخامس والسبعون: كتاب في مجالسات في خبر الواحد وإثبات 
القياس: حيث ذكر ابن فورك بأن للأشعري كتاباً في خبر الواحد وإثبات 
القياس'“. وذكر مكارثي بآنه كتاب في مسائل سال عنها الجبائي في 
الأسماء والأحكام؛ ومجالسات خبر الواحد وإثبات القياس» مع كتاب 


يقول بفناء حركات أهل الجنة والنار» وقد رد عليه ابن القيم في النونية. 

)١(‏ اختلف في تعريف المنطق , فمنهم من عرفه بأنه آلة العلم» ومنهم من عرفه بأنه القانون 
الذي يميز صحيح الحل والقياس عن غيره. فيتميز العلم اليقينى» عما ليس يقينياء وكأنه 
الميزان» أو المعيار للعلوم كلها وهناك من عرفه بأنه: آلة تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في 
التفكير بحيث تتوافق العقول السليمة على صحته. انظر المنطق الصوري عند أرسطو 
للدكتور علي سامي النشار ص1٠‏ ومقاصد الفلاسفة للغزالي ص٦‏ وعلم المنطق 
فى ل دك 

(۲) انظر التبيين ١٠ء‏ ومذهب الإسلاميين 0١7‏ والإبانة تحقيق فوقية ص50. 

(۳) انظر التبيين ١٠ء‏ ومذاهب الإسلاميين 601. 

(:) انظر التبيين ص ١٠١٠ء‏ ومذاهب الإسلاميين 0٥١۳‏ . 


الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 


على آهل المنطق تتقارب ني الموضوع» وما كان يصح التفرقة بينهماء وإن 
كان قن غل ک راجد ف ارتا عا ا 

قلت: ويبدو أن ووا لال أنهما كتاب واحد؛ حيث لم تذكر 
منهما إلا كتاباً على أهل المنطق» ولعل عبارة ابن عساكر هي التي سببت 
هذا الإشكال عندها؛ لآنه قال: «وكتاب على أهل المنطق» ومسائل سأل 
عنها الجبائي في الأسماء. والأحكام. ومجالسات في خير الواحد. وإثبات 
القياس”". فلم يفرق بينهما ابن عساكر بلفظ وكتاب على خلاف عادته؛ 
ففهمت فوقية أنه كتاب واحد مع أن المتأمل لعبارة ابن فورك يفهم أنها 
اك لذن لدان وا عا نه لنت الكتب مدنا على مض من 
باب عطف الشيء على ما يماثئله من جنسه. أما ما قاله مكارثي أن 
موضوعهما واحد ولا ب هي ترق يكهدا ثاة سلم لذبي الرأي؛ بل 
ظاهرهما التباين» فكيف حكم على أن موضوعهما واحد؟! مع عدم 
إطلاعه عليهماء لاسيما أن عنوانيهما مختلفان. 


ظ السادس والسبعون: كتاب 2 أفعال الى : درا فورك: بان 
لابن عساكر كتابا في أفعال النبى 76" . ظ 


(۲) انظر التبيين ص »١1750‏ ومذاهب الإسلاميين ص17 0., والإبانة تحقيق فوقية ص10 . 
فرة انظر التبيين ص۰۱۲۹ ومذاهب الإسلاميين «o1۳‏ والإبانة حقيق فوقية 0 . 


2 الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 








السابع والسبعون: كتاب في الوقوف والعموم. حيث أثبت ابن 
نورك أن للأشعري كايا فى الرقوف والعيروء !"قال ری :ان مال 
صعوبة» بفهم كلمة وقوف وإن كان الموضوع فيما يبدو يدور حول مسألة 
خلق:القران''"..وشكذا مكارت برد أن جل ل وولا ور کان 
معدوم الدليل. أما فوقية فقد قالت: إن العنوان ريما يكون الخصوص 
والعموم» ويكون الأشعري بصدد بيان بعض أوجه أصول التفسير 
الصحيح حسب رآي السلف الصالح» ونما هو جدير بالذكر آن ابن 
حنبل. وقد تعرض لبيان أصول التفسير في كتابه الرد على الزنادقة 
والجهمية؛ خاصة فيما يتعلق بقاعدة العموم والخصوص. والأشعري قد 
صرح بانتمائه إلى الإمام أحمد ابن حنبل» وبالتالي تكون وقفته مع أصول 
التفسير الصحيح حسب رأي السلف أمرأ طبيعيا تقتضيه ظروف مواجهة 
الخصوم في ذلك الحين”". قلت: كل هذا من فوقية ومكارثيء اجتهادٌ بلا 
ذليل: ولا مكن أن عل هذا الكاب ف اصول التفستر بناء على العران 
فقط؛ خاصة أن فوقية قد غيرت العنوان من الوقوف إلى الخصوص حتى 
يستقيم هما المعنى! 





. 1٥ص والإبانة فوقية‎ ٠٠١١ انظر التبيين ص ١٠ء ومذاهب اللإسلاميين‎ )١( 
. ٠٥ص انظر دراسة مكارڻي ص۲۲۷ نقلاً عن فوقية‎ )۲( 
انظر الإبانة حقيق فوقية ضا1.‎ )۳( 


الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية ظ 
ص ڪڪ 


الثامن والسبعون: كتاب في متشابه القرآن: حيث ذكر ابن فورك آن 
الأشعري ألف كتاباً في متشابه القرآن جمع فيه أقوال المعتزلة والملحدين 
فيما يطعنون به في متشابه القرآن"''. 

التاسع والسبعون: نقد كتاب التاج على ابن الراوندي: ذكر ابن 
فورك؛ أن الأشعري نقض كتاب التاج على ابن الراوندي”''» وقد جعل 
مكارئي كتاب التاج وكتاب متشابه القرآن كتاباً واحدا””. وهذه عادة 
مكارثي» في إبداء آرائه في مضامين الكتب دون أن يكون معه دليل. 

الثمانون: كتاب في بيان مذهب يوي كاب ريك أن 
للأشعري كتابا فيه بيان لمذهب الل ا 

الحادي والثمانون: كتاب في الإمامة: ذكر ابن فورك بأن للأشعري 
كتابا فى الإمامة“. 

الثاني والثمانون: كتاب فيه الكلام عن النصارى: ذكر ابن فورك 
أن للأشعري كتابأ فيه الكلام عن النصارى مما يحتج به عليهم من سائر 


. انظر التبيين ص1750١. ومذاهب الإسلاميين ص017, والإبانة في تحقيق فوقية ص16‎ )١( 
. ١ ١ص ومذاهب الإسلاميين ص017.» والإبانة فوقية‎ ١7١60 انظر التبيين ص‎ )0( 

(۳) انظر دراسة مكارئي ص1؟7 نقلاً عن فوقية ص55. 

(:) انظر التبيين ص ١70‏ ومذاهب الإسلاميين 0١7‏ والإبانة في تحقيق فوقية ص15 . 

(5) انظر التبيين ١75‏ ومذاهب الإسلاميين ٠٠١‏ والإبانة فوقية ٠ .1١‏ 


م الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 
ممع س 


الكتب التي يعترفون بها'". 

الثالث والثمانون: كتاب في النقض على ابن الراوندي: ذكر ابن 
فورك أن للأشعري كتاباً في النقض على ابن الراوندي في إبطال التواتر 
وفيما يتعلق به الطاعنون على التواتر» ومسائل في إثبات الإجماع”'". 

الرابع والثمانون: كتاب في حكاية مذهب المجسمة: ذكر ابن فورك, 
بأن للأشعري كتابا في حكاية مذهب المجسمة وما يحتجون به”". 

الخامس والتمانون: كتاب نقض شرح الكتاب: حيث ذكر ابن 
فورك» آن للأشعري كتاباً في نقض شرح الكتاب. وأعلن مكارثي 
دهشته من غرابة هذا العنوان إذ يقول متسائلاً أي کتاب؟! ثم يثبت أن 
عنوان هذا الكتاب هو كتاب نقض شرح الكبار» ويقول بعدها: إذا 
صحت هذه القراءة فيكون في نقض شرح كبار رجال الخصوم من معتزلة 
و 

قلت: وكلام مكارثي ومهران ليس له مستندء فلماذا لا يكون 
الكتاب ناقضاً بعض كتبه التي صنفها في وقت الاعتزال؟ فما الداعي لأن 





(1) انظر التبيين ٠١١‏ . ومذاهب الإسلاميين 01 والإبانة تحقيق فوقية 55. 

(۲) انظر التبيين ص ٠٠ء‏ ومذاهب الإسلاميين ٠٠١١‏ والإبانة تحقيق فوقية ص11 . 
(9) انظر التبيين ص١١١‏ ومذاهب الإسلاميين ٠٠١‏ والإبانة تحقيق فوقية ص1٦‏ . 
(؛) انظر التبيين ص »١75‏ ومذاهب الإسلاميين ٠٠٠١‏ والإبانة تحقيق فوقية ص11. 
)٥(‏ انظر مکارٹي ص۲۲۸ ومهران ص۲٠٠‏ نقلاً عن فوقية ص57. 


الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية GYD‏ 
سح ڪڪ س 


يصنع مهران منود د ا ا ا ا 
الكتاب من خلال ما وضعاه مِن عنوان؟! 


السادس والثمانون: کتاب ي مسائل جرت بينه وبين أبي الفرج 
المالكي في علة الخمر: حيث ذكر ابن فورك أن الأشعري قد ألف كتابا 
e‏ ويين آبي الفرج الالکي ۾ في علة الخمر' ا وهذا 


لسابع والشائن: : نقض كتاب ب آثار العلوية: حيث ذكر ابن فورك 
ا 


الثامن والثمانون: كتاب في جوابات مسائل لبي هاش : استملاها 


)١(‏ هو: عمر بن محمد المالكي نسبة إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله له من الكتب الحادي 
في الفقه وكتاب اللمع في أصول الفقه. توفي سنة إحدى وثلائين وثلائمائة. انظر: تاريخ 
الإسلام للذهبي 281/47 والفهرست ص144. 

(۲) انظر التبيين ١75 ٠٠٠١‏ » ومذاهب الإسلاميين ص۳٠١‏ والوبانة بتحقيق فوقية ص۷ 

(۳) انظر التبيين ص٣١٠‏ ومذاهب الإسلاميين ص۳٠١‏ والإبانة بتحقيق فوقية ص1۸ . 

)٤(‏ هو: عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي المعتزلي أخذ عن والده أبي 
علي الجبائي وكان من كبار المتكلمة وشيخهم وإليه تنسب فرقة البهشمية المعتزلية ولد في 
سنة 417 اه له كتاب الجامع الكبير وكتاب العرض وكتاب المسائل العسكرية توفي سنة 
١ه‏ انظر البداية والنهاية /٠١‏ ١۷ن‏ وسير آعلام النبلاء /٠١‏ ۳٦ء‏ وشذرات الذهب 
1/٤‏ °. 


ID‏ الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 








این اب سالج 
اسا ا 


النسعون: الأخبار: ف اتن فورك أن للأشعري كتابا أسماه 
لاا وذكرت فوقية أن الأصح أن هذا الكتاب شرح لكتاب 
البرهان“. وهذا أيضا يحتاج إلى دليل وبينة حتى يقبل. 


الحادي والتسعون: دلائل النبوة: ذكر ابن عساكر عن ابن فورك أن 
هذا آخر ما بلغنا من أسامى تصانيفه. وأن له كتابا في دلائل النبوة 
ا ) ) 
الثاني والتسعون: رسالة الحث على البحثف". 


ا الإمامة: ذكر ابن عساكر أن للأشعري كتا کتابا 1: خر في 


() انظر التبيين ص١٠.‏ ومذاهب الإسلاميين ص۳٠ ٥‏ والإبانة بتحقيق فوقية ص1۸ . 
() انظر التبيين ص١٠‏ ومذاهب الإسلاميين ص۳٠ ٥‏ والإبانة بتحقيق فوقية ص1۸ . 
() انظر التبيين ص١٠‏ ومذاهب الإسلاميين ص۳٠١٠‏ والإبانة بتحقيق فوقية ص1۸ . 
(4) انظر الإبانة تحقيق فوقية ص1۸ . 

(0) انظر التبيين ١75‏ ومذاهب الإسلاميين 0١5‏ والإبانة بتحقيق فوقية 1۸. 

0 انظر تبيين كذب المفتري ١75‏ وبيان التلبيس .١56 /١‏ 


الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية ID‏ 
شك اماع امسا ا ص 
د 

قلت: وبعد هذا السرد لكتبه - رحه الله - لابد من ملاحظة أمور 
0 ظ 

أولا: هذه هي أسامي الكتب التي عرفت لأبي الحسن: اثنان ومائة 
كتاب سواء المطبوع أو التى وردت معلومات عنه أو ما عرف باسمه من 
عل انج قوارلفه أن ال شعري لاوکر ان ت اناا 
عن عزيز بن عبد الملك"": أن تراجم كتب الأشعري أكثر من ثمانين 
وثلاثمائة مصنف”", وقد لاحظ بدوي أن ما أورده الأشعري وابن 
فورك قد خلا من العنوان الأصلي للكتابء وإنما اكتفى بموضوع 
لابه رها لا حدمو وها فی ن برف ت اکب الى 
نسبت للأشعري» ولم ترد في هذا الإثبات. وملاحظته هذه غريبة؛ فهل 
عدم معرفة العنوان الأصلي للكتاب مبرر لطرح مثل هذا التساؤل؟! 
آليس موضوع الكتاب كافياً لصحة نسبته؟ إن عدم معرفة العنوان 


. ومذاهب الإسلاميين ص٤١١ والإبانة بتحقيق فوقية ص۸‎ ١175 انظر التبيين‎ )١( 

٠‏ (؟) هو: عزيز بن عبد الملك بن منصور أبو المعالي وقيل عزيز المعروف بِشِيْدَلَك ففيه شافعي 
صنف في الفقه والوعظ وأصول الدين» وكان يناظر بمذهب الأشعري توفي عام 494ه. 
انظر وفيات الأعيان "/ 709 وشذرات الذهب .4١08/6‏ 

(۳) انظر: بيان التلبيس .١56 /١‏ 


(5) مذاهب الإسلاميين .6١6‏ 


YD‏ الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 
ع ج 


الأصلي مؤثر في فهم مضمون الكتاب» وليس مؤثراً في صحة نسبة 
الكتاب إلى مؤلفه» ولو كان التساؤل حول صحة نسبة كتاب العمد لكان 
مقبولاً من وجهة نظري. كما حاولت فوقية أن تضع ترتيا لكتب 
الأشعري باجتهاد منها فجعلتها كالآتي: - 

-١‏ الإبانة: ما بين سنة ثلاثمائة إلى ثلاثمائة وعشرين. 

؟- اللمع: قبل سنة ثلاثمائة وعشرين 

”- مقالات الإسلاميين: قبل سنة ثلاثمائة وعشرين. 

5- تفسير القرآن: قبل سنة ثلاثمائة وعشرين. 

4- رسالة الإيمان: بعد سنة ثلاثمائة وعشرين. 

7- رسالة في الرد على أهل الثغر: بعد سنة ثلاثمائة وعشرين. 

/- العمد في الرؤيا: بعد سنة ثلاثمائة وعشرين. 

واجتهادها هذا مبني على فهمهاء ومن خلال ما ذكره ابن فورك عن 
الكتب التى صنفها الأشعري قبل سنة عشرين وثلاثمائة» ولكن الغريب 
أن ابن فورك لم يذكر الإبانة وابن عساكر ذكرها في التبيين» فهي لم ترد 
أنها من مؤلفات عشرين وثلاثمائة» فكيف جعلتها أول المؤلفات؟! كما 
أن تفسير القرآن كما ذكره الذهبي فيما نقله عنه السبكي ويفهم من كلام 
ابن العربي قد ألفه وهو في مرحلة الاعتزال فكيف تجعله مع ما ألف بعد 
الاعتزال؟! 

ثانيً: كما أنه من الملاحظ كثرة كتب الأشعري التى ذكرت له مع قلة 


الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية ) 





ما وصل إلينا کا 

ثالثا: كما أن من اللافت للنظر قوة الصراع بين الأشعري والمعتزلة 
ظ حتى لم يكد يبقى لهم رمزا إلا ورد عليه» فهو قد رد على أبي علي 
لجبائي وأبي هاشم الجبائي» والفوطي والكعبي؛ والإسكاني» وغيرهم. 

واعاء كما ره عن التلاسقة كارستطرطالس على اللحدة كانن 
الراوندي. ) ظ 

خامساً: ندرة ما وصل إلينا من كتبه -رحمه الله- مع أن مؤلفاته 


تعدت الات . 
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ee te 


الخائلمسهةه 

تم بجمد الله ومنه؛ والحمد لله أولاً وآخراء وظاهرا وباطناء عدد 
ماعلم الله ومثل ماعلم, حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه 
وعظيم سلطانه. والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على حاتم الأنبياء 
والمرسلين» وعلى آله الطيبين الطاهرين» وأصحابه المنتخبين» وأزواجه 
أمهات المؤمنين» وعلى ذريته وأهل بيته صلاة دائمة إلى يوم الدين» وسلم 
تسليما كثيرا عليه وعليهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد: 

فقد يسر الله لي بفضله وكرمه» وجوده وإحسانه» وآلائه الق 
لا تحصى علي بدراسة حياة الإمام الأشعري - رحمه الله - وأطواره 
العقدية» وخلصت في هذه الدراسة إلى مايلي: 

أولاً: أن الإمام الأشعري عاش في زمن علمي انتشر فيه التصنيف 
والتأليف» وهو عصر يعتبر من أهم عصور تدوين العلم في وت 
الإسلام والمسلمين. 

ثانياً: عاش الإمام الأشعري في زمن الخلافة السام ركان اوضع 
السياسي في زمنه غير مستقر» حيث كثرت فيه الفتن كفتنة الزنوج 
وغيرها. 

الناتين لى من كتلال الدزابنة أن الأشعري عاش فل رمن انر 
فيه الفكر الاعتزالي الخبيث» وظهرت آراؤهم الفكرية وبرز فيه أعلامهم. 

رابعاً: تبين لي حقيقة ماكان عليه المعتزلة من إلحاد في أسماء الله 








الإمام الأشعزي حياته وأطواره العقدية AD)‏ 


وصفاته» وتأولهم للنصوص الثابتة لما يخالف مقتضى النقل والعقل 
والإحماع» بل ومايخالف الفطر السليمة وجرأتهم على الله جل وعلاء كما 
تبين لي أنهم من أبعد الناس عن العقل السليم» ودعوى أنهم أصحاب 
ا ا فالوس هن 
العافة لامي 

اسا تبين لي أن الإمام الأشعري E‏ - رجع إلى منهج 
السلف رجوعا تامأ لا يقدح فيه بعض الأخطاء الاجتهادية التى لا تتعلق 
بالأصول» وكانت لبدايته في طلب العلم على يد زكريا الساجي أثرها 
عليه عند رجوعه» فسلامة الاعتقاد في البداية ساعدته بعد توفيق الله على 
نبذ معتقد المعتزلة. 

سادساً: تبين لي أن الأشعري كان يتوقد - كما قال الذهبى - ذكاء 
بوذ ازا بتكل عرب ير سبد مالي عا بي ا 
العقلية المزعومة. , ظ ( 

سابعاً: أنه مر بثلائة أطوار عقدية في مراحل عمره المختلفة» وكان 
آخرها رجوعه التام إلى منهج أهل السنة والجماعة. 

ثامناً: الإمام الأشعري ‏ رحمه الله - في هذا الكتاب نموذجا للعالم 
الصادق» الذي يرتجي مرضة الله عز وجلء فلا تأخذه العزة بالإثم» ولذا 
نجده يعلن أمام الأشهاد: أنه أخطأ عندما نهج منهج المعتزلة» ويتوب من 
هذا الخطأ ويرجع عن هذا الذنب بل ويرد على ما قد آلفه من كتبو كتبها 


CD‏ الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 
ج کک 


في تلك المرحلةء وبهذا التجرد عن الذاتية والإعتداد بالرأي» يكون مثل 
هذا العام نبراسا وقدوة يحتذى به كل من أخطأء وعلم بخطئه. فلا يتردد 
عن الرجوع عن هذا الخطأء فرضا الله مقدم على الموى وحب الذات 
وكل شيء. ؤ 

تاسعاً: أن له العشرات من المؤلفات كان آخرها كتابه (الإبانة). 

ولعل هذه النقاط هي أهم ماخلصت فيه من هذه الرسالة» والتى 
انال اله إن عغلها خالفه اوحيه فيا كان بها بو صوات تمن اه 
وما كان فيها من خطأ فمن نفسيء وأسأل الله المغفرة والعافية. 


الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 





الفهمارس 
-١‏ فهرس الآيات. 
"- فهرالآحاديث. 
٣-فهرس‏ الآثار. 
:- فهرس الأعلام. 
- فهرس الفرق والطوائف وال ملل. 
5 - فهرس الكلمات الغربية. 
۷- فهرس الأماكن والبلدان. 0 
م -فهرس المراجع. ‏ 
9- فهرس الموضوعات. 
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فهرس الأحاديث 7(" 


© 


أما والله إني لأخشاكم لله. ؤ 
إن الله يحدث من أمره ما يشاء. ار 
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٠ه‏ أكان الرجل في حياة الني يكلغ. 
لم يبق من نبوة إلا المبشرات. Ne‏ 
من رآئي ئي المنام فقد رآئي. E‏ 
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يمرقون من الدين 


(1) إشارة: ه: تدل على آنه في الهامش. 
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فهرس الأعلام 
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۰ 
بندار بن اسن الشرارى» ‏ 
التنوخي: أبو علي المحسن بن علي بن أبي الفهم. 

الجبائي: أبو علي محمد بن عبدالوهاب. 0 

000 |الجوهري: إسماعيل بن حماد.‎ ٤١ 
الجويني: أبو المعالي عبدالملك بن عبدالله.‎ 
11۷ ) ) ) . حسان بن ٿابٽت.‎ 


1¥ الحسن العسكري. 1۷ 
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الخطيب البغدادي: أبو بكر أحمد بن على بن ثابت. 
٥۵‏ | خلف المعلم. 
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/ا/ا | داود بن على الظاهري. 


الذهى: عمد ين أدبن عثمان : 
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عباد بن سلمان البصري المعتزلي. 
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المعتضد بالله أحمد ابن أبي أحمد. 
المعتمد بالله أحمد بن المتوكل. 2 
ل تر 
١ ۳‏ | المقتدر بالله : جعفر بن المعتضد بالله. 
المقريزي: أحمد بن علي المقريزي. ) 
3 
الناشي: عبدالله بن محمد المعتزلي. ظ 
النسائي: أحمد بن شعيب. 
النظام : إبراهيم بن سيار المعتزلي. Ù‏ 
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فهرس امراج 

الأباطيل والمناكير والصحاح» للحافظ الهمذاني» تحقيق الدكتور 
عبدالرحمن الفريوائي» الناشر دار الصميعي. ال اض ااا الراب اس 
1ه 

N SN 
٠ ه١‎ 91/ حمود» الناشر دار الأنصارء القاهرة الطبعة الأولى‎ 

ا الديانة للإمام أبي الحسن الأشعريء تحقيق: بشير 
عون» تقديم فضيلة الشيخ حماد بن محمد الأنصاريء الناشر: دار البصيرة 
۳ه ؤ 

الإبانة عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعريء الناشر: جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» د.ت. 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» لابن بطة العكبري» تحقيق: سيد 
عمران» الناشر: دار الحديث القاهرة /15171١ه.‏ ظ ظ 

إبطال التأويلات لأخبار الصفاتء للقاضي أبي بعلى محمد بن 


الحسين الفراء» تحقيق: محمد بن حمد الحمود النجدي. الناشر: دار الامام 


الذهي في الكويت ط .١5٠١ ١‏ 
ابن تيمية والتصوفء تأليف: عدا حي ا الناش : ا 


الجوزي» ه١٠١5.‏ 


أبو الحسن الأشعري بين المعتزلة والسلف». رسالة ا ا 
الماجستير في العقيدة بجامعة الملك عبد العزيز. إعداد: هادي طالى. 


الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 
س 


مكتوبة بالالة الکاتبة» عام ۳۹۹١ه. ٠.‏ 

1- أب والحسن الأشعري للدكتور حمودة غرابة - منشورات المكتبة 
E‏ يوه سن طيومات جبع السرية الإنبلاتا 
139 . 

- إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين - تصنيف: العلامة 
السيد محمد بن محمد الحسيني الزبيدي الشهير بمرتضى المتوفى سنة 
65 ههب الناشر: دار الكتب العلمية ببروت - لبنان الطبعة الثالثة 
5ه 

-1١١‏ إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة» لابن حجر 
العسقلاني» تحقيق: د/ يوسف عبدال رحمن المرعشلي. 

5- الآثار الواردة عن عمر بن عبدالعزيز» لحياة بن محمد بن جريل» 
الناشر: جامعة آم القرى» الطبعة الأولى ۳١٤١ه.‏ 

- إثبات صفة العلوء للإمام ابن قدامة» تحقيق: بدر بن عبدالله البدر 
الناشر: الدار السلفية. 

-١4‏ أثر الحركات الباطنية في عرقلة الجهاد ضد الصليبية. تأليف: يوسف 

إبراهيم الشيخ عيد الناشر: دار المعالي. الأردن» 519١ه‏ -/199م. 

-١٠١ |‏ اجتماع الجيوش الإسلامية لابن قيم الجوزية, الناشر: e‏ 
لل الطبعة الأول 96 ذىف: ) 

5- الإجماع. للإمام ابي رجن ال بدون تحقيقء الناشر: دار طيبة 


5.لت. 


الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 
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-١١7‏ الأحاد والمثاني» أحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيباني» تحقيق 
ا د اه ارارق لار وار ا ا ' 
۸- أحاديث العقيدة التى يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين» تاليف 
الدكتور سليمان بن محمد بن علي الدبيخي؛ 0 مكتبة دار المنهاج 

الريافي الطعة الأول 115 

۹- أحكام القرآن» لأبي بكر الرازي المجصاصء د.ت. 

-٠١‏ احكام أهل الذمةء لابن قيم الجوزيةء تحقيق: يوسف بن أحمد وشاكر 
وى رفي الاش دار رادي ف ارون الطلبعة الأول ١‏ اعد" 

إحياء علوم الدين» للغزالي» الناشر: دار المعرفة» بيروت» طبعة 

7ه ظ ؤ ظ 

الت اللسازات اللشينة للاياء الألبانيء تالت [مزاعيم ر 
الناشر: دار الغد الجديد» الطبعة الأولى» /5571١ه-‏ 5١١1م.‏ 

7- الأدلة العقلية والنقلية على أصول الاعتقاد. تأليف:الدكتور: سعود بن 
عبدالعزيز بن محمد العريفي» الناشر: دار عالم الفوائد» مكةء 519 ١ه.‏ 

4- الأذكار» للإمام أبي زكريا النوويء تحقيق: عبدالقادر الأرنؤوط» 
الناشر: دار الهدىء الرياض» الطبعة السادسةء 1١54١ه.‏ ظ 

-٥‏ آراء ابن فورك الاعتقادية» عرض e,‏ السنة 
والجحماعة» رسالة دكتوراة مقدمة من: Nee‏ 
جامعةأم القرى ١57١ه-‏ ١٠٠١١م.‏ 

5- الأربعين في أصول الدين للغزالي » تحقيق: عبدالله عبدالحميد عرواني» 
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الناشر: دار القلم» دمشقء الطبعة الأول» ٤١٤٠ه.‏ 

۷- الأربعين في دلائل التوحيد» لأبي إسماعيل المهروي» تحقيق: د. علي 
بن محمد الفقيهي» الطبعة الأولى» 5 .١5٠‏ 

۸- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء لمحمد بن علي 
الشوكاني. بدون تحقيقءالناشر: دار المعرفة » بيروت - لبنان» ١799‏ 
ه. 

5- الإرشاد إلى قواطع الأدلة» لأبي المعالي الجويى» تحقيق: محمد مرسي 
وعلي عبدالمنعم» الناشر:مكتبة الخانجي. ۹ ھ. 

-١‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين 
الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت. .١5٠5‏ 

-١‏ إزالة الستار عن الجواب المختار لجداية المحتار > تأليف: الشيخ محمد 
العثيمين» الناشر: دار طيبة» الرياض». الطبعة الأولى .١٠5١اه.‏ 

۲- ازالة الشبهات على الآيات والأحاديث المتشابهات» شمس الدين 
ع ابن اللسان دشني فلن نيه بصطان 
سلمان» الناشر: دار طويق للنشر والتوزيع» الرياضء» طا ٠.٠٤١١‏ 

0-7 إسبال المطر على قصب السكرء للإمام العلامة محمد بن إسماعيل 
اليماني» تحقيق: الشيخ محمد رفيق الأثريء الناشر: دار السلام بالرياض» 
الطبعة الأولى.د.ت : 

ة”- الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطارء لابن عبدالرء 
تحقيق: د/ عبدالمعطي آمين» الناشر: دار قتيبة» د.ت. 


الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 
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ه- الاستذكار» لابن عبد البرء سالم محمد عطاء محمد علي معوض» دار 
الكتب العلمية» .٠٤١١‏ ظ 

- الاستغاثة في الرد على البكريء تاليف :شيخ الإسلام ابن تيمية» دراسة 
و ار هة اه بر فجن الل الاق دار اران 
اا 

۷- الاستقامة لشيخ الإسلام ان تمت فقي الذكتورار خد ر شاد سبال 
رحه الله س الناشر: دار الفضيلة» بالرياضء الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

- أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير. تحقيق: محمد إبراهيم البنا 
ومحمد أحمد» ومحمود عبد الوهاب» بدون ناشر» د-ت. 

4 أسرار البلاغة في علم البيان» لعبد القاهر الجرجاني» تعليق السيد محمد 
رشيد رضاء الناشر: دار المعرفة »بيروت» طبعة ١‏ ٠5١ه.‏ 

-5٠‏ أسماء اللّه الحسنى» عبدالله بن صالح بن عبدالعزيز الخصن» الناشر: 
دار الوطن» الرياض» ط١. .١5١1‏ ظ ظ 
-٤١‏ الأسماء والصفات» للإمام البيهقي» تحقيق: عبدالله بن محمد 
الحاشدي» الناشر: مكتبة السوادي جدة» الطبعة الأول ۳١٤٠ه.‏ 
€ - الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني» تحقيق: عادل أحمد 

وعلى عمدت معوض الا دار الكتب العلمية پیر ان 
الطبعة» الأولى» 0١5١ه.‏ 
ال تين عدا ا تالف ال رر عة بن 
ما ال اا دز اي0 ف ٠:,‏ 
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٤‏ - اعتقاد أهل السنة والجماعة» لعدي بن مسافر الأموي الهكاري» تحقيق: 
مدي عبدالحميد السلفي » وتحسين إبراهيم الدوسكيء الناشر: مكتبة 
دار الغرباء الأثرية › المدينة المنورة » طا ٠٤١١۹‏ . 

6- الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف تأليف: الإمام 
أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: الدكتور / عبدالله الدرويشء الناشر: 
اليمامة بيروت- الطبعة الثانية 477 ١ه.‏ ) 

7- الاعتقاد. لابي الحسين محمد بن القاضي أبي يعلى الفراء تحقيق 
دقف اميس الناشر دان اط الا ا ا 

۷- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين لفخر الدين الرازي تحقيق: محمد 
المعتصم البغدادي. الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولىء 
٧۷‏ ١اه.‏ 

- إعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» للخطابي» تحقيق: محمد بن 
سعد بن عبدال رحمن آل سعود. من منشورات مركز إحياء التراث 
الوسلامي. يجامعة أم القرى» بمكة المكرمة. 

8- الإغلام بتوافن عمو ب ال ن ع 
المشيقح, الناشر: دار العاصمةء الرياضء الطبعة الأولى 511 ١ه.‏ 

0۰ الأعلام. خير الدين الزركلي» الناشر: دار العلم للملايين» بيروت» 
الطبعة الخامسة عشرة» ۲٠٠۲‏ م. 

-٥١‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. للإمام ابن القيم الجوزية. تحقيق: 
محمد حامد الفقيء الناشر: دار الفكرء بيروتء الطبعة الأولى. 


الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية CD‏ 
يي ڪڪ ج ج ص 


۲- الاقتصاد في الاعتقادء للغزالي» الناشر: دار الكتب العلمية. 

1-. الأجوبة المرضية لتقريب التدمريةء لأبي مصعب بلال بن حبشي 
طبري الجزائري» ٠‏ الناشر: دار هجر للنشر والتوزيع» ط١ء‏ /1517.. 

4- الإمام أبو الحسن الأشعري فحص نقدي لعلم الكلام الإسلامي 
تأليف: الدكتور محمد إبراهيم الفيومي» الناشر: دار الفكر العربي» 
القاهرة» الطبعة الأول ۳١٤١ه.‏ 

-٥‏ الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري وآراؤه الكلامية» في 
كتابه اللمع. رسالة دكتوراة» تأليف: إبراهيم محمد برقان الناشر: 
جامعة آل البيت في الأردن عام /1991م. 2020 

1- الإمام أبوبكر محمد بن الحسن بن فورك وأثره في المدرنة الأشعزية 
إعداد الباحث: السيد أحمد محمود عبدالغفار رسالة دكتوراة / جامعة 
الأزهر» قسم العقيدة والفلسفة» 5٠9‏ ١ه‏ 1989م. 

۷- الإمام المجدد العلامة المحدث. محمد ناصر الدين الألباني» تأليف: عمر 
أبو بكرء الناشر: بيت الأفكار الدولية. 

8- الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة» تأليف:الدكتور عبدالله 
الدميجي» الناشر: دار طيبة» الرياض» الطبعة الثانية هم" 

4- الإمتاع بالأربعين التباينة بشرط السماع» لابن حجر تحقيق: صلاح 
الدين الناشر: الدار السلفية للنشر والتوزيع» طبعة ٠٤١۹‏ . 

- الآمدي وآراؤه الكلامية» للدكتور حسن الشافعي» الناشر: دار السلام 
للطباعة والنشرء الطبعة الاولى» /51١ه.‏ 
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-١‏ الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» ليحيى بن أبي الخير 
العمراني» تحقيق: الدكتور سعود الخلف» الناشر: أضواء السلف» ط ‏ 
الأولى» 5169١ه.‏ 

- الانتصار والرد على ابن الروندي الملحدء لأبي الحسين عبدالرحيم 
الخياط المعتزلي»الناشر: مطبعة دار الكتب المصرية» طبعة 155 7١ه.‏ 

۳- الانتقاء ني فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاءء للإمام الgحافظ‏ بن عبد البر 
الأندلسي. الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية بجلب ۷١٤١ه.‏ 

64- الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث والرابع عشر الهجريين. 
تاليف: علي بن جخيت الزهراني» تقديم: محمد قطب» الناشر: او 
بمكة المكرمةءودار آل عمار في الشارقةء الطبعة الثانيةء ۸١٤١ه.‏ 

06- الأنساب للإمام عبد الكريم السمعاني» وضع حواشيه محمد عبد 
القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 
۹ ههھ. 

7- الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف. للأمير 
E‏ تحقيق: د/ عبدالرزاق العباد» بدون ناشرهء الطبعة 
الأولى» ١57١ه.‏ 

۷- الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولايجوز الجهل به للباقلاني ٤‏ نحقيق: عماد 
افد ره الناشر: عالم الكتب» بيروت» ط الأولى » .٠٤١١‏ 

4- الإيمان» لابن منده. تحقيق: د/ على محمد ناصر الفقيهي. الناشر: دار 
الفضيلة. الطبعة الرابعة» ١١٤٠١ه.‏ 
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8- الباقلاني وآراؤه الكلامية» رسالة دكتوراة» إعداد: محمد رمضان 
عبدالله» جامعة الأزهر ۱۳۹۸ه-۱۹۷۸ءم. ظ 

-٠١‏ بدائع الفوائد للإمام ابن القيم؛ تحقيق: علي بن محمد العمرانء الناشر: 
دار عالم الفوائد» في مكة» الطبعة الأولى» 5176 ١ه.‏ 

١/ا-‏ بلاس تينيب الان ق أسباء الرسجال [الخررجبيء بو منود 

- عبدالوهاب فايد» مطبعة الفجالة الجديدة بدون تاريخ. 

7 - البداية والنهاية للحافظ عماد الدين بن كثير القرشي الدمشقي تحقيق: 
د/ عبد الله بن عبد المحسن التركيء بالتعاون مع مركز البحوث 
والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر- الطبعة الأولى» ١٠٤٠ه‏ 

0-98 براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة» تأليف: د.عبدالعزيز 
بن أحمد محسن الحميديء. الناشر: دار ابن عفانء القاهرة٠٠55١ها ‏ 

1444م 0 

/ا- ااذ ق اة الاك لأ عد بن ادن قا اباي ا 
د. سعود بن عبدالله الفنيسان» مكتبة المهدى التبتوي» الاسلامية» بور 
سعيد» الطبعة الثانية » 559١ه.‏ 

۷0~ لبرهان في علوم القرآن» بدر الدين محمد الزركشي؛ » تحقيق : حمل 
أبوالفضل إبراهيم» المكتبة العصرية » ببروت » الطبعة الثانية ۳۹۱١ه.‏ 

5- بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد. للحافظ ال هيثمي» تحقيق: عبدالله 
الدرويش» الناشر: دار الفكر طبعة 5١151١ه.‏ 

۷- البلاغة فنونها وأدابهاء لفضل حسن عباس» الناشر: دار الفرقان للنشر 


ID‏ الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 


والتوزيع. الأردن ¢ الطبعة الأولى ۷ ١‏ اأه. 
8 - بلدان الخلافة الشرقية. تأليف: کي لسترنج» الناشر: : مؤؤسسة باد 
الطبعة الثانية 6 ١ه.‏ 
بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» لحمود شكري الألوسي. شر جه 
وحمقه: محمد هجت الاخرى: الناشر: دار الكتب العلمية. بەروت»› 
الطبعة الثانية» د.ت. 
الناشر: مكتبة النهضة العصرية « القاهرة. الطبعة السابعة. ١0‏ 
-۸١‏ تاريخ الوسلام. للذهى. نحقيق: كك عمر عبل السلام تدمري»الناشر: دار 
۸۲ التاريخ الإسلامى حمود شاكره الناشر: المكتيت الإسلامى. بيروت». 
87- تاريخ الطبري» آبو جعفر بن جرير الطبري» محمد آبو الفضل» الناشر: 
دار المعارف ا 
ا 
06- تاریخ بغداد» لأحمد بن على أبو بكر الخطيب البغدادي. تحقيق: د 
بشار عواد معروف» الناشر: دار الكتب العلمية بيروت. 


5- تاريخ جرجان لحمزة یو سف الجرجاني» تحقيق : محمد خان» الناشر 
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يحم ا 


عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثالثة» 40١‏ اه 
۷ تاريخ دمشقء» لابن عساكر» تحقيق: : أبي عبدالله علي عاشور الناشر: 
رخاوا ات العرس» يروك ١‏ زا 
٠‏ 4- تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قطانها العلماء من غير أهلها 
- ووارديهاء تأليف: الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي» حققه وضبط نصه وعلق عليه: الدكتور بشار عواد معروف. 
الناشر: دان الغزب الإسلامي. الطبعة الأولى؛ 477 اه. 
4- تأويل مختلف الحديث, للإمام ابن قتيبة» تحقيق: محمد عبدالرحيم» 
. الناشر: دار الفكر » بيروت طبعة» 516١ه.‏ 0 
-٠‏ تاأويل مشكل القرآنء لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيية» الطبعة 
الثانية ١97‏ ه»ء الناشر: دار التراث - القاهرة. 
٩۱‏ د اعراق ازل اه انر اباق باهي من علي القيرا زه 
تحقيق: د. محمد حسن هيتوءالناشر: دار الفكر بدمشق ١1٠١‏ ه. 
57- الإحكام في أصول الإحكام» لسيف الدين علي الآمدي» تعليق: 
الشيخ عبدالرزاق عفيفي»الناشر: مؤسسه النور» الطبعة الأولى» ٠١۸۷‏ 
۳- التبيان في آداب حلة القرآن لحيي الدين النووي» تحقيق: محمد رضوان» 
الناشر: مؤسسة الرسالة » بيروت الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 
2-6 حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة» لابن قدامة المقدسي؛ 
تحقيق: عبدالله الجديع الناشر: مكتبة الرشده الطبعة الأولى 509 ١ه.‏ 
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0- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري لأبي 
لبنان الطبعة الرابعة .١5١١٠‏ 

۹= تسن كذت المفتري فيما نسب إلى الإمام الحسن الأشعري لأبي القاسم 
ابن عساكر الدمشقي» تعليق: محمد زاهد الكوثري الناشر: المكتبة 
الأزهرية للتراث» القاهرة مصرء الطبعة الأولى د.ت. 

۷- التحفة المدنية في العقيدة aS‏ تحقيق: 
0 

۸- التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية؛ الشيخ فالح بن مهدي آل 

ي» تصحيح وتعليق: الشيخ ات المحمود. 

0 دار الوطن الطبعة الأولى» ١515‏ ه. 

4- تخريج الإحياء للعراقي؛ زين الدين عبد الرحيم العراقي» تحقيق: 
أبوعبدالله حمود الحداد. الناشر: دار العاصمة اوي طبعة 
8---1987. 

-٠‏ تذكرة الحفاظ للإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد الذهي» الناشر: 
دار إحياء التراث العربي. 

-٠ ٠.١‏ البعث والنشور للومام البيهقي› ى دهن 
مؤسسة الكتب الثقافية. د.ت 


5 - التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة؛ لابي عبدالله بن محمد بن ابي 
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بكر القرطي» الناشر: دار البخاري المديئة المنورة عط ١‏ 1511. 

۳ - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي 
عياض تحقيق: محمد بن تاويت وآخرون الناشر: وزارة الأوقاف المغربية: 
الرباط المغرب» د.ت ‏ 

4- التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة» لأبي بكر محمد بن حسين 
الأجري» تحقيق: سمير بن أمين الزهيري» الناشر: مؤسسة الرسالة» 
بیروت ۱٤١۸‏ . ) 

0- تفسير ابن كثيره للإمام ابن كثير» تحقيق: محمد إبراهيم البناء الناشر: 
دار ابن حزم» الطبعة الأولى» 9١51١ه.‏ ) 

-١١ 5‏ تفسير البغوي معالم التنزيل: للإمام أبي محمد البغوي» تحقيق: محمد 
عبدالله وعثمان جمعة وسليمان الحرشء الناشر: دار طيبة» الطبعة الثانية 
6ه. 

٠‏ - تفسير التحرير والتنوير» لابن عاشوره بدون محققء الناشر: الدار 
التونسية؛ طبعة» 1985م. 

- تفسير الفخر الرازي: - المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتبح الغيب محمد 
الرازي» قدم له خليل الميس» الناشر: ابي 
المكرمة طبعة» 5١5١ه.‏ 

31١9 |‏ تفسير القرآن» للإمام أبي المظفر السمعانيء تحقيق: ياسر إبراهيم 

وغنيم عباس» الناشر: دار الوطن» الطبعة الأولى 18١5١اه.‏ 0 


-٠‏ تقريب التدمرية» للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين» الناشر: دار ابن 
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الجوزي بالدمام» الطبعة الأولی» ۹١٤٠ه.‏ 

-١‏ تقريب التهذيب» أحمد بن حجر العسقلاني»تحقيق: محمد عوامة. 
الناشر: دار الرشد سورياء طبعة ٤١١‏ ١ه.‏ 

5- تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لأحمد بن حجر 
العسقلاني» تحقيق : السيد عبد الله هاشم اليماني المدني» طبعة 
14 ه. ظ ظ 

۳ - التمهيد للباقلاني» تحقيق: مكارثيء الناشر: المكتبة الشرقية» بيروت» 
۷ م., طبعة أخرى, بتحقيق :الخضيري وأبي ربدة. القاهرة» الناشر: 
دار الفكر العربي. القاهرة» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
7ه 1447م 

٤‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. لأبي عمر يوسف بن 
عبدالله بن عبد البر» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي. ومحمد عبدالكبير 
البكري» الناشر: وزارة الأوقاف بالمغرب ۳۸۷٠ه.‏ ظ 

6- التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع - تصنيف: أبي الحسن محمد بن 
أحمد بن عبد الرحمن الملطي الشافعي -- تحقيق وتعليق: يمان بن سعد 
الدين المياديني - الناشر: دار رمادي للنشرء الطبعة الأولى 5١51١ه-‏ 
٤‏ م. ظ 

57- التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث 
المنيفة» للعلامة ابن سعديء علق عليها الشيخ ابن باز» ضبط نصها 
وخرج أحاديئها علي الحلبيء الناشر: دار ابن القيم؛ الطبعةالأولى» 
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08 ١اه.‏ ظ 

۷- تنزيه القرآن عن المطاعن» للقاضي عبد الجبار المعتزلي» م دار 
النهضة الحديثة د.ت. 

- التكبل هاف تلب الكوثري من لطي الم العامة الشيخ 
لألبانيه ا 533 نت ي الطبعة الثالثة» ٤۲ ٦‏ اھ 
001008 

اك ایت الال ی اء لجال لأبي الحجاج المزي؛ تحقيق: الدكتور 
بشار عواد. الناشر: مو سسة الرسالة» بيروت - لبئنان الطبعة الثالثة» 
٤0٥‏ (ه. ) 5 

۰- تهليب تاریخ دمشق الكبير لابن عساكرء هذبه ورتبه: a‏ 
القادر بدران» الا دار إحياء التراث.». بيروت الطبعة الغالشة.» 
۷ هھ 

ااا صفات عو EA‏ 
الى ا NT‏ ۸ ه. 
الناشر: دار الجامعات المصرية د.ت. ظ 

TT‏ نيسير التحرير لا همام» شرح: : أمير باد شاه لحي الناشر: دار 
الكتب العلمية » بيروت تلتان: 
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14-الثقات. لابن حبانء تحقيق: محمد عبدالمجيد خان. الناشر: دار الفكر - 
اروت د ) 

- جامع الأصول في أحاديث الرسول» لابن الأثير» الناشر مكتبة 
مصطفى أحمد الباز. د.ت. 
5- جامع التفسير من كتب الأحاديث؛. أشرف على إخراجه / خالد 
عبدالقادرء الناشر: دار طيبة » الرياض الطبعة الأولى » ١57١اه.‏ 
۷- الجامع الصحيح المختصر» محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري؛ 
مصطفى ديب البغاء الناشر: دار ابن كثير -بيروت /ا٠5١.‏ 
0- سنن الترمذيء. محمد بن عيسى الترمذي. الناشر: بيت الأفكار 
الدولية» عمان الأردن. 

۸- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم؛ لابن 
رجب الحنبلي بدون محققء الناشر: دار المعرفة » بيروت د.ت. 

84- جامع الترمذي» تصنيف أبي عيسى الترمذي» اعتلى به فريق بيت 
الأفكار الدولية بالرياض» د.ت. 

“-جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البرء تحقيق: أبي الأشبال 
الزهيري» الناشر: دار ابن الجوزي» ط الأولى» 5١51١ه.‏ 

-١‏ الجامع لأحكام القرآن» للإمام القرطيء تحقيق: الدكتور عبدالله 
التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الأول ۷١٤١ه.‏ 000 
7- الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع: محمد عزيز شمس وعلي 

ابن محمد العمران بإشراف: العلامة بكر بن عبدالله أبو زيد - الناشر: 
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دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع »مكة المكرمة» الطبعة الثالثة ٤۲۷‏ ١ه‏ 

16- الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم.تحقيق: الشيخ المعلمي اليمانيء الناشر: 
دار الكتب العلمية. بيروتث. 

- جمهرة الل ؛ هشام الكلى. » نحقيق: الدكتور ناجي حسن» الناشر: 
عالم الكتب » بيروت الطبعة الأولى ٠۷‏ 5اه. 

0 جمهره نساب العرب» 2 حزم» الناشر: دار الكتب العلمية. طبعة 
۳ ه. ) 


7- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
تحقيق :د/ علي بن حسن بن ناصر و د/ عبدالعزيز العسكر ود/ حمدان 
الحمدان» الناشر: دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأول 2١515‏ 2 
۷- جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز - رحمه الله - رواية: الشيخ 
محمد الموسىء إعداد: محمد بن إبراهيم الحمد. الناشر: دار ر ابن خزيمة» 
الرياض »الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 
6 الجواهر الحسان في تفسير القرآن» تاليف: عبدال رحمن بن محمد ده 
) عحلوف الثعالي. الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات› ببروت» د.ت. 
4- الجواهر المضية في طبقات الحنفية - لحي الدين أبي محمد عبد القادر 
اي ال اتتقيقة اللتكتورار عد العا غد اللي الات 
مؤسسة الرسالة ودار هجر للطباعة والنشرء الطبعة الثانيةء ۳١٤١ه.‏ 
الجواهر المنيفة في شرح وصية الإمام أبي حنفية» لملا حسين بن 
اسكندر» طبعت الرسائل السبع الطبعة الثالفة » الناشر:دائرة المعارف 
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العثمانية, حيدر أباد الهند ٤٠١‏ ١ه.‏ 

-1١‏ الجوهر النقي. للتركماني تحقيق: : يوسف عبدال رحمن و بحاشية 
السئن الكبرى للبيهقي- الناشر: دار المعرفة بيروت. 

۲ - حادي الأرواح الرياتة الأنري» ةين ابي بكر ابوب الزرعي» 
الناشر: دار الكتب العلمية» ببروت.د.ت 

۳ - حاشية إسماعيل الكلنبوي على شرح جلال الدين الدواني» الناشر: 
دار سعاد طبعة» 5١11١ه.‏ 

٤‏ - الحجة في بيان الحجة وشرح عقيدة أهل السنة الامام ١‏ الحافظ قوام 
السنة أبي القاسم» إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهانيء 
تحقيق: محمد بن ربيع بن هادي عمير مدخلي» الناشر: دار الرايةء 
الرياض الطبعة الثانية» .١51١9‏ 

065- الحركات الباطنية في العالم الإسلامي» تأليفب: ET‏ الخطيب» 
الناشر: دار عالم الكتب» ط۲ 505١ه.‏ 

7- الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى» الدكتور محمد ربيع المدخلي؛ 
الناشر: مكتبة لينة للنشر والتوزيع» الطبعة» 559١ه.‏ 

۷ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم أحمد بن عبدالله اا 
الناشر: دار الكتاب العربي بيروت- 0٠5١ه.‏ ظ 
الحنابلة في بغداد. تأليف: محمد أحمد محمود. الناشر: المكتّب 
الإسلامي» بيروت. لبنان» الطبعة الأولى 5405 ١ه.‏ ؤ 
۹- الحيوان» لأبي عثمان الجاحظ تحقيق وشرح: فی السا خب 
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هارون» الناشر: مكتبة مصطفى الحلى» مصر» الطبعة الثانية. هم ه. 
٠١‏ - خخراسان في العصر الغزنويء للدكتور محمد حسن العماوي» طبعة: 


-1١‏ نخراسان لمحمود شاكرء الناشر: المكتب الإسلاميء الطبعة الأولى» 
4ه ) ٠‏ 


-١ 7‏ الخصائتص. لعثمان بن ی 5 الفتح» تحقيق: حمد بن علي النجار.» 
الناشر: دار اللهدى بيروت. الطبعة الثانية. ) 

-١ 67‏ خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل» للؤمام محمد 
ابن إسفاعيل الخارى» دراسة ون فد بن سلبمانة الفهك + الا 
دار أطلس الخضراء الطبعة الأولى الرياض 0ه 0١٠1آم.‏ 

- درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد 

06- الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية» لرودي بادت» 
تر حمة: مصطفى ماهر التاشر: دار الكتاب العربى للطباعة والنشر في 
القاهرة» طبعة /1951م. ظ ظ 

61 آل الدرة فيما جب اعتقاده» دش حرم» حف د/ أحمد بن ناصر الحمد. 
الناشر: مكتبة التراث» الطبعة الأولى» ۸١٤٠ه.‏ 

7- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني. الناشر: دار 
الجيل» بيروت - لبنان طبعة 5١51١ه.‏ 

- دفع التشبيه لابن الجوزي» تعليق: حسن بن على السقافء الناشر: دار . 
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الإمام النوويء الأردن» عمانء الطبعة الثانية» 511 ١ه.‏ 

۹- دفع إيهام الاضطراب عن آيات الله للعلامة محمد الأمين بن محمد 
المختار الشنقيطى» محتبة ابن تيمية بالقاهرة د.ت. 

- الدلالة العقلية في القرآن. تأليف: د.عبد الكريم نوفان عبيدات» دار 
النفائس» الأردن ١57١ه‏ ١٠٠١5م.‏ 

-0١‏ الدليل لأهل العقول لباغي السبيل بنور الدليل لتحقيق مذهب الحق 
بالمرهان والصدق. للشيخ أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم يم الورجلاني» 
بدون تاشر دت ظ 

75- ذم التأويل» للإمام ابن قدامة المقدسيء تحقيق: بدر البدر» الناشر: 
الدار السلفية الكويت» ط١ .١5٠5‏ 

- الرؤي والأحلام في السنة النبوية» عبدالله محمد العمريء الناشر: دار 
النفائس. الأردن, الطبعة الأولى» 576١ه.‏ 

14- رؤية الني مَل في المنام» محمد شومان بن أحمد الرمليء الناشر: دار 
النفائس» الأردن» الطبعة الأولى» 577١اه.‏ 

06- الرؤية. للإمام الدار قطني > حقیق: إبراهيم يم العلي ا الرفاعي 
الناشر: مكتبة المنارء الطبعة الأوللى» ١١5١ه.‏ 

5- الرد على الجمهية والزنادقة للإمام أحمد بن حنبل»› قق الدكتور 
عبد ال رحمن عميرة. الناشر: دار اللواء. الرياض» طبعة 7٠5١ه.‏ ظ 

هات الرو على اة لمان بن سعد بن الد نن سعد الدارمي: 
تحقيق: بدر بن عبد الله البدرء الناشر: دار ابن الأثير الكويت. 
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4 الرسالة الواضحة في الرد على الأشاعرة» لابن الحنبلي» تحقيق: علي 
الشبل» الناشر: مجموعة التحف والنفائس الدولية الرياض الطبعة 
الأولى» ١57١ه.‏ 00 ظ 

-١154‏ رسالة إلى أهل الثغرء تأليف: الإمام أبي الحسن الأشعري. ق 
ودراسة عبد الله بن شاكر الجنيدي. الناشر: مكتبة العلوم والحكم 
بالمدينة» الطبعة الثانية» ٤١١‏ ١ه.‏ ظ 

- رسالة في الذب عن أبي الحسن الأشعري: لعبد الملك بن درباس؛ 
تعقيق: علي الفقيهي» الطبعة الأولى» 5 ٠5١اه.‏ ظ 

0- الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسمء للإمام ابن الوزير 
اليماني» تحقيق: علي محمد العمران» الناشر: دار عام الفوائد» مكة 
المكرمة » الطبعة الأولى 9١5١ه.‏ ظ 

١‏ - روضة الطالبين وعمدة المفتين» للإمام النووي» إشراف زهير 
الشاويشء الناشر: المكتب الإسلاميء الطبعة الثالثة» 5117١ه.‏ 

#باابالروفكين بف امار الدولون التورية والعلايةاتناللنه عب لعن 
إسماعيل المقدسي» تحقيق: إبراهيم الزيبق. الناشر: مؤسسة الرسالة» 
بيروتء الطبعة الأولى» 514١اه.‏ 

4- زاد المسير في علم التفسير» للإمام أبي الفرج بن الجبوزي» الناشر: 
المكتب الإسلاميء الطبعة الرابعة» /51١ه.‏ ؤ 
١76‏ - الزهد, هناد بن السري الكوفيء تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار ؤ 
الفريوائي» الناشر: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي- الكويت. ظ 


AD‏ الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 








176- زيادة الإيهان ونقصانه» د/ عبدالرزاق العباد الناشر: دار القلمء 
الرياضء الطبعة الأولى» 515١ه.‏ 

۷- السلسلة الضعيفةء محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة المعارف 
الرياض» 1577اه ٠‏ ظ 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة محمد ناصر الدين الثاني الناشر: مكتبة 
المعارف» الرياض» الطبعة الثانيةء ٤١١‏ ١ه.‏ 

4 السنة. لأبي بكر عمرو 57 عاصم. بقلم: محمد ناصر الدين 
الإلبانى» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الخامسة» 14757١ه.‏ 

- السنة» للإمام أبي بكر الخلال» تحقيق: عطية الزهراني» الناشر: دار 
الراية» الرياض» طبعة ١١5١ه.‏ 20 ؤ 

-١‏ السنةء لعبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق: د/ محمد سعيد سالم 
القحطاني» الناشر: دار ابن القيم الدمام» طبعة 15505١ه.‏ 

۲ دن اطع لمان بزودار هيه انه الترووي عو دز دوقي 
الباقي» دار الفكر-بيروت. 

۳- سنن آبي داود» لسليمان بن الأشعث لأبي داود السجستاني الأزدي. 
تحقيق: محمد محبي الدين عبدالحميد. الناشر: دار الفكر» بيروت. ٠‏ 
4- سنن الدارقطني » للإمام علي الدارقطي» تحقيق وتعليق: مجدي منصور 

الشورىء الناشر: عباس أحمد الباز » مكة المكرمة؛ الطبعة الأولى 


.ه١1‎ 


1A0‏ سنن الدارمي» عبد الله بن عبد الر حمن أبو محمد الدارمي. فواز 


الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية CW‏ 





أحمد زمرليء الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» طبعة ١١٤١ه. ٠‏ 
57- السنن الكبرى. للإمام أبي بكر البيهقي. تحقيق: محمد عبد القادر عطا. 
17- سير أعلام النبلاء للإمام الذهي. تحقيق: شعيب الأرنؤوط وأكرم 

البوشي. الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة العاشرة» 5١5١ه.‏ 
- شأن الدعاءء, للإمام الخطابي البستى» تحقيق: أحمد بن يوسف . الناشر: 

دار المأمون للتراث, الطبعة الأولى» 5 40١ه.‏ 
اة شارات التي ف اعا مر ف لاو الا ا و د 

عبد القادر الأرنؤوط ومحمود الأرنؤوط الناشر: دار ابن كثير » بيروت». 

الطبعة الأولى» ١51١ه.‏ 
- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسسنة ج 

الصحابة. ال هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي أبو القاسمء 

تحقيق: الدكتور/ أحمد سعد حمدان,الناشر: دار طيبة» الرياض. 

0- شرح الأصول الخمسة. للقاضي عبدالجبار» تحقيق: عبدالكريم عثمان» 

الناشر: مكتبة وهبة » القاهرة» الطبعة الاولى» 11"8١ه.‏ 

5- شرح الجلال الدواني على العضديةء لجلال الدين ادراب ااي 

دار سعادات» طبعة 715١ه.‏ 

۳- شرح المقاصد لمسعود بن التفتازاني» نحقيق: ا عميرة» 

الناشر: عام الكتب» بيروت» الطبعة الأولی» ۹١٤٠ه.‏ 

4- شرح الرسالة التدمرية» للشيخ عبدال رحمن بن ناصر البراك؛ إعداد: 
سليمان بن صالح الغصن. الناشر: دار كنوز أشبيلياء الرياضء الطبعة 


aD‏ الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 





الأولء 576١ه.‏ 

06- شرح السنة» لأبي محمدد الحسن بن علي بن خلف البربهاري» تحقيق: 
خالد بن قاسم الردادي» الناشر: دار السلف . الطبعة الثانية» 414١ه.‏ 

7- شرح السنة. للإمام محمد بن الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: علي 
محمد معوض و عادل أحمد عبدالوجود الناشر: دار عام الكتب» 
بيروتء الطبعة الأولى» 517١ه.‏ 

1- شرح حديث النزول» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد بن 

- عبدالرحمن الخميس. الناشر: دار العاصمة» الطبعة الثانية 51١4‏ ١ه.‏ 

- الترغيب والترهيبء لإسماعيل الأصبهاني. تحقيق: أيمن شعبان. 
الناشر: دار الحديث د.ت. 

ا وران خان ن ا قر فيد الرجن الرتري الاتر :دار 
الكتاب العربي» بيروت» لبنان» طبعة ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

-٠‏ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» تأليف: الشيخ عبدالله 
الغنيمان» الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع بالرياضء الطبعة الثالشة. 
۹ ھ. 

١‏ - شرح صحيح البخاري» لابي حسن علي بن خلف بن بطال» علق 
عليه أبو تميم ياسر بن ابراهيم» الناشر: مكتبة الرشده ریا الطبعة 
الأول ١57١ه.‏ 

- شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» تأليف: الشيخ عبدالله 
الغنيمان» الناشر: دار لينة للنشر والتوزيع» الطبعة الثالئة» 418١ه.‏ . 





- شرح كتاب الشرح والإبانة على أصول الديانة» تأليف: عبدالله 
العكبري» اعتنى به محمد إبراهيم الأسيوطي وأحمد عبدالله عليء الناشر: 
مكتبة عباد الرحمن» الطبعة الأولى» /57١اه.‏ ظ ظ 

4 الشريعة» لأبي بكر محمد بن حسين الآجريء تحقيق: د/ عبدالله 
الدميجيء الناشر: دار الوطن بالرياض» الطبعة الأول ۸١١١ه.‏ ` 

٠‏ - شعب الإيمان؛ لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد سعيد 
بسيوني زغلولء الناشر: دار الكتب العلمية بيروت ١٠5١ه.‏ 

7- شعب الإيمان» لابي محمد عبدالجليل بن موسى القصريء تحقيق: أيمن 
صالح شعبان وسيدأحمد اسماعيلء الناشر: دار الحديث القاهرة » 
الطبعة الأولى» 511١ه.‏ 

07- شعب الإيمان. للومام البيهقي. تحقيق: د.عبدالعلي عبد ال حميد حامل». 
التافيرة الدان السلفة بومباع» الظينة الأول ۷اه ) 

الشفا بتعريف حقوق المصطفىء» للقاضي عياض» الناشر: دار الکتب 
لل رركت دت 

4- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيم 
الجوزية» تحقيق: مصطفى أبو النضرء الناشر: مكتبة السوادي الطبعة 
الأول 517١ه.‏ 

۰- صبح الأعشى في صناعة الإنشا - تأليف: أبي العباس أحمد بن علي 
القلقشنديء الناشر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي المؤسسة المصرية 

العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء وعالم الكتبء القاهرة» د.ت. 


AD‏ ) الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 





۱۱- صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد لأبي 

حاتم التميمي البستى» تحقيق: شعيب الأرناؤط» الناشر: مؤسسة الرسالة 
بيروتء. الطبعة الثانية» 65١5١ه.‏ ظ 

5- صحيح البخاري للومام الببخاري» اعتنى به آبو صهيب الكرمي 
الناشر: بيت الأفكار الدولية د.ت. ظ 

۳- صحيح سنن أبي داود» محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة 
المقارن بالرياض» الطبعة الاولی» ۹١٤١ه.‏ 

6- صحيح شرح العقيدة الطحاوية» لحسن بن على السقافء الناشر: دار 
الإمام النووي» الأردن» عمانء الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 

06- صحيح مسلمء لمسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء التراث العربي - 

بيروت. 

7- الصراع بين أهل السنة والرافضة» نشر الصفحات المطوية من تاريخ 
الدولة العبيدية الفاطمية» تأليف: د/ على محمد محمد الصلابي» الناشر: 
مكتبة الصحابة» الإمارات» ٤١۲‏ ١ه.‏ ) 

۷- صفة النزول الإلمهي ورد الشبهات حوهاء تأليف: عبدالقادر محمد بن 
يحيى الغامدي الجعيدي. الناشر: مكتبة دار البيان الحديدة» الطائف. 
الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ ظ ظ 

- الصفدية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالء الناشر: 
مكتبة ابن تيمية القاهرة. ظ 0 


الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية aD‏ 





۹- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن القيمء تحقيق: علي 
دالا ا دار العاصمةء الرياض. الط الول 
اه 

- الضعفاء الكبير» لأبي جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي» تحقيق: 
عبد المعطي قلعجي. الاش دار الكت العلفية) ررض 4 اه 

-١‏ ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري؛ لشهاب الدين لبي محمد 
الشافعي» تحقيق: الدكتور أحمد الشريف» الناشر دار الصحوة بالقاهرة 
الطبعة الأولى» 06١ه.‏ 

5- طبقات الحنابلة» للقاضي ابي يعلى الفراء» تحقيق: الدكتور على محمد 
عمرء الناشر: مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» الطبعة الأولى 64١51١ه.‏ 
۳- طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين السبكيء تحقيق: عبد الفتاح 

الحلو ومحمود الطناحي. الناشر: دار إحياء التراث. 

4- طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة» تحقيق: الدكتور عبد العليم 
الناشر: دار الندوة الجديدة» ببروت - لبنان طبعة ٤١۸‏ ١ه.‏ 

0- طبقات الشافعيين لابن كثير الدمشقي» تحقيق: أنور الباز» الناشر: دار 
الوفاءء الطبعة الأولى 0 اھ. ظ ؤ 
7- الطبقات الكبرى» محمد بن سعد بن منيع البصري» تحقيق: عد القادر 
عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» ببروت» الطبعة الأول ١٠5١اه. ‏ 
لاا يداك الاين بلسيهانا والزازعين مليهاء لبد الأد ين تنه بن جار 

.بن حيان أبو محمد الأصبهاني» تحقيق: عبد الغفور عبد الحق حسين 


GAD‏ الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 





البلوشي» الناشر: مؤسسة الرسالة» بیروت» ۲١١٤٠١ه.‏ 
4- النبوات» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق عبدالعزيز الطويان» الناشر: 
أضواء السلف الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 
4- الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء ليحيى بن 
هة العلرى الاك دار اني الله ال دة ١٠ف‏ 
-٠‏ طرح التثريب في شرح التقريب» لزين الدين عبدالرحيم بن الحسين 
العراقي» تحقيق: مدي الدمرداش» الناشر: مكتبة نزار مصطفى البازء 
الطبعة الثانية» ١٠٤٠ه‏ وابنه أبي زرعة العراقي. ٠‏ 

-١‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين» لابن القيم الجوزية» تحقيق: حازم 
القاضي» الناشر نزار مصطفى الباز» الطبعة الأولى» 576١اه.‏ ) 

1- طريق الهجرتين وباب السعادتين» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 
أبوعبد الله» عمر بن محمود أبو عمرء دار ابن القيم» الدمام» 5١51١ه.‏ 

788- ظاهرة التأويل وصلتها باللغة العربية» الدكتور» تأليف: السيد أحمد 
بدون تحقيق» الناشر: دار الرشيد» د.ت. 

4 - ظلال الجنة» محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي؛ 
بيبروت. 

0- ظهر الإسلام لأحمد أمين/ الناشر مكتبة النهضة المصرية» القاهرة. 

ودار الكب العامة برو لحان الطبعة الأولة اف 

5- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذيء لابن العربي المالكي. 

الناشر: دار الكتب العلمية » بيروت الطبعة الأولى» 14١15١ه.‏ 


الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 


۷-العدة في أصول الفقه» للقاضي أبي يعلى محمد بن حسين الفراء 
تحقيق: د. أحمد بن علي مباركيء الناشر: وا ا 
الطبعة الأولى» ١٠٠8١ه.‏ 

۸- العرش وما روي فيه» محمد بن عثمان بن أبي شيبة» تحقيق: محمد بن 
حمد الحمود؛ الناشر: دار المعلاء الكويت» طبعة 5٠5١ه.‏ 
4- العظمة» لعبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني» تحقيق: 
رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري» دار العاصمة الرياض» الطبعة 

الثانية» 519١ه.‏ ا 

٠‏ - عقائد الثلاث والسبعين فرقة لأبي محمد اليمنى» تحقيق ودراسة: محمد 
ابن عبد الله زوبان الغامدي» الناشر: انو اک ای 
المنورة» الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 

70 العقائد السلفية» بالأدلة النقلية والعقلية» تأليف: الشيخ أحمد بن حجر 
آل بوطامي البنغلي» الناشر: دار الإيمان» الإسكندرية» دار القمة لتوزيع 
الكتب» طبعة ۲٠٠۵‏ . ) ) ) 

1- عقود الجمان في المعاني والبيان» لجلال الدين السيوطي» :الناشر: مكتبة 

2 مصطفى البابي» الطبعة الثانية» 5/ا"1١ه.‏ 0 

۳ 7- العقود الفضية في أصول الإباضية» تأليف: سالم بن حمد الإباضيء. 
الاير النقظة العرية #سوريا دريف ظ 

۱ العقيدة الإسلامية في دائرة المعارف الإسلامية» إعداد: خالد اقاي‎ -١ ٤ 


رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى» بمكة المكرمة لم تنشر بعد. 


AD‏ الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 
مع الك 


0- عقيدة السلف وأصحاب الحديث,؛ للإمام إسماعيل بن عبدال رحمن 
الصابوني» تحقيق: د. ناصر بن عبدالرحمن الجديم؛ الناشر: دار العاصمة 
للنشر والتوزيع الرياضء الطبعة الأولى .١5١6‏ ظ 

5 الاقتصاد في الاعتقاد. لعبدالغني المقدسيء تحقيق: أحمد عطية 
الغامدي: مكتبة العلوم والحكمء المديئة المنورة » الطبعة الأولى» 1414: 

741- عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة ال رحمن» للشيخ حمود 
التويجريء الناشر: دار اللواء» الرياض الطبعة الثانية» 0٠15١ه.‏ 

- علاقات الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين» تأليف: رضا نعسان 
معطي» الطبعة الأولى» 7٠5١ه.‏ 

48- علاقات الفاطميين في مصر بدول المغرب» تأليف: الدكتور حسن 
خضيري أحمد. الناشر: مكتبة مدبوليء القاهرة. 

5- علاقات صفة الله تعالى بذاته» تأليف: راجح الكردي» الناشر: دار 
العدوي ني عمّان, الأردن» الطبعة الأولى» ١٠٠5١ه.‏ 

01 العلم الشامخ في تفصيل الحق على الأباء والمشايخ» لصالح الملهدي 

المقبلي اليمني. الناشر: مكتبة دار البيان دمشق - بيروت. 

5- علم المنطق» للدكتور أحمد السيد على رمضان.ء طبعة 575١ه.‏ 

7- علماء نجد خلال ثمانية قرون» تأليف: فضيلة الشيخ عبد الله بن 

عبدالرحمن البسامء الناشر: دار العاصمة للنشر والتوز زيع» الطبعة الثانية» 

8ه 


٤‏ - العلو للعلي العظيم للإمام الذهى» حققه: ی صالح 
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ارا الا ارال لاقي الطيفة الأول 296 اه 

-٥‏ العواصم من القواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» للعلامة ابن 
الوزير اليماني تحقيق: شعيب الأرنؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة. 
بيروت الطبعة الثالئة» ٠٤١١٠١‏ . 

71- عون المعبود شرح سنن أسي دواد لأبي الطيب أبادي. تحقيق: 
عبدالر من محمد عثمان» الناشر: دار الفكر بيبروت. ظ 

51 - العين والأثر في مواهب أهل الأثرء لعبدالباقي الحنبلي. تحقيق: عصام 
رواس قلعجي. الناشر: دار المأمون للتراث, لبنان» الطبعة الأولي. 
۷ ه. ) ظ ؤ 

- عيون الأنباء ني طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعةء الناشر: دار مكتبة 
الحياة» بيروت» لبنان» طبعة 14760م. ظ 

48- عيون ومناظرات لعمر السكوني» تحقيق: 50037 الناشر: الجامعة 
التونسية» طبعة 19175م. 

- غاية المراد في نظم الاعتقاد. للعلامة نور الدين الساليء بتعليق 
أبوراس عبدالله الكاملي» الناشر: المطبعة الجز ار بيةالإسلامية, 
A bah.‏ 

-١‏ فتاوى السبکي» ٠‏ للإمام أبي الحسن تقي فب ل فسن عبدالکاني 
السبكيء الناشر: دار بيروت. ظ 

ظ 5- الفتاوى الكرى. لشيخ الاسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد عبدالقادر 

عطاء ومصطفى.عبدالقادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 
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الطبعة الأولى» ٠٤١١۸‏ . 
۳- فتح رب البرية بتلخيص الحموية» محمد بن صالح العشيمين, الناشر: 
دار ابن الجوزي» طبعة 575١ه.‏ 
55757 الفين» چ ن اد روزي قق سين انين الزفيري» الاش 
مكتبة التوحيد القاهرة ١١٤٠١ه.‏ 
0- الفتوى الحموية الكبرى» تاليف شيخ الإسلام ابن تيمية» خرج 
أحاديثها محمد بن رياض الأثري. الناشر: عالم الكتب. الطبعة الأولى 
٤۲ ٦‏ اه. 

7- الفرق الإسلامية وأصولا الإيمانية» د.عبد الفتاح أحمد فؤاد. الناشر: 
دار الدعوة في الإسكندرية. د.ت. 

۷- الفرق بين الفرق للإمام عبد القاهر البغدادي الناشر: دار الكتب 
العلمية» ببروت لبنان:- الطبعة الثالثة 8575١ه.‏ 

58- فضائح الباطنية للإمام أبي حامد الغزالي تحقيق محمد علي قطب 
النافر: الكنة العصررة روث الطعة الأول اهي ١‏ 

49- فضائل بني تميم في السنة النبوية» للدكتور عبدالعزيز الفريح» الطبعة 
الثانيةء ٤١١‏ ١ه.‏ 

الفقه الأكر. للومام أبي حنفية النعمانء الناشر: مجلس دائرة المعارف 
العثمانية بحيدر أباد الدكن. المند الطبعة الثانية» */118ه ‏ 1987م. 

-١‏ فلسفة الجاز بين البلاغة العربية والفكر الحديث, للدكتور لطفي 
عبدالبديع» الناشر: النادي الأدبي بجدة الطبعة, الثانية 1455١ه.‏ 


الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية TAD‏ 
ادس پپپ س 


الفهرست لابن النديم تحقيق: الشيخ إبراهيم رمضان الناشر: دار 
المعرفة» بيروت الطبعة الأولى 5١51١ه.‏ ظ 

۳- الفوائد البهية في تراجم الحنفية لعبد الحي ارف الناشر: دار 
امعرفة» بيروت. ‏ 

4 الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة؛ الشوكاني» تحقيق: 
عبدالرحمن يحيى المعلمي اليماني» الناشر: المكتب الإسلامي بيروت. . 

-٥‏ الفوائد» لأبي القاسم تمام بن محمد الرازي» همدي عبد الحيد السلفي. 
الا ور اركف الا 17ف 

7- فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه. لعبد العلي محمد 
بن نظام الدين الأنصاريء الناشر: دار إحياء التراث العربي » بيروت. . 

0 - القدر لجعفر بن محمد بن الحسين الفريابي» تحقيق: عبد الله بن حمد 

المنصوره الناشر: أضواء السلف الرياض» 1991م. 

4- القرآنيون وشبهاتهم حول السنة» لخادم حسين إلاهي بخش. الناشر: 
نكن السك ااه ا ا 50 000 

٠‏ 7079- القضاء والقدر في الإسلامء للدكتور شتاروق اللاسوكن» التاشبيرة دار 

الاعتصام القاهرة» د.ت. 

- القضاء والقدرء للدكتور عبدالر من صالح شن ا دار 
الوطن» الطبعة الثانية» ۸١٤٠ه.‏ 

-١‏ قضية نسب الفاطميين أمام منهج النقد التاريخي» تأليف الدكتور: عبد 
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۲- قطف الثمر في بيان عقيدة آهل الأثرء لصديق حسن خانء تحقيق: 
د/ عاصم بن عبدالله القريوتي. الناشر: شركة الشرق الأوسط للطباعة 
دت ) ) 0 

۳- قواعد العقائد للؤمام الغزالي,تحقيق: موسي محمد علىء الناشر: عالم 
الكتب» الطبعة الأولي» ١٠٤٠١ه.‏ ) 

4- الكامل في التاريخ لابن الأثير» الناشر: دار صادر بيروت طبعة 
۸ھ 

٥-الكامل‏ في ضعفاء الرجال» لابن عدي الجرجانيء تحقيق: يحيى مختار 
غزاوي» الناشر: دار الفکر» بروت ٠٤١۹‏ . 

71- كتاب الانتصار والرد على ابن الرواندي الملحد مع مقدمة وتحقيق 
وتعليقات: للدكتور نيبرج. الناشر: دار الندوة الإسلامية» لبنان» بيروت» 
ومكتبة الكليات الأزهرية. القاهرة» طبعة /9/1١م.‏ 

17- كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. للإمام محمد بن 
عبدالوهاب. الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية» طبعة ١١٤١اه. ٠‏ 

0 كات التوحيد ومعرفة اسماء الدعة وعدا وات على تهاقف ' 
والتفرد للؤمام بن مندة» تحقيق: الدكتور علي الفقيهي» الناشر: مكتبة 
الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» الطبعة الثانية 5١45‏ ١ه.‏ 

848- كتاب التوحيد, للإمام الحافظ بن منده تحقيق: الدكتور/ محمد عبدالله 
الوهيي» والدكتور/ موسى بن عبد العزيز الخصن. الناشر: دار الفضيلة» ‏ 
الرياضء. الطبعة الأولى» 1577١ه.‏ 


الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 
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5- كتاب الزهد, للإمام وكيع بن الجراح» تحقيق عبدالرحمن الفريوائي» 
الناشر: دار الصيمعي للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» ١١٤٠ه.‏ 

فاك كناب رور ن اکر ن عدا اقاي 
الناشر: دار الكتب العلمية بيروت. 

۹۲ کات ااا وال وکن للنسائي تحقيق: مود : برام زايد 
الناشر: دار الوعي- حلب. 

81/- كتاب العرشء للذهبي؛ تحقيق: الدكتور محمد بن خليفة التميميء 
الناشر: أضواء السلف » الرياضء الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

14- كتاب العرش» محمد بن عثمان بن أبي شيبة » تحقيق: محمد التميمي› 
الناشر: مكتبة الرشد » الرياضء الطبعة الأولى ۸١٤١ه.‏ 

0- كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: الدكتور عبد الحميد 
هنداوي. الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 
1ه 

5- كتاب المواعظ والاعتبان لتقي الدين أبي العباس بن أحمد العبيدي 
المقريزي» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت لبنان» الطبعة الأول 
6ه 

17- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» لشفي انين عادل 

٠‏ عبدالموجوه. الناشر: مكتبة العبيكان» الرياضء الطبعة الأولىء 
4ه 0 


۸- - كشف اصطلاحات الفنون للشيخ محمد بن علي التهانوي؛ بدون 


الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 
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حقق» الناشر: مطبعة إقدام طبعة /1111١ه.‏ 0 

6- كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة» للحافظ على بن 
أبي بكر الهيثمي» تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمي. الناشر: مؤسسة 

الرسالة» الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

٠‏ كشف الخفاء» للعجلوني» تحقيق: أحمد القلاشء, الناشر: دار التراث» 
القاهرة. ) 

اک کب الل م درت الصحيحين؛ للإمام أبي فرج عبدال رحمن 
ابن الجوزي» تحقيق: د. علي بن حسن البواب» الناشر: دار الوطن» 
الطبعة الأولى» 514١ه.‏ 

5- كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة» تأليف: عبد ال رحمن 
حبنكة الميداني» الناشر: دار القلم - دمشقء الطبعة الثالثة» 4١51١ه.‏ 

٠7‏ ”7 اللآلئع البهية في شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية» تأليف: أحمد 
المرداوي الحنبلي» الناشر: مؤسسة النور للطباعة» الطبعة الأولى. 

5 *- لسان الميزان» للإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن على بن حجر 
العسقلاني» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. الشيخ على محمد 
خرن و ارون افر وار الک الل يروث الظطهة الأول 
٩‏ هھ. 

-٠١‏ لطائف المعارف في مالمواسم العام من الوظائف» للامام الحافظ ابن 
رجب» الناشر: مؤسسة الريان » ودار ابن حزم » الطبعة الثانية» 
۷ هھ. 


الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 
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5 لعة الاعتقاد اهادي إلى سبيل الرشاد؛ للإمام ابن قدامة بشرح الشيخ . 
ؤ محمد بن عثيمين» تحقيق: أشرف عبدالمقصود. الناشر: مكتبة الإمام 
البخاري» الطبعة الثانية» ١١٤٠ه.‏ 

۷- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثريةء شرح الدرة المضية في 
عقيدة الفرقة المرضية. للعلامة محمد السفاريني الناشر: المكتب 
الإسلامي» بيروتء الطبعة الثانية» 55١ه.‏ ظ 

۸-لوامع البيانات E‏ الله تعالى والصفات» للرازي» تحقيق: طه 
عبدالرؤوف» الناشر: دار الكتاب العربي» الطبعة الثانية ١١٤١ه. ٠‏ 

4 المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين» لسيف"الدين الأمدى: 
تحقيق: الدكتور حسن محمود الشافعي» طبعة 4٠1‏ ١ه.‏ 

٠--متشابه‏ القرآن» للقاضي عبدالخبار الممذاني» تحقيق: عدنان محمد 
زرزورء الناشر: دار التراث,» القاهرة. ) 

-١‏ متن النونية في عقيدة التوحيد لناظمها العلامة الشيخ ابن نصر فتح 
ابن نوح» الناشر: المطبعة العربية» الجزائر» طبعة 107١ه.‏ 

3-35 مثالب ابن أبي بشرء للحسن بن علي الأهوازي د-ت. 

” المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» لضياء الدين بن الأثير» الناشر: 
دار الرفاعي» الرياض» الطبعة الثانيق 597١ه.‏ 2 0 

6 مجاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن مثنى» تحقيق: محمد فؤاد سزكين. 
الناشر: مكتبة الخائجي ودار الفكر» طبعة الثانية» ٠794١ه.‏ 

6" المجاز في اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع» » تأليف: د. عبد 
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العظيم المطعنى, الناشر: مكتبة وهبة بالقاهرة. 

۹ امجتبی من السنن» لأحد بن شعيب إبي عبد الرحين النسائي» تحقيق: 
عبدالفتاح أبو غدة» الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية» 50١ه.‏ 
-7١/‏ المجروحين, لأبي حاتم محمد بن حبان البستي» تحقيق: محمد إبراهيم 

زايد» الناشر: دار الوعي حلب. 

۸- موسوعة الحافظ ابن حجر العسقلاني» جمع وإعداد: وليد أحمد الحسين 
وإياد بن عبداللطيف. ومصطفى بن قحطان وبشير بن جواد وعماد بن 
محمدء مجلة الحكمة. بريطانياء الطبعة الأولى» 577١اه.‏ 

4- مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبارء للشيخ محمد 
الصديق الهندي» الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية ». ال هند. طبعة 
۷ هه . 

“٠‏ جمل اللغةء لابن فارس» تحقيق: زهبر سلطان» الناشر: مؤسسة 
الرسالة في بيروت 5٠5١ه.‏ 

5١‏ مجموع الفتاوى», أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» جمع: 
عبدال رحمن بن محمد القاسم» الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة الملصحف 
الشريف. ظ 

7- مجموعة الرسائل والمسائل للإمام ابن تيمية» الناشر: دار الكتب 
العلمية. د.دت 

7 المجرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» للقاضي بي محمد الأندلسي: 
الناشر: مكتبة دار الباز» الطبعة الأولى ١5١ه.‏ 


الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 





”7 المحلى» ؛الأبي حمد علي بن أحد بن حزم» تحقيق :لجن إحياء التراث 
العربي» دار الجيل» بيروت. 

0 - ا مني لابنه صالح. حقیق ا مع 
كناب أحمد بن حنبل بين محنة الدين ومحنة الدنياء الناشر: المكتبة التجارية 
الكرى بمصرهء الطبعة الأولى ١۸١١ه.‏ ظ 

357”>- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن القيم الجوزية. 
اختصار: محمد الموصليء الناشر: مكتبة الرياض الحديثة د.ت. تيسير 
العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيده تأليف: سليمان بن عبدالله بن 
عبدالوهاب» بدون تحقيق» الناشر: المكتب الإسلامي » بيروت»ء الطبعة 
السابعة ١١٤١ه.‏ ظ 

۷- ختصر العلو للذهي» محمد ناصر الدين الألبانيء الناشر: المكتب 
الإسلامي» بيروت طبعة ٤١۷‏ ١ه.‏ 

۸ مختصر المعاني» لمسعود التفتازاني» الناشر: مطبعة أحمد كامل» طبعة 
715 ها 

۹-- غتصر نا کید یاز ایی ااا ایی ا او 
الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقي. الناشر: مكتبة السنة المحمدية ومكتبة 
أبن تيمية» د.ت. 

“٠‏ المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام آحمد بن حنبل» تاليف: 
علي بن محمد البعلي» المعروف بابن اللحام» تحقيق : د. محمد مظهر 

بقاء الناشر: مكتب البحث العلمي بجامعة املك عبد العزين ١٠٤٠ه. ٠‏ 


الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 





۱- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لا بن القيم ‏ 

الجوزيةء تحقيق: محمد المعتصم» الناشر: الكتاب العربي» الطبعة الثانية, 
64 1ه. ؤ 0 

35- مذاهب الإسلاميين» تأليف: الدكتور عبد الرحمن بدوي» الناشر: دار 
العلم للملايين » بيروت الطبعة الأولى» سنة 19495م. 

لال مذكرة في أصول الفقه» للإمام محمد الأمين الشنقيطيء الناشر: المكتبة 
السلفية» بالمدينة المنورة د.ت. . 

5 ”- مرأة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» 
للإمام محمد بن عبدالله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي اليمني 
المكى» منشورات مؤسسة الأعلى للمطبوعات» بيروت» الطبعة الثانية 
(ه-19706م)» مصورة عن طبعة دار المعارف النظامية» الطبعة 
الارلی» ۱۳۳۸ه. 

0- مراتب الإجماع في العبادة والمعامللات والاعتقادات» للؤمام ابن حزم 
الظاهريء بعناية حسن أحمد أسبرء الناشر: دار ابن حزم للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروتء الطبعة الأولى 19١5١ه.‏ 

7 مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» لصفي الدين عبدالمؤمن 
ابن عبدالحق البغدادي» تحقيق: على بن محمد البجاوي» الناشر: دار 
إحياء الكتب العربية» الطبعة الأولى» ۷۳١١ه.‏ 

۷- مروج الذهب ومعادن الجوهر لعلى المسعودي. الناشر: دار الأندلس» 


دروت د.ت. 
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ممم سا 


المستدرك على الصحيحين؛ محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري. 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية بيروت» 
طبعة ١١51١ه.‏ ظ 

4” المستشرقون والتاريخ »لأنور الجندي» ضمن كتاب: الإسلام 
والمستشرقونء الناشر: عالم المعرفة بجدة» الطبعة الآولى 5٠04‏ ١ه.‏ 

٠١‏ -المستشرقون والدراسات الإسلاميةء محمد عبد الله ملباري» الناشر: دار 
الرفاعي للطباعة والنشرء بالرياضء الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

-١‏ مسند أبي يعلى» تأليف: أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي 
التميمي» حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث دمشق» طبعة 5 ٠5١ه.‏ 

سند اق بو را ین ب اتر چن عبداقق البنوشي 

الاش مكة الان الذي الررة طة ١‏ هى 

۳ -الموسوعة الحديثية لمسندالإمام اح الف د د اله ين 
عبدا لمحسن التركي: الملشرف على التحقيق: الشيخ شعيب الأرنؤوط» 
لاش س الراك بوروت» اللكة القالقة:» أف ظ 

*- مسند الشافعي» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 

٥‏ - المسيح عليه السلام دراسة سلفيةء تاليف: رفاعي سرورء الناشر: دار 

هادف للنشر والتوزيع الطبعة الأولى. 

57 المسيحية» لأحمد شلبي» الناشر: مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة: الطبعة 
العاشرة» كم 

۷- مشكاة المصابيح» للتبريزيء تحقيق: محمد ناصر الدين الآلباني. الناشر: 
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المكتب الإسلامي . بيروت. الطبعة الثالثة» 06٠54١ه.‏ 

- مشكل الآثار. الطحاوي» تحقيق: لبوا زر الناشر: 1 
الرسالة. 

4 مشكل الحديث وبيانه» لابن فورك» مخطوط مصور عن مكتبة سليم 
آغا بترکیا تحت رقم ۲۲۷. ظ 

5 - مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» الشهاب أحمد بن أبي بكر 
البوصيري» تحقيق: وب ما ي 
الكتب الحديثة. 

"0١‏ المصنف في الأحاديث والآثار للحافظ عبدالله بن أبي شيبة» تحقيق: 
للح ا الناشر: e‏ » بيروتء. الطبعة الأولى» 
۹ ه. ظ 

١‏ - معارج القبول» بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد. 
تأليف: الشيخ حافظ بن آحمد الحكمي» تحقيق: أبي معاوية مازن بن 
عبدالر من ¿ البحصلي البيروتي» الناشر: قا ا ا 
اه 

705- معاني القرآن الكريمء للإمام أبي جعفر النحاس. تحقيق محمد 
الصابوني» الناشر: جامعة أم القرى» الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

٤‏ المعتزلة وأصوهم الخمسةء تأليف: عواد بن عبد الله المعتق, الناشر: 
مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الثالثة» ۷١١٤١ه.‏ ا 

06 المعتمد في أصول الفقه. ا ا لحسين محمد بن علي بن الطيب» 
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ييحجوجج ل ج صصص 


نحقيق: محمد بن حميد اللّه» طبعة ٤‏ ه. 

- معجم الأدباء الإسلاميين المعاصرين» تأليف: أحمد الجدع. الناشر: ا 
الضياء» القاهرة» الطبعة الثانية» 55760 ١ه.‏ 

/01- المعجم الأوسطء. ا القاسم سليمان بن أحمد الطبراني». نين 
طارق بن عوض الله وعبد الححسن بن إبراهيم الحسني. ؛ الناشر: دار 
الحرمين» القاهرة. 

۸“ معجم البلدان» لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي. الناشر: دار 
إحياء التراث العربي» بيروت لبنان د.ت. 

8" المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية من الفرنسية والإنجليزية واللاتينية: 
تأليف: الدكتور/ جميل صليباء الناشر: دار الكتابء لبنان» الطبعة 
الأولی» ۱۹۷۱ء. 

5”- معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العريية» تأليف: عمر رضا 
الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت لبنان. د.ت. 

"١‏ المعجم الوسيط لإبراهيم وأخرون. الناشر: المكتبة العلمية دت. 

5 معركة هر مجدون ورجوع عيسى والمهدي المنتظر بين النفي والإثبات في 
التوراة والإنجيل والقرآن» لأحمد حجازي السقاء الناشر: مكتبة النافذة 

) بالجيزة» مصر» طبعة ۲٠٠۳‏ م. ) ظ 00 

۳- معيار العلم في فن المنطق للغزالي» تحقيق: حمد مصطفى آبو العلاء. 
الناشر: مكتبة الجندي بمصر. د.ت. 

14” المغنيى في أبواب العدل والتوحيد» للقاضي عبدالجبار الهمذاني؛ الاش 
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عع سس سر ووو 


دار الثقافة» الطبعة الأولى» ١٠/١ه.‏ 

065" المغنى في الضعفاء امام الذهي» محقيق: نور الدين عتر» د.ت. 

7 مفتاح دار السعادة» للإمام ابن القيم» تحقيق بشير عيون» الناشر: دار 
البیان» دمشق ٤١۹‏ ١ه.‏ 

۷- الفردات في غريب القرآنء للراغب الأصفهاني» تحقيق: محمد سيد 

كيلاني» الناشر: مطبعة مصطفى البابي الحابى» د. ت. 

4" مقاصد الفلاسفة» لأبي حامد الغزالي» تحقيق: الدكتور سليمان دنياء 
الناشر: دار المعارف بمصرء ١19471١م.‏ 

848- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. تأليف: الإمام أبي الحسن 
علي بن إسماعيل الأشعريء قدم له وكتب حواشيه الأستاذ نعيم 
زرزور» المكتبة العصرية صيداء بيروت» الطبعة الأولى 577١ه.‏ 

٠ح‏ مقالات الإسلاميين» لابي الحسن الأشعريء تحقيق: ريتر» طبعة 
۰ هھهھ. ) 

١ح‏ مقدمة ابن خلدون» لعبد الرحهمن بن خلدون, الناشر: المكتبة العصرية 
بيروت» لبنان» تحقيق: درويش الجويدي, الطبعة الأولى» 515١ه.‏ 

1 مقدمة التوحيد» لأبي حفص عمرو بن جميع» الناشر: مطبعة الفجالة 
الطبعة» الأولى» 11/7ه. 

۳“ المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى, لأبي حامد 
الغزالي» عناية: بسام الجابي» الناشر: دار الجفان والجابي» الطبعة الأولى 
۷ ١ه.‏ 
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7 الملل والنحل لأبي الفتح الشهرستاني» تحقيق: محمد عبد القادر 
الفاضليء الناشر: المكتبة العصريةء بيروت» لبنان طبعة ١١٤١ه.‏ 

0 المنتخب من مسند عبد بن حميد. تحقيق: صبحي البدري السامرائي 6 
الناشر: مكتبة السنة القاهرة» طبعة ۸١٤٠ه.‏ 

375" المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» فى الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد بن الجوزي» دراسة وتحقيق: محمد عبد القادر عطا - مصطفى 
عبدالقادر عطاء راجعه وص ححه - نعيم زرزور. الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت لبنان» الطبعة الثانية» 516١ه.‏ ) 

۷ المنطق الضورق منذ أرسطو حتى عصورنا الحاضرة للدكتور علي 
سامي النشارء الناشر: دار المعارف المصرية» الطبعة الخامسة. ظ 

4- المنهاج في شرح صحيح مسلم؛ للإمام النووي اعتنى به فريق بيت 
الأفكار الدولية» الناشر: بيت الأفكار الدولية د.ت 

8 منهج الإمام ابن أبي العز الحنفي» تأليف: عبد الله بن عبيد الحافي» 
نشر: دار ابن الجوزيء الدمام» الطبعة الأول» 575١ه.‏ 

۰ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» للحافظ الهيثمي» تحقيق: محمد 
عبدالرزاق» الناشر: المطبعة السلفية د.ت. 

-١‏ موسوعة أسبار للعلماء والمتخصصين في الشريعة الإسلامية في 
المملكة العويية السعوقية» لتاقي اسار للدراسات والجر تو 9 
في الریاض» الطبعة الأولی» ۹١١١ه.‏ 


۲“ موسوعة الحافظ ابن حجر العسقلاني الحديثية» جمع وإعداد: وليد بن ٠‏ 
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أحمد وإياد بن عبداللطيف. مصطفى بن قحطان وبشير بن جواد وعماد 
ابن محمدء الناشر: دار الحكمة الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

78- موسوعة العذاب تأليف: عبود الشالجي الا لر اة 
للموسوعات» ببروت لبنان د.ت. 

5- موسوعة الفكر الإسلامي» إشراف الدكتور محمود حمدي مرزوق. 
الناشر: وزارة الأوقاف. والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة. 
طبعة ٤۲۸‏ ١ه.‏ 

06- موسوعة المستشرقين. تأليف: عبد ال رحمن بدوي. الناشر: دار العلم 
للملايين» بيروت. الطبعة الثانية» 9/6١م.‏ 

65- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» إشراف وتخطيط 
ومراجعة: د/ مانع بن حماد الجهني, الناشر: دار الندوة العالمية للطباعة 
والنشر والتوزيع. الطبعة الثالثة. ٤١۸‏ ١ه.‏ 

17" الموطأء للإمام مالك» تحقيق: د/ بشار عواد وتحمو د محمدء الناشر: 
مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانية» ۸١٤١ه.‏ 

- موقف ابن تيمية من الأشاعرة, تأليف: الدكتور/ عبد ال رحمن الحسود 
الناشر: مكتبة الرشد الرياض. الطبعة الأولى ١٠١٤٠١ه.‏ 

- موقف ابن حزم من المذهمب الأشعري. تأليف: عبد ال رحمن دمشقية. 
الناشر: دار الصميعي, الرياض. الطبعة الأولى ۸١٤٠١ه.‏ 

- موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة» تأليف: 
سليمان بن صالح الغصن. الناشر: دار العاصمة » الرياضء الطبعة 
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أله 

0١‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجالء للشيخ الإمام الحافظ شمس الدين 

محمد بن أحمد بن عثمان الدمشقي الشهير بالذهبيء تحقيق محمد علي 
. البجاويء الناشر: دار احياء الكتب العربية» عيسى اليابي الحلبى 
وشركاف الطبعة الاولىء (85١ه-‏ «195م). ٠‏ 

5- النبوات للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: الدكتور/ عبدالعزيز 
ابن صالح الطويان» الناشر: أضواء السلف بالرياض» الطبعة الأولى 
۰ هھ. 

۳- نتائج الفكرء لأبي القاسم عبدالر من بن عبدالله السهيلي» تحقيق 
محمد بن إبراهيم البناء الناشر: دار الياض للنشر والتوزيع. الطبعة الثانية 
4ه 0 ؤ 

4- النجوم ااا مر ناقا E‏ جمال الدين أبي 
الحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي. قدم له وعلق عليه محمد 
حسين شمس الدين» الناشر: دار الكتب العلمية بيروت» لبنانء الطبعة 
الأولى 517١اه.‏ 

065- نزهة النظر شرح تخبة الفكر للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي ابن 
حجر العسقلاني» الناشر: دار الكتب العلمية بيروت لبنان» الطبعة ‏ 

الأولى 509١ها‏ 0 

5ة “اب نشأة الأشعرية وتطورهنا لال غيت موسي الناشر: دار الكتاب 
اللبناني» بروت» د.ت. 

نظرة علمية في نسبة كتناب الإبانة جميعه إلى الإمام أبي المحسن 
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الأشعري» للمؤلف وهي سليمان غوجي» الناشر: دار ابن حزم للطباعة 
والنشرء بيروتء الطبعة الأولى. 

۸- نقض الإمام أبي سغيد الدارمي على المريسي الجهمي العنيدء للإمام 
ابي سعيد عثمان بن سعيد» تحقيق: د. رشيد بن حسن الألمعي» الناشر: 
مكتبة. الرشدء الرياض» الطبعة الأولى» 5١1/8‏ ١ه.‏ 

8- النكت والعيون (تفسير الماوردي)» لأبي الحسين علي بن محمد بن 
حبيب ال ماوردي البصري» تحقيق: السيد بن المقصود بن عبدالرحيم» 
الناشر: دار الكتب العلمية » ببيروت د.ت. 

٠‏ النهاية في الفتن والملاحم, للحافظ ابن كثير» تحقيق: محمد أحمد 
عبدالعزيزء الناشر: دار الجيل » ببروت د.ت. 

-١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير الجزري» تحقيق: صلاح ابن 
محمد عويضة. الناشر: دار الكتب العلمية » بيروته الطبعة الأولى» 
۸ ه. 

۲ - النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد» لجاسم الفهيد 
الدوسري» دار الخلفاء» الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

۳ - وجاء دور امجوس» تأليف: عبد الله محمد الغريب. د.ت. 

رسال اة للح العاملي» الناقتر» موسية موده الطيعية النائينةة 
6 ه. ؤ 

0- وفاء الضمانة بأداء الأمانة» للإمام محمد المغربي الأباضيء الناشر: 
مطبعة الأزهار البارونية» طبعة 17١ه.‏ " 
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7- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس بن خلكان. تحقيق: 
إحسان عباسء الناشر: دار صادر بيروت» لبئان د.ت. 0 

- اليهودية» والحركات الحديثة في اليهودية عرض تاريخي. للدكتور/ 
عرفان عبد الحميد فتاح» الناشر: دار ر ق» عمّانء الطبعة الأولى 


۷ه 
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الموضوغ 


¬ 





مذهبه الفقهي. 

القول الأول أنه حنفي. 
القول الثاني أنه مالكي. 
القول الثالث أنه شافعي. 2 


e 
3 
3 
٠ 
9 





القول الرابع أنه شافعي ومالكي. 
القول الراجح في مذهبه. ٠‏ 


تلامذته. ) ) 


FA 


© 
_ 


وفاته. 





گے 
¢ 


الحالة السياسية. 


گے 
oO‏ 


فتنة الزنوج. ٠‏ 

أمر القرامطة. 
تعريفب القراطة: 
تعريف الباطنية. ِ 


گے 
حح 


كد | > 
هم | حم 


تعريف امجوسية. 
تعريف الفاطميون. 
سيطرة الأ تراك. 

| انشغال الخلغاء بالدنيا. 
الحالة الاجتماعية. 


< 
گے 


ج 
© 


^^ حم حم حم E‏ > حح . 
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أهم 7 95 فت وو Î ٠‏ 





الكتب التى ألفت في هذا العصر ؤ 


الفصل الثالث: تطور حياته العقدية. 


ْ 


۹۲ 
1 
۳ 


القول الثاني: مناظراته مع شيخه الجبائي. ۳ ° 


٠١5 
1۱1۳ 
١١ 





القول الثالث: تكافؤ الأآدلة: ۳۰ | 


با * سن 


قصة تركه الاعتزال وصعوده المنبر. ۳ 
قصة أخرى لأسلوب تركه الاعتزال. ظ 01١‏ 
شبهة كيف يؤلف كتباً خلال أيام معدودات. 0 
نماذج لعلماء ألفوا كتب في أيام قليلة. ۳۲ 


سيت 
4س 
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) الموضوع ظ الصفحة 
مسألة التعجب من خلع الأشعري ثيابه أمام الناس. Yo‏ 
القول الرابع: حيرته. ۱۳١‏ 
القول الخامس: قسوة المعتزلة في امتحان العلماء. ۱۳۸ 
۸ 








القول السادس: قوة أبي الحسن 2 المناظرات. 


القول السابع: تخلي السلطات عن نصر الاعتزال. ۳ 
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القول الثامن: إسراف المعتزلة في تمجيد العقل. 
القول التاسع: رغبة الأشعري بالجمع بين الفقه والكلام. 


القول العاشر: حدوث تغير في عقله. €۷ 


٤٤ 


القول الحادي عشر: عدم الاطمئنان للفكر المعتزلي. ۱٤۸‏ 
القول الثاني عشر: موت قريب له. . 0 ۸ 
القول الثالث عشر: غيرة الأشعري من ابن زوج أمه. ظ 
القول الرابع عشر: البحث عن المنزلة. ١6١‏ 
ت ا اا 
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| الرد على هذا القول.  0 ظ‎ 
القول الثاني: مر بطور واحد وهو متابعة السلف الصالح» ولكن‎ 
!! السلف الصالح في نظرهم هم الأشاعرة‎ 

الرد على هذا القول. ) 


القول الثالث: مر بطور واحد وهو: متابعته لابن كلاب. 
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> الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 


الرد على اصحاب هذا ۷° JV‏ 





1 


القول الخامس: مر بعل الاعتزال بطورين هما: ظ كما 
-١‏ تابع ابن كلاب. ٠‏ 141 
ا ليام 035 


114 e aT 

ابن تيمية يشهد للأشعري بأنه في مسألة القرآن على منهج السلف 1۹٤‏ 
الرد على ملاحظتهم الثانية: ربط الأشعري بين صفتي العلم 
والكلام بالعلم. 
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الرد على ملاحظتهم الثالثة: إرادة الله أزلية. 


| أهمية أن يكون الرد على آخر كتبه. ۲۰٦‏ 


الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية ؤ 


الملاحظة الرابعة نسبة عقيدة الموافاة للأشعري. 
۰۹ 











۲ 
الرد على نسبة عقيدة الموافاة. 
الملاحظة الخامسة كون القرآن حدثاً ومناقشته. 
الرد على الملاحظة. 
الأشعري مثبت للصفات الفعلية. ) ظ 
القول السادس: الأشعري مر بعد طور الاعتزال بطورين هما: ) 
-١‏ التوسط والسير على طريق ابن کلاب. 
؟- الرجوع التام إلى مذهب السلف. ‏ 





























موقف شيخ الإسلام من رجوع الأشعري. . 
نوضيح 
والجهمية. ظ 
شيخ الإسلام يتحدث عن طورين. 





قول شيخ الإسلام: الأشعري برزخ بين السلف 






توضيح قول شيخ الإسلام بآن الأشعري لديه بقايا. ۲۲ 
الأشاعرة خالفوا الأصول لا الأشعري. ۳ 
موقف شيخ الإسلام من كتاب الإبانة. 
شيخ الإسلام لم يوجّه نقضاً واحداً للإبانة. 
موقف الإمام ابن القيم من رجوع الأشعري التام. ظ 
0 


GID‏ الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 
يي ا سس يمسم سس 





الموض'وع ) الصفحة 
موقف الحافظ ابن كثير من رجوع الأشعري التام. ظ 
موقف الشيخ ابن باز من رجوع الأشعري التام. 
موقف الشيخ محب الدين الخطيب من رجوع الأشعري التام. 
موقف الشيخ ابن عثيمين من رجوع الأشعري التام. 
موقف العديد من الاعلام من رجوع الأشعري التام. 


أدلة رجوعه التام. 
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عدد من أعلام المتكلمة رجعوا في أواخر حياتهم. ۲ 
رجوع الإمام الغزالي. ) YT‏ 
رجوع الإمام الرازي. ۳ 


شهادة عدد من الأعلام على كون الإبانة آخر كتبه» وعلى رأسهم | 
شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-. 












۳۹ 
YE |‏ 
شيخ الإسلام يزيل شبهة عدم براءته في الإبانة من كلامه السابق ا ۲٤٤١‏ 
الأشعري في الإبانة يرفض التأويل. ٥۵‏ 


هل كان الإمام الأشعري مكفراً لأهل القبلة؟ ٣‏ 


شبهة عدم براءته في الإبانة من مخالفات كتبه السابقة. 
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الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 


GD 





عدد كتب الأشعري عند ابن عساكر. 20 
عدد مصنفات الأشعري عند ابن حزم ومناقشته. 
مصنفات الأشعري التي وصلت إلينا وبعضها مطبوع الآن. 
كتاب المقالات ينقسم إلى قسمين. 
















تعريف الإرجاء. 

أهم الملاحظات على المقالات. 

تهجم السبكي على الإمام الذهي. 

الكتب التي لها نسخ خطية ولم تطبع حتى الآن. 

المؤلفات الت لم تصل إليناء ولا أعلم لها ُسخ خطية. 

الكتب التى ألفها من سنة ست وعشرين وثلاث مئة إلى سئة وفاته. 
لابد من ملاحظة أمور. ‏ 

اجتهاد من د/ فوقية حسين. 


فهرس الآيات 

فهرس الأحاديث 

فهرس الأعلام 

فهرس الفرق والطوائف والملل 
ت الغريبة 

فهرس الأماكن والبلدان 20 
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ID‏ الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية 





